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مصار سح 


١‏ س هذه الكتابات كان من المفترض أن تشر بعد موتي إذا كان هناللك من مه 
ذلك . 

كان من المفترض أن تبقى جرد قصاصات صحفية عنيقة وعطوطات ل تنشر في 
حينها لأسباب عتلفة . 

ولكنها احترقت في الحرب اللبنانية الأول ۱۹۷١ - ۱۹۷٤‏ واستهلكت مى ومن 
أصدقائي كيرا من ابحهد والوقت وقليلا" من الال حى استطعت استعادة أكثر ها . 

واليوم » وأنا أعيش في مدينة تتهددها ( حرب ما ) ثانية أشعر أن من حقي ال حيلو لة 
دون احتراق أوراقي مرة أخحرى ... ولذا قررت نشرها › لیس احساساً می بأهمیتها - 
وهى قد تكون أو لا تكون كذلك - ولكن بالدرجة الأولى لأني لا أرید ها أن 
ق ! .. فهي جزء من ماضي الکتاي» وهي ككل ٠اض‏ لا کن إلغاژه کما انه لا 
بعكن تبنيه كلية .. وبطبعهاء سیکون لي ي بيت کل قاریء عرلي من قرالي ملجأً جي 
حروفي من الإبادة .. وهو احساس جميل وحمم يغمرلي ويسعداي . 

۲ - ليس هناللك فنان يرضى عن أعماله القدعة - إلا فيما ندر - ولست من هذه 
الندرة . أنا راضية عن عتويات هذه إلسلسلة ضمن الإطار الزمي الذي كتبت فيه . 
لحظة کتبتها كنت باخلاص أشعر بأنه ليس بوسعي أفضل ما فعلت . 

۳ أعتقد أن العمل الفى كاللحطيئة » لا بعكن عو إنعمها بعد ارتكابا »› وكالر صاصة 
لا بمكن اسر دادها بعد إطلاقها . ولذا فإني م أبدل شيئ يذكر . فالكلمة حين تكتب 
تخرج من يد الفنان مرة » وحین تنشر » تخرج من يده مرتين ولل الأبد . هذا بالإضافة 
إلى آنی قد لا أرضی تي غدي عما أرضى عنه ي يومي › وهذا مناه لو عدت 
باستمرار كتابة كل ما لا أرضى عنه ‏ أن أقوم بإصدار طبعة يومية جديدة لكتي (!) 
وهو أمر مستحيل وخارج عن طاقة البشر . 
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٤‏ - اللمسات الأخير ة الي أدخاتها في بعض السطور م تكن تحويرآ ي جوهرها بقدر 
ما كانت عاولة لزيد من الاقتراب من جوهرها الأصلي . 

٥ه«‏ الأعمال غير الكاملة » هو الاسم الذي قررت إطلاقه على هذه السلسلة 
بدلا" عن عبارة « الأعمال الكاملة » المتعارف عليها . 

فهذه الأعمال ليست ١‏ كاملة » ما دامت حصيلة عمل بشري ‏ مهما كان مبدعاً - 
هذا أولاٌ . 

وهي ليست « كاملة » لأني لن أنشر كل حرف کتبته بل كل حرف أتصور أنه 
ا تارات من أعمالي ( ما عدا أعمالي القصصية 
الي ضمها از ء الأول من هذه السلسلة » والي نشرتما كلها لأن بداياتي تسهم ثي إلقاء 
الضوء على أعمالي الحالية والمستقبلية » ولأن فعاليي الأساسية تكمن - كا أتصور - ي 
كتابة القصة ) . 

ثم أن هذه الساسلة هي محتق ١‏ الأعمال غير الكاملة » لأني ما زلت أنبض توق إلى 
كتابة الأفضل » وخيل إل" أن عبارة « الأعمال الكاملة » تنطبق على الذين اكتمنت 
حباتہم بالموت » وذلك حظ لم يبارکیي بعد ! ... 

غادة السمان 
الساعة ۳۷ہ فجر ۷ ۹٩‏ ۷۸ 
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وترو 


إلى حبې المؤبد « حازم » 
بمناسبة تعلمه القراءة والكتابة 
کخطوۃ وی ني درب تدجینه 
أو إطلاقه لسراحه 

غادة 
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مسرح اللامعقول : أنا أتعذب » فأنا موجود ! 


١‏ أا الطير الأخحضر 
أمي ديعي 

وأبي اكل لمي 
وأخي الحنونة 

تلم عظامي وتبکي e‏ 


- من أغلية شعبية شامية - 


« ما معنى هذا ؟ ... إلام يرمز هذا الحوار العجيب ؟ ... هذا المذيان » هل 
يمكن أن يكون مسرحية ؟ ... ما سر شهرة هذه الطلاسم ومۇلفها ؟ » ... 

بهذه التعليقات > وبتعليقات مشابمة » خرج جمهور عرلي من مسرح بيرولي 
بعد ان شهد مسرحية أ ١‏ يونيسكو » تمشل للمرة الأولى في لبنان ... 

البطاقات كانت قد نفدت قبل موعد المسرحية بأسابيع .. تاقّت ابمحمهور المفف 
عليها » يدفع أكرهم الفضول لشاهدة « مسرح اللامعقول » وخحرجوا با يشبه خيبة 
الامل ء واليرة امام مسرح جديد معاني الكلمة كلها > لم يألفوه » ولم يعتادوا 
العقاط مو جاته 4 وأسٹقبال رموزه . 


طعنة تي صدر « بيكيت » فجرت اللامعقول 

ويونيسكو أحد افراد موجة فنية جديدة » انبعثت من اوروبا واميركا »> وشملت 
نواحي الفن جميعاً من رسم ونحت وموسيقى »› وتبدت بشكل خاص ني المسرحيات 
ال یکتبھا جیل من الکتاب آمثال : جبلبرت › آلی › براون › وآرٹر کوبیت فی 
امیر کا د مق 2 ا 0 دي اا » پونیسکو › جینیه › 
وبیکیت ني فرنسا و كان توفيتق الحكيم المسرحي العرلي الاول الذي ظهرت على نتاجه 
اعراض هذه الموجة في مسرحيته « يا طالع الشجرة ) .. 
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ترى » هل كانت الطعنة الي تلقاها « صموثيل بيكيت »" في صدره فاتحة عهد 
مسرحي جديد » وتحولا حطيرآ في اسلوب التعبير عن عبث الوجود ؟ .. هل كان 
ار الى أغمده مشا كس مجهول ي صدر بيكيت ني الظلام الاشارة الي رفعت 
الستار عن مسرح الساة كما يراه بیکیت ؟ حيث يتحرك الناس وهم ينون ويلهثون 
على خط شاحب كثيب من أفق الفجر الذي يفصل بين الوجود والعدم .. إن أحداً 
منهم لا يتير سيد حياته أو موجتهاً مصيره » بل هناك قوة خحفية توجه حرکاته 
وسکناته . لذا فهم يتحدثون عن حيام کانہا ( و ي ء انتهى او مهزلة لا ترال قاعة » .. 
والنمو الوحيد الممكن هو نحو الفناء » والتواصل الانساني اأكذوبة . 


السر العتيتق العتيق 

من يزرع الالغاز و اللامعقول ؟ ... من هو بطلهم » هل هو 
إنسان من فوع جديد » من كوكب اكتشف حديقاً ني عصر الفضاء ؟ 

الحقيقة ان بطلهم هو بطل کل اثر في وأدي منذ تعلم الانسان النحت على 
جدران مغاوره . 

إنه الانسان » القافلة البشرية الي ما زالت تمض ني متاهات الوجود منذ آلاف 
اشن دون ان تمرف شا جديدا ا ودون ا تت ف ران ال ال 
لوجودهاءوالغاية من رحلتهاء والمنفى الذي يساق إليه افرادها بعد ان يغوصوا في أرض 
الرمال المتحركة: الموت» دون أن يعلك هم اطباء القافلة وسحرا شيعا .. والاسئلة الي 
محاول مسرح اللامعقول ان جيب عنها هي الاسئلة العتيقة نفسها : من هوالانسان ؟... 

ما موقعه من الشبكة العنكبوتية الانسانية الكبير ة ؟ .. ما مهمته ؟ 

ما هو تفسير السلوك الانساني ؟ هل الانسان کاهن › آم مهرج مجبر على تأدية 
دوره؟ ؟ .. هل هو حر حقاً » آم ان حر پته محد اا سبق الار ف أه ؟ . 

اوا فک ب ا ف و له؟ .. 

وهکذا توالت المحاولات للإجابة عن هذه الاسئلة .. وجاءعت التفسيرات الديية 
والماركسية واألداروينية والفرويدية کل بدورها »> أو متمازجة يي #اولة إعطاء حل 
ماني » أو جرعة أفيون خدرة » أو وهم » أو شبح خلاص 

موجات وموجات من التفسيرات الحلاحةة امشابكة تتكسر على الصخور المدية 
للشاطىء الثاني من وجودنا > والذي لم تنكشف أسراره لأحد . 


ame Becket (+‏ من موالید دیان ۱۹۰٩‏ -مقم في باریس . 
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وتأقي الموجة الاخيرة لمحاولة تفسير اسرار السلوك الانساني » وهكذا بظهر ثي الادب 
والمن اتجاه ميل إلى جاوز التفسيرات الماركسية والداروينية والفرويدية »> وإلى تبي 
تفسيرات - ليست جديدة تماما » لكن الر كيز الشديد عليها وحدها جديد ‏ وهى 
غموص الحياة وتعقيداا وسخافتها وعبثها وعقمها > والتخريب ( التهريجي ) الكامن 


« اللامعقول » عودة إلى مسرح تشيكوف وشكسبر 

والواقع ان اقتر احات « مسرح اللامعقول » لتفسير الحياة » وتأ كيده على غموضها › 
وسخريتها » وعقم العلاقات الانسانية » وتفاهة الفرد ني ميزان الوجود › والعبث 
الكامن في صلب العلاقات » هذا کله لیس جدیداً ... هذا کله احساس بصیبنا بعضه 
بعد ان نقرأً بعض أعمال تشيكوف مثلا > وشكسبير الذي اثبتت الدراسات النديثة 

والعودة إلى الآثار الفنية اللحالدة تظهر لنا ان عباقرة العام عرفوا هذا ابحانب من 
الخحياة النفسية والانساثية »> وصوروه باسلوبيم اللحاص ووفقاً لروح العصر تي زمنهم .. 
وشذه الا'حاسيس نفسها ظهرت بوضوح ف انجاهات فنية اخحرى كالرسوم التكعربة 
والتجريدية وکتابات کافکا وجيمس جویس وبیراندللو وكامو . 

ما اللجديد إذن تي « مسرح اللامعقول » ما دامت ( مضامين ) نظرته إلى الوجود 

الحديد فيه انه نسف قوانين المسرح من اساسها . لقد تبى اسلوباً جديدا بمعافي 
الكلمة كلها لعرض هذا المضمون . 

كي تعبّر عن العبث والعقم » والسخف » والمرارة › والتشتت » بحب ان يم 
تعبيرك عنها بلغة هما هذه الصفات > ومعشاهد وشخصيات تنبع هذه الاأشياء من صلب 
تكوينها . ان « اللامعى » و « اللاغاية » في الظروف الانسانية لا بمكن ان يتضحا من 
تعبر عن « اللامعی ۲ فان علیها ان تکون د بلا معى » ! . 


1۱ 


Akhawia.net 


الزلزال الفكري بعد الحرب 

والذي مهد فمذه الحركة هو أالمزة الي اصابت صورة العام المرتبة المنظمة ي 
الاذهان بعد الحرب العالمية الثافية . 

لقد تكد - ني رآي كتاب مسرح اللامعقول - عقم التفسير ات الاخرى وعجزها 
امام المجازر الحماعية »> وظهرت ركا كة التنظيمات العقلانية المنطقية الي جاءت ہا 
العصور القدعة » واتحدت بنطق القرنين السابم عشر والثامن عشر » وماركسية 
منتصف القرن التاسع عشر .. 

وهكذا وجد اسان القرن العشرين نفسه يواجه متاهات جديدة » عارياً من دروع 
الفكر النظري باشكاها كافة » الي كان قد أمن إليها واطمأن في رأي مسرحهم . 

وکتب آلبیر کامو ئي « أسطورة سيزيف » مصوراً ضياع الانسان ثي عالم من القم 
المهزوزة › يقول : «١‏ الذي عکن ان پفسر عن طرينی التفكير المنطقي هو عام 
مألوف . اما ني عالم جرد فجأة من النور ومن اللحيال فان الانسان بحس بائه غريب . 

انه في منفی لا مفر منه › لاله جرد حى من ذکریات « الارض - الدار » » ولاه 
جرد حى من الامل بأرض موعودة . وهذا الانفصال بين الانسان وحياته » بين 
الممثل ودوره » يتضمن احساساً باللامعى واللامعقول » . 

هذه الكلمات كامما تلخيص عميق لا جاءعث به مدرسة اللامعقول .. منها جاءت 
كلمة ١‏ الابسورد  »‏ لوطه - الي ترجمها النقاد العر ب إلى « اللامعقول » واطلقوه 
على هذه الحركة الفنية الحديثة . 

« اللامعقول » . لا اعتراضاً على الكلمة بحد ذالها » على ان نكسبها مضموناً 
جديداً وحملها ايحاءات جديدة .. « اللامعقول » بهذا المفهوم مجحب ان تحمل معى العبث 
واللاجدوی واللامعی والمستحيل دفعة واحدة . 


« اللامعقول » والراث الشعي 
رعا كان البسطاء أكثر فهماً من مثقفينا لحالات اللامعقول هذه »> الهم بحسونه 
ا ا 
عات اش عا د ر و هذا تيس .. قال لي : احلبه » ! . 
فالحياة كا يراها كتاب « اللإمعقول » حاولة اجبارية مستمرة لحلب تيس . 
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وکلام آخر › بی عليه توفيق اكيم مسرحيته « يا طالع الشجرة » : 

1 طالم الشجرة 

هاٽ لي معلت بقَرة 

تحلب وتسقيي 

بالمعلقة الصيني 

يعلق عليه في مقدمة مسرحيته بقوله : « هل هذا الكلام معنى ؟ 

إذن فشيء خحفي ني هلا الكلام يستطيع ان بقوم بنفسه دون حاجة إلى معبى وإلى 

هنا المنفذ الذي انفتح على عالم عجيب جديد : هو الفن الحديث » . 

وهکذا فان توغيق الحكبم لم يستورد الوجة » لم يتأئر با ظاهرباً > واا نبت 
عو جحته الي انضمت إلى الموجة الكبرى مجذور في صلب الادب الشعي العرلي . 
وي ذلك كتب الناقد لويس عوض يقول عن هذه امحاولة yT‏ 
العريي : ١‏ ي هذه المسرحية من العمق واللحصوبة ما لا يقل عن اي شيء كتبه بيكيت 
انو دسي او أي خالق حائر معذب من معذبي الفكر في العصر الجحديث » . 
الحياة » ريج بائس عابث 

شي ء واحد يجمع بين كتاب هله الحركة جميعاً .. انه نظر مم إلى الحياة .. والحياة 
في نظرهم : عارية عن الخاية »> والانسان مشتت : مقطوع من شجرة الدين » روم 
من اللحذور الي تمنحه عزاء ميتافيز يكياً عاض أو «ستقبل - كفكرة النقمص والبعث _ 
انه منفي » ضائعم » لذا فافعاله كلها بلا معنى أو هدف » الضحاك الذي بثيره عبثه 
مرير »> له خحشونة آسنان صفراء أكلها اللحمر واللشان . 

انه يعاني عذاب احتضار لا ينتهي »› لإدراكه ( حقيقة ) عدم وجود حقيقة غير 
عقم وجوده الانساني »> وعجزه › وانفكاكه عن اية قيمة › أو أية مجموعة بشرية › 
أو اي بتاء فكري » أو إله .. 


سهاية آرثر ميلار وتنيسي ولیامز 
را كانت هذه المسرحيات تمس وتراً غامضاً في اعماق الانسان » ورا كان 


ذلك التفسير الأول لتجاحها الكبير في الغرب . 
فعلى صعيد الصحافة الاديية والفنية › لقیت تأیید عدد کر من النقاد الملقفين › 
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وكتب ماران ايسان كتابه « مسرح اللامعقول » الذي أرّخ فيه هذا المسرح وتولى 
دراسة اشهر ما ظهر لأعلامه . 

وي امیرکا اعلن ناقد اخحر هو ریتشارد کوستیلانتز انتهاء عصر آرئر میلار 
وتنيسي وليامز » وافلاسهما » وعجز اسلوبمما وطريقتهما في طرح المشكلات عن 
نمام الشوط في عصرنا . وقال انه منذ ظهور مسرحية آرثر ميلار « مشهد من ابمسر ۲ 
عام ۱۹۵٩‏ ٺم يظهر له شيء يستحق الذ کر »> وان نجاح مسرحيات اللامعقول الادي 
والمعنوي » يدل على جاوما مح روح العصر ء وعلى القدرة الفنية الفائقة في إبداع 
اسلو با ومضمو ما . 

وقي لندن مثلاً ما زالت مسرحية ألي « من محخشى فرجينيا وولف » تعرض 
منذ عامين » و كذلك مسرحية « قمرة الاعتقال » لبراون وغيرها . 

ومسرحیات بیکیت مثل ( ماية اللعبة » و « آه » الايام السعيدة » تدرس دراسة 
رصينة وتلقى نجاح كبيراً وتتهافت الاذاعات على شراء الاذاعية منها مثل ١‏ جمرات » 
و « شريط التسجيل الاحير لكراب » . 
مسرحية بلا عقدة ولا بداية ولا مهاية 

المسرحية « اللامعقولة » ليست ها حبكة » ولا ينتج التوتر فيها عن تطور الحادثة 
امنطقي » انما ينتج عن ذبذبات الاحساس وتوتر الحو العام . 

في مسرحية ١‏ قمرة الاعتقال » مثلا »> يرفع الستار عن غرفة مساجين في احدى 
السقن . 

جموعة من البحارة السجناء ي قفص . 

حارج القفص أربعة حراس ساديون مجبرون السجناء على تأدية اعمال مرهقة »› 
ويعذبو نمم بالأوامر السخيفة الي لا معى هما . التعذيب ابمسدي مختلف انواعه . 
الاهانات . 

ليس للسجناء اسماء . هم ارقام . لكل سجين حدود مرسومة بالاييض على أرض 
المسرح داخل القفص » لا حق له بتجاوزها إلا بعد ان يطلب إذنا من احد الحراس . 
اذا خاطبه الحارس فانه بنادیه « يا دودة .. يا حشرة .. یا هوام » . 

لا نعرف اذا سجنوا . 

كل ما نعرفه ان هذا التعذيب يستمر حى تنتهى المسرحية كا بدأت » بدون بداية › 
بلا حاتمة » جرد شريحة للعذاب الانساني » للتعسفت المهين في صلب النظام . 
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« أنا أتعذب » فأنا موجود » 

لكن مسرحيات بيكيت أكر عمقاً من ذلك › وإن كانت تشارك مسرحيات 
اللامعقول جميعاً مخلوها من العقدة والحانمة والمعاناة والتوتر بالمعى التقليدي هذه 
الامور » إلا اها تحمل مضموناً فكرياً وشحنات نفسية في غاية العمق والاحاء . 

مسرحية « نباية اللعبة » لبيكيت مثلا » فيها إحساس مرير مفجع بنهاية العام .. 

فيها ذكريات دامعة لأيام حلوة كانت » رعا في مكان آحر من الوجود .. فيها 
أمل غامض مجهض بانقاذ زائف ! 

فيها نظرة جديدة إلى مغزى الحاة حينما يتفقد « كلوف » احد ابطال المسرحية 
فرداً آحر فیها م قول : « انه يبکي › فهو جیا ٩‏ . 

وهکذا بعد ان قال دیکارت : « انا آفگر › فانا موجود » › وبعد ان قال سارتر : 
«انا ارفض » فانا موجود» يأني بيكيت بنظرة جديدة تعبر عن (حقيقة) الوجود الانسافي 
لرجل القرن العشرين الغرلي العتيق المغقل بمجازر نحيباته وتارحه فقول : ١‏ انا اتعذب › 
فانا مو جود » . ۰ 
مستوبات عديدة 

ومن مميزات هذه المسرحية « ناية اللعبة » انها كسواها من الاثار الفنية اأعميقة > 
تفهم على مستويات مختلفة وبصور متعددة . 

يرتفع الستار عن رجل اعمى مشلول عجوز . جالس ي كرسي ذات عجلات 
هو ۱ هام ) . وخادمه ر کلوف » عاجز عن الحلوس . ولغرفتهما نافذتان مر تفعتان 
احداهما تطل على البحر والاخرى على العام . وي وعاءين لارماد توجد آم" « هام » 
وابوه : ناج ونيل » وهما بلا اقدام ... وهنالك فجيعة كبيرة قد حدثت مات على 
اثرها كل من تي العام > و « هام » مسؤول عنها بطريقة ما لاله حبس الغذاء عن العام 
با کله حى مات » ولم ببق سوی « کلوف » حادمه الذي يطعمه ويقوم مقام عینيه 
بالإطلال من النافذة الفارغة أبداً الا من البحر . والبحر قد مات ولم يبق له اي صوت 
او اي روح او سمكة . وکلوف یرید ان برحل لکنه لا پستطیع ویرید ان یرفض 
أوامر « هام » لكنه لا يستطيع » ورحيله يعني قتل « هام » وانتحاره ولکنه لا لك 
الا ان بظل يطيعح ... ومهمته دانماً هي اعطاء الدواء ١‏ قاتل الام » لسيده هام ر اللي 
قد بكون أبوه الذي تبناه ) واطعام « هام » واعطاء الحلوى لابيه وامه الكسيحين والصعود 
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إلى النافذة الأول م إلى النافدة الثانية لمراقبة العام ا ميت . 


وذات مرة يرى من النافذة طفلا يقبل ي زورق فيصمم بعدها على الرحيل ويسدل 
الستار وهو عند الباب ولا ندري ان رحل ام لا .. وتنتهي المسرحية . وتٿأتي عشرات 
التفسيرات هذه المسرحية . ما هو المقصود بالطفل ؟ هل هو مسيح ما » أمل جديد 
العام (جودو جديد » ولم يعد كلوف بانتظار جودو الذي وصل ي هيثة طفل ؟ ) 
هل له علاقة بتصمم د کاوف ٠‏ على الرحيل خير ؟ ماذا بمثل « هام » ؟ هل مئل 
احتكارية جشعة قثلت العام ؟ هل بعشل العقل المفكر ؟ هل « هام » و «كلوف » جانيان 
احدهما عقلاني والالحر عاطفي لإسان واحد ؟ . هل في صراعهما وعجزهما عن 
الافتراق رغم الكراهية والحقد فيما بينهما > صورة جديدة للصراع الذي سبق للانسان 
فيما مضى تصويره با اسماه اللير والشر ؟ .. ومؤلف المسرحية أجاب لا سثل عن 
معناها : لو كنت اعرف لكتبت التفسير تي المسرحية ! 


من يعرف ؟ لا أحد ! 

رعا كانت هذه هى الغاية من هذه المسرحيات .. ان تقول بطريقة جديدة : إن 
أا لا رف ب و بضررة غا لكات 1 .:. 

وريا كان هذا اللحانب من هذه المسرحيات » هو الذي يزج با أحياناً في حمأة مقالات 
نقدية سطحية ترمي إلى التفكه والتسلية > وعنوان مسرحية آرثر کوبت مثلا : «آه يا 
بابا » يا اا سكين » ماما علقتك ثي حزانة الثياب » وانا أحس حزن كبير » مادة 
غنية بدون شلك لتعليقات كهذه . 

على أية حال » كل حكم نباي على القيمة الحقيقة هذه الحركة المسرحية » وكل 
إعدام أو تمجيد ها هو عمل سابق لأوانه . کل ما نستطیع ان نقوله هو ان هذه الح رکة 
المسرحية عمل جدي وكبير » وهو وإن لم يغمر الأساليب الادبية كلها » وإن لم يشكل 

التعبير الوحيد الأصيل لوجه إنسان القرن العشرين الممزق » فهو ولا ريب رافد مسرحي 

غي سيغي الح ركة الاديية العامة حيويته وعمقه وصدقه وتفجره » وسیصب ف 
مرها حاملا دفقه الملون المضيء . 
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فاوست : توأمنا الشيطان 


« لقد احبر ت الطريق السهلة » حينما تنبت 


الاحتيار f o.‏ 
- الشیطان ي فاوست لورالس داريل - 


كقطرات ماء » تنسكب من شلال البشرية المتدفق إلى هاوية العتمة والمجهول › 
تنسكب أعوامنا الماربة المزبدة باستسلام مرير العجز .. فلا نحن نختار توقيت انسكابما› 
ولا نحن نختار أرضها » ولا سرعة سقوطها .. هكذا عمرناء: بوم ويوم ويوم .. لا جديد 
سوى القيود والحواجز لي تحدد لنا طريقنا . حى الأشياء الي نتارها حصيلة أشياء ۾ 
نخترها : اسمنا . أسرتنا . جنسيتنا . ديننا .. ونجد أننا قطرة من قطرات ذلك الشلال 
العظم لا تستطيع أن تتململ » أن تتمرد » أن تختار ساعة السقوط إلى هاوية النهاية »> أن 
تتحقق من حقيقة الدرب الي تندفع فيها » أن تشق لنفسها دربا أخرى .. كل شيء 
مرسوم ومحدد » وذلك الإله المىغير البائس ني أعماق كل منا مهزوم أبداً » إنه يريد أن 
حقق وجوده » أن يعرف ويسأل ويفهم ويفكر ويحتار ويقرر » لكن السلاسل تشد 
ابمعسد إلى القطيع » ورأسه المرفوع بتحد بين النجوم عاجز عن التحليق ... 

ونبد بالتمزق › يستحیل کل منا إلى حیوان خحراي له رأسان » کل راس یتجه 
إلى ثاحية معا كسة ويريد أن يركض ببقية السك . وتتمزق ملابين الأسثلة وصرخات 
الاحتجاج على شفاهنا كبقايا دم متجمد على جرح لا يشفى .. ورب من احتجاجات 
الطفل الفضولي الشاسع الطموح المقهور في أعماقنا إلى عالم الرتابة وتفاصيل الياة اليومية 
العادية . وتجيء المؤسسات المحنطة المختلفة لتساعدنا وتدعم حكمة هربنا. فتكم فمه 
وتعصب عينيه لأنه طفل شرير متمرد » وتحاول أن تعلمه القناعة والرضى والكف عن 
نطح النجوم بقرنيه الزجاجيتين .. 

وتمضي بنا الحياة ونحن كالأشباح على مسرحها » نلعب دورنا ثم ننطفىء في الركن 
دون أن نخلف بصمة إصبع على الستارة . 
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أسطورة فاوست 

ومن آلاف الأسئلة الي لا جواب ها » ومن تفجرات الطموح الانساني الكسيح › 
ومن توق البشرية المشلول إل القوة والسيطرة > ومن بقايا الدم المتجمد حول شفاه ذلك 
الانسان منذ أقدم العصور . نشأت أسطورة فارست “ .. فاوست الساحر الإنسان 
الطموح المتمرد . وهناك » في بلاد القمم المكسوة بالئلوج › والنساء ابحميلات › 
والحانات اللمشبية ورانحة البيرة والشواء .. هناك في بلاد « الحرمان » تناقلت الألسن هذه 
الأسطورة منذ أقدم العصور . تم وجدت مكتوبة في كتب القرن اللحامس عشر › 
والسادس عشر ي ألانيا .. وكانت هذه الأسطورة الرشيم الصغير الذي استحال إلى 
أنمن لالىء الأدب العا مي ي أصداف الكثير رن أمثال كريستوفر مارلو »وجوته » وليسينغ› 
وبول ویدمان ‏ وفریدریك مور › وکلینجر » وفریدریك تیودور فیشر » وجراب › 
ولينو » ودورولي سوير . وبول فاليري » وتوماس مان » وغيرهم »> ويي صدافة 
لورانس داريل مؤخراً الي دعاها « فاوستوس الايرلندي» . 

وتقول الأسطورة كها جاءت تي كتب القرن اللحامس عشر : فاوست أو «فاوستوس» 
انسان طموح أراد أن تلك العام كله ويفهم أسراره » فجاء اليه ( الشيطان ) عارضاً 
عليه حدماته . وائفق فاوست والشیطان عل أن يبيع فاوست روحه له بعد وقت ګحدد 
مقابل أن يلي له الشيطان رغباته كلها . 

هذه هي الأسطورة الألانية القديعة الي كانت لواة لشخصية أدبية إنسانية فذة هي 
شخصية ١‏ فاوست »» تناوها الأدباء » فعمقوا أبعادها وأكسبوا أغوارها الائسانية 
هديرا وتوهجا له في كل نفس صدى وفقاً لروح العصر . وكان الشاعر الانكليزي 
الكبير ‏ *, كريستوفر مسارلو» أول من أبدع في تصديه هذه الشخصية في القرن ااسادس 
عشر ٠‏ وبعثها بعثاً رائعاً ضمنها روح العصر ضمن إطار القم الانسائية الحالدة ... وكان 
آخحر من کتب عنها « لورانس داريل » في مسرحيته الي صدرت مؤخراً والي تحمل 
أيضاً روح عصرنا وتعبر عن وجهة نظر مؤلفها بالنسبة للحياة والمير والشر والمقسل 
والدين .. 

ولا عکن تقيم هذه المسرحية وفهمها إلا بالقاء نظرة سريعة على ما سبقها من أعمال 
(*) اسطورة فاوست ألممت ايض الرسامين امثال رامپراندت وديلاكروا » والموسيقيين أمثال 

فاجیر ولیست . 
(1) * كريستوفر مارلو : هنالك نظرية نقدية تؤكد أنه هو المؤلف اللقيقي لأعمال شكسبير ! 
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فاوستية لأرى أي جديد في أغوار النفس استطاع داريل أن يكشفه ويساط الأضراء 
عليه ... وسوف أقتصر في حديي على « فاو ستوس » لارلو . وعلى « فأاوست » بحوته .. 


فاوست .. انسان عصر النهضة 

فقي مسرحية « الد كتور فاوستوس » لارلو . نجد البطل مجسد انسان ذلك العصر » 
انسان القرن السادس عشر في انكلرا » في عصر ل الريليسانس ) » أي عصر النهضة 
واليقظة الحديدة ... انه طبیب کبیر مشهور بذ کائه وببر اعته في السحر »› غارق أبداً في 
مکتبته بین کتبه وطلاسمه وأشباحه » وني صدره بتململ طموح انسان يريد أن يعرف 
کل شيء ویری وبتللك کل شيء ... یرید أن یعرف آسرار الکوا كب والنجوم ومداراتبا 
والموسيقى الي تتحرك وفقاً ها دون أن يصطدم كوكب بآخر » وأسرار الحياة والموت 
والمرأة والحب والتاريخ .. على شفتيه تتململ عشرات الأسئلة الي تنبهت ها أذهان الناس 
ي عصر « مارلو » ... 

وعا له من دراية بي شؤون السحر »> يستدعي الد كتور فاوستوس الشيطاأان 
۱ مفیستوفیلیس » › ویعرض الشیطان عليه خدماته . ویعده بأن محقق له رغباته کلها في 
امتلاك العام » وکنوزه » وأسراره » مقابل أن یوقع فاوستوس له صکاً بدمه » يبیع فيه 
روحه للشيطان بعد الموت .. ويرضى فاوستوس بذلك › لأن توقه إلى المعرفة آقوى من 
أي صوت آلحر ني أعماقه . وأقوى حى من صرخة الدين والضمير والحوف ... 

ويعيش فاوستوس أعواماً رائعة حمق خلالما ذاته » يعرف أسرار الوجود »› ومتلك 
أجمل نساء التاريخ » ويسيطر على العام كله » تم تحين لحظة موته » وبآتي اليه 
مفيستوفيليس لينفذ الاتفاق وحمل روحه إلى الححم » إلى حيث تصبح من رعايا العام 
المظلم السفلي .. وهنا نسمع فاوست يري نفسه بأبيات من أروع ما كتب باللغة الانكليزية» 
أبيات تنبض حرارة ومرارة واحتجاجاً . م تفت وتحفت لتتحول إلى بکاء حافت › م 
إلى أنين مرير مرتعد : ثم إلى صرخة واحدة متحشرجة . « أنقذني يا الله » » م لا شيء 
سوى ضحكة مفيستو فيليس الذي انتصر وامتلك روح فاوست وأضافها إلى رعاياه .. 

ففي هذه المسرحية استطاع مارلو أن ينل إلينا روح المغامرة واليقظة وحسب 
الاكتشاف الي سادت ني عصره : والي كان الانسان مستعداً القضحية بكل شيء 
لخ طا ب لكنه في النهاية لم ينقذ فاوست . بل جعله يدفع ببساطة نن طموحه > 
وجسد في صرخحته الأخحير ة مرارة الانسان الحائر المتألم وهو يتساعل أبداً : اذا حلقت هذا 
التمرد في أعماق إن كنت تريد مي هذه الطاعة ؟ 
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فاوست جوته : شرف النضال 

وي أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر » جاء شاعر ألانيا الكبير 
« جوته » لیکتب من جدید عن فاوستوس ۰ وکانت مسرحیته هذه من أعظم أعماله ٤‏ 
وأكثرها إثارة وزضجاً وحلوداً . 

وفاوست هنا أيضاً طبيب كبير له معرفة ودراية بشؤون السحر » وهو أيضاً يوقع 
الصلك المشؤوم بدمه » وبحضي في درب المعرفة والتمتع بلڌائذ الحياة واكتشاف أسرارها 
الرائعة .. انه يذهب إلى لقاء السحرة ثي مؤتمرهم كل عام في قمتهم النائية » ويعبث في 
الحانات مقلا بين أذرع ا ویعشق فتاة تدعی « مارغریت » ویتسہب 
في موا . وهنا بمزقه الندم ويدرك مدى امه فیهب نفسه وعلمه لحدهة البشرية ويناضل 
أعواماً طويلة حى. محصل على الغفران ... 

وف هذه ا ف فاو ست أن جوته یرید أن يقول لنا : 
يتاضل لا بمكن أن مسر » الاستسلام لليأس واللحطيثة والعجز جرية لأن مر 
بنجو » فقد أنقذ فاوست نفسه باستمراره ثي‌الكفاح .. وتي هذه المسرحية نلاحظ حكمة 
جوته وفهمه المجتمع ومحاولته الأنسجام واياه والوصول بالانسان إلى حل» إلى جواب » 
وإن كنا نجد فيها أيضاً هجمه على الكنيسة كمؤسسة وايمانه بالدين كركيزة » ولا مبالاته 
بالعقود الرسمية كالزواج مع احترامه ها كضمانة للأطفال ولمؤسسة الأسرة . 

أما مارلو فإنه م يطرح أية حلول واا رسم بكثير من السخرية السوداوية المريرة 
مصير الائسان الذي محاول أن قق أقصى مدی لوجوده .. 

ويأتي کل من ليسينغ وفاليري پکتبون عن فاوست کل" بطریقته » ویقولون من 
خلاله ما محلو هم > كما بتي سواهم فيما بعد حصيصا لمعارضتهم برؤيا ختلفة . 
فاوست الاير لندي : الكمة 

وأخيراً يأني « لورانس داريل » الأديب المعاصر وصاحب « رباعية الاسكندرية » 
الدهشة » ليطلع علينا مسر حية « فاوستوس الاير لندي »" وفيها نظرة جديدة كل ابلحدة 
إلى شخصية فاوست وإلى وجود الانسان ومعنى اللير والشر . 

لاذا ( فاوست الايرلندي ) ؟ بقول داريل بکثير من التو لتواضع : « لأني أدركت 
عجزي عن الوصول إلى آفاق جوته وليسينغ وفاليري إن لم آقل بايرون » الي حلقوا 
فیها ئي مسرحياتمم عن فاوست » لذا اعتقدت بأنه من الحكمة لي أن أبقى قريساً من 
أسلوب مارلو ومن الحبكة « الكلاسيكية » . 
An Irish Faust li (*)‏ ٿألبِف Lawrence Durrell‏ الoوڵود‏ عام ۲ . 
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وأعتقد أن داريل قد تجاوز ني نواح كثرة الأبعاد الي وصل اليها الذين سبقوه . 
واه أغنى الأسطورة وجددها بشكل حقيقى ومنحها مغزى جديداً » شديد الاعاء . 

ففي هذه المسرحية جد فاوستوس طبیباً ر صيناً وحکياً مشهوراً یدرس «مرغریت» 
الك وال و ت مال ا رة ا ف ار و ق 
أمير ة تبنتها الملكة كاترين بعد موت أختها › أم الفتاة . ۰ 

وني الفصل الأول نرى فاوست ومرغريت بتحدثان .. وفاوست يبدي رضاه لتقدم 
تلميذته الرائع وأجوبتها الحكيمة .. لکنه بمتلىء غضباً وتشویشاً حینما تطرح عليه هذا 
السؤال : وماذا عن تحويل العناصر كلها إلى ذهب يا فاوستوس » ذلك الموضوع الذي 
سبق وحدثتی عنه ؟ 

ويصرخ ي وجهها : «لقد طلبت منكألاتذ كري ذلك ثانية انسي انني حدثتلك عنه» ... 

لكنها تنجاهل انذاره وتعود إلى الحديث عن السر الذي يستطيع الانسان بوساطته 
تبديل الأشياء العادية إلى معدن تين حمل طاقات هائلة من القوة والغى . 

ويذ كرنا هذا الحديث عوضوع « الذرة » والطاقة المائلة الكامنة في بعض المعادن › 
ونفهم من بقية حوارهما أن آستاذ فاو ستوس السابق واسمه « تر يوس ) كان قد الحرع 
وسيلة حول مها الأشياء إلى ذهب ر قوة وطافة ) لكنه مات لأنه « أساء استعمال قوته » .. 
وندرك فيما بعد أن زوج الملكة كاترين أي الملك الراحل اريك الأحمر كان قد سخر 
تريميشيوس للقيام بہذا الاختراع ثم قتله فيما بعد . ويذكرنا هذا بأسطورة عربية هي 
أسطورة « سنمار » الذي لقي جزاء مفجعاً للحدمته العظيمة للكه ... 

وني المشهد الثاني نرى الملكة كاترين تحاول اقناع مرغريت بحيانة فاوستوس › 
انبا تريد منها بوصفها الوحيدة المطلعة على أسراره أن تسرق ها الحاتم الموجود لدى 
فاوستوس والذي كان قد أخفاه ترييثيوس لديه . أنه اخحتراعه العظم الذي لا يعرف سره 
إلا فاوستوس والتلميذ الآحر لر يميثيوس واسمه ماثيو . وماثيو ناسك يعيش بعيداً بين 
الصمت والثلوج › والحاتم موجود لدى فاوستوس وهو حمل القوة والمجد والروة 
لکل من ملکه . 

وترفض مرغربت خيانة فاوستوس » وتددها خالتها الملكة بافشاء سر أمها ونش 
قبرها وطرح بقايا جثتها في العراء .. وتذكرها بربيتها نما وتدليلها »> وتقول ها : 
١‏ قومي مخطيئة صغيرة كي لا أفشي سر اللطيئة الكبير ة الي سبق وارتكبتها أمك » ... 

وتذعن مرغريت » وتعد حالتها بتنفيذ رغبتها » وهنا اعتقد بأن المسرحية تردت 
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في حطأً بسيط ٠‏ فشخصية مرغريت في المشهد الأول من الفصل الأول تبدو لنا ناضجة 
جد ومتماسكة وجريئة . والمبرر الذي أعطاه المؤلف هما في المشهد الثاني وهو ديد 
خالتها ‏ كي حون فاوستوس مبرر ضعيف جداً بالنسبة للشخصية الأول الي عرفناها 
فیھا ۔ 


سوق الغفران ! 

على أية حال » يبدأ الفصل الثاني بمشهد رائح الطرافة عظم الدلالة ٠‏ مشهد سوق 
ود کان يبیع فيها مارتن ومساعده بوبو الغفران للناس . يبيعهم ص لبان و حطر طات 
وكتابات وقطع قماش مقدسة وفقاً لتباين خحطيثاہم ء ولكل غفران تنه .. انه ينادي على 
الغفران كما ينادي باعة المزاد على الأثاث القدم : « تدحرجوا » أبها الأصدقاء الأعزاء 
وأنت يا سبدي » ألا يثقل ضميرك عليك ؟ .. 

E 

على أية حال ... 

عکن للانسان آن مخطیء حینما یکون سکران . 

م لا یذ کر عن خطیثته هذه شيا . 

لاذا تحمل ضميرا مثقلا بالندم إذا كنت تستطيع 

بدراهم ثلاثة أن حو خطاياك ؟ .. » 

ويتقاطر الزبان عليه ويدور حوار طريف بينهم .. ونذكر مشاهد المرح في 
بعض مسرحيات شكسبير لمشهد حرس البوابة ي « ماكبث » . 

م ياي الد كتور فاوستوس الذي يعرف سر الغفرانات الي يبيعها ماران » ويصارحه 
بذك » فيصر مارن على شرعية ما يقوم به . انه كنيسة مصغرة » ويتهجم على الكنيسة 
« الكبير ة » ساخحرا منها كما سبق بلعوته وفعل في مسرحيته وينتهي المشهد ... 
العاصفة 

وض الفصل اثالث تكون اليوط قد امتدت ني أفق المسرحية ء ويبدا الكاتب 
بجمعها وتحريكها وترتفع حرارة المحوار والحركة . ويبداً هذا الفصل معشهد عاصفة 
حلف نافذة مكتة فاوستوس .. عاصفة ضارية نجعلنا ندرك بأن شرا قد وقع أو أنه 
سيقع ‏ كا ي أغلب مسرحيات شكسبير والمسرح الكلاسيكي ‏ حيث ترافق عواصف 
الأعماق البشرية وتلاطم ثوراتما » ثورة الطبيعة وعواء الريح والمطر ... 
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ونری فاوست یدخل مبللا بالمطر م أي تلمیذه بول بعد أن پسمع وقع آقدامه . 
وبحدث بول فاوستوس عن الحركة المرببة الي أحس بها في الغرفة وعن شكه بأن 
انساناً ما قد تسلل إلى المكتبة . ويكتشفان سرقة الام » حاتم القوة والذهب » خاتم 
استاذه ترعیثيوس » وضیاع الصفحات الأولى من أحد مجلداته الي لا بمكن للخاتم أن 
يعمل الا إذا قرأ انسان الكلمات السحرية في هذه الصفحات . 

وحن فاوستوس . ويطلب من بول اللحروج من الغرفة لأنه يريد أن يفكر › وذلك 
بعد أن يقص عليه حلماً عجیباً ظل يلازمه ویژرقه پقول : 

« الليلة أيضاً › عاودتي من جديد تلك الرؤيا العجيبة . 

رأيت ي مثل وميض البرق » الرجل نفسه . 

مرتدياً السواد » راکیاً فرسه الريع كالغضب . 

أدار رأسه نبحوي ووجدت وجهه هو وجهي .. 

أقسم بذلك ... 

وانطلقت وراءه بأقصى ما أستطيع من سرعة . 

لكني أضعته عند أبو اب-المدينة . 

وبعد حروج بول من الغرفة > نفاجاً بدخول السان جديد بعد عاصفة من مظاهر 
السحر الي تدل على آنه روح أو شبح اذ تتوهج النار ويخمر الغرفة ضياء أزرق وموسيقى 
حافتة ودقات ساعة المدينة . وسائر المظاهر التقليدية في أ كر المسرحيات لظهورالأشباح .. 

م نمدأ العاصفة فجأة ويطل الشبح .. انه مفيستوفيليس الشيطان » انه توأم فاوست وشببهه 
تماما . ثيابه أنيقة » وصوته مفعم بسخرية لاذعة وسيطرة مطلقة على النفس. وهنا لا غلك 
إلا الاعجاب باللمسة الأولى الميدعة ني المسرحية . الشيطان هنا هو الحزء الثاني للانسان 
هو وجهه اللحر . نصفه الحفي الذي يلازمه أبداً ولا بد له من الظهور ذات يوم › 
ولكن .. ما هي صفات هذا النصف الآخر الشيطاني ؟ 
ویبداً بینهما حوار رائم بقول مفیستوفیلیس : « ها نحن .. 
أما رأيتي من قبل ؟ .. أم .. اننا التقينا ؟ ... 
فاوستوس : أجل ... ولكني لم أرك قريباً هكذا. 
مفيستوفيليس : على أية حال » لو لم أوجد 
لكان من الضروري أن أخثرع 
ان نوعاً من قرابة الدم تربطنا . 
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نوعاً من أحوة الدم .. هه ٩‏ .. 

ما أفقر اللغة .. كنت أود أن أقول لك 

» نوعاً من ... » . 

ويستمر الحوار بينهما وفيه أجوبة على كثير من الأسئلة الي قد نطرحها . مثلا : 
اذا لم يظهر مفیستوفیايس لفاوستوس من قبل ؟ بقول مفیستو : « ما کان بوسعي أن 
أحضر اليك لو لم حركي . 

لقد انتظرت طويلا فرصة كهذه » . 

اذن » نحن الذين نحرك الشيطان في أعماقنا حينما تخطىء بطريقة ما » وبدقة أكر › 

الشيطان كان موجوداً دابا . كان ملازماً للخاتم الذي ثل القوة والسيطرة واب لحشع 
بین یدیه » وکان باستطاعته أن یدمره لکنه لم يفعل > وکأنه کان بود استعماله ذات 
يوم أو على الأقل يرغب في الاإحساس بأنه متلكه .. يواجهه مفيستو بذلكقائلا : 

« كان عليلك اما أن تحطم اننام 

ولیس هناللف أي احتمال آخر 

وظلت عاو لة الا تيار تواج جهك طيلة أعوام . 

هل كنت تأمل بتجميد المشكلة إلى الأبد . 

بأن تتجاهل التحدي عاماً بعد عام ؟ 

فاوست : كيف أحطم عصارة الذهب ؟ 

وهل هى قابلة للتدمير والابادة . 

الحوامض عاجزة عن اذابتها + 

وليس في الوجود طاحونة تستطيع احالتها غباراً .. 

لقد قمت بالشىء الوحيد الممكن 

وهو الحياولة دون استعماطهما ي الشر . 

مفيستو : لقد اخحبرت الطريق السهلة حينما نجنبت الاختيار » . 

اذن كان الشيطان أبداً في أعماقه كان حياً ولكنه كان عاطلا عن العمل حى اختفى 
الام . 
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وهنا تتضح لنا صفات مفيستو ... انه العقل المحبار » الذكاء الذي لا يثق بأي 
شي ء » الداهية القادر على كشف المعضلات واستنتاج كل شيء ... وني بقية حوارهما 
يبدو لنا فاوستوس ضعيف الذ كاء واهي البديمة أمام توهج مفيستو وقدرته على ادراك 
الحفايا . أله یکشف لفاو سٿ عن سر اخحتماء الحاتم . 

اراح ي في المشهد ان مفيستو يكتشف کل شيء لا عن طريق السحر أو عن طريق 
مشاهدة اشا تعجز حواس فاوست عن رؤيتها »> وانما عن طريق الاستدلال بأحداث 
بعرفها فاوست نمام المعرفة لكن ذكاءه قاصر عن تنظيمها . 


الشيطان ابخديد 


اللعطر اذن هو الذي جعل فاوست پلتجیء إلى ذکائه وشکوکه ومضاء ذهنه : 
إلى الشيطان ني ذاته الذي ملك القوة على مواجهة الواقع ولا يبرب منه إلى عالم الحلم .. 
هذا هو مفيستو عصر الذرة .. هذا هو الشيطان ابحديد انسان رائع طموح ذكي پواجه 
معضلات الحياة . وهذه اللنائية ني الشخصية تذ كرنا بقصة قصيرة من روائع « ادغار آلن 
بو » ثل فيها « الضمير » بتوأم لأحد الأشخاص يرافقه من مکان إلى آخر وینغص عالیه 
حطاياه ويدفع به إلى الموت . أما النوأم هنا فانه يبر اللعطايا » بجعل منها شريعة وقانوتاً » 
شريعة القوة وتفجير أسرار المعادن لاستخدامها ني السيطرة . 

ويختفي مفیستو تا ركا فاوست وحيداً مقتنعً بأن مرغريت هي الي سرقت ال حاتم 
وأعطته اللحالتها الملكة زوجة الملك الراحل « اريك الأحمر » الذي كان اللحاتم قد صنح 
تنفيذاً لأوامره . 

ويدحل » أنسالم » الکاهن » ویؤ کد لفاوست ظنونه حين بره أن اا کاٹ 
مع الملكة » وانها أصيبت بالحنون وانما مذي قائلة : ر أخبراً جاء اريلك وأذ 
خاتمه». 

« لا يستطیع أي مصاص دماء ( فامبیر ) أن تسى ! » اذن كان ارياف الأحمر › 
الك السابق » ينتمي إلى فصيلة مصاصي الدماء الذين لا بموتون إلا بطقوس خاصة يقر 
ما رجال الدين وإلا فانهم ينهضون أبدآ من قبورهم لتحقيق أمل مفقود وعتصون دماء 
من يقابلهم . 

وسال فاوست عن الحام فیجیبه انسانم الكاهن : 

لقد اختفی . محثنا عنه تي کل مکان 
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انا ومرغریت 

كانت الفوضى ني المذبح لا تصدق 

وقماشه ماطخاً بالدماء 

م أر شیئاً کهذا ني حياتي 

كانت هنالك آثار أقدام دامية للحطوات ذكر . 

فاوست : لن يعود للملكة رشدها إلا إذا وجدنا اللحاتم » وكي نجد احاتم » علينا أن 
جد المكان الذي دفن فيه اريك الأحمر . 

انسام وکن کے کف 

فاوست : لا أدري ولكن » دعنا لا نضيع الوقت . 


الان و الشاك 


وي الفصل الرابح نشاهد الملكة حنونة بهذي » وتذكرنا صرخانما بمذيان الليدي 
ماکبث بعد مصرع زوجها. ي هذياما حكمة رائعة حين تقول متحدثة عن زوجها 
بمرارة : 

لملكة كاترين : « يا لتلك السعادة الي عرفتاها ! 

تلك الأأعوام العديدة 

کل منا یشرب ظلمات صاحبه 

أينا كان حياً .. ينا كان ميتاً ؟ كنا نميز ذلك بصعوبة » ... 

ورغم ان زوجها استحال بعد موت مصاص دماء إلا آنہما کنا يبدو ظلا یاتقیان وظل 
حبهما ملتهباً . حبهما المشتر ك للخاتم »> أي ساطة الشر . 

وتخطر لفاوست فكرة فيأمر الممرضة والحميع بركها » لقد كان واثقاً من آنا 
سوف تسعى إلى قبر زوجها وهناك جد احاتم ويعدمه قبل أن تنطلق أشباح السيطرة 
والروة والتنازع والدمار لسيطر على العام .. ومع ذلك » ترى ماذا محدث لو أفلح 
فاوست ( الانسان ) في قتل بذدور الشر في نقسه ر ابادة اللحاتم ) وققل حب السيطرة والقوة 
( هفیستو ) » تری ما مصره بومگل .. ما جنه ؟ 

وني الفصل اللحامس نرى مقبرة مرعبة تركض فيها امرأة مشعثة الشعر هي اللكة 
وتبحث عن قبر ٠‏ معين تزيح عنه الراب .. هذا المشهد يذ كرنا سرح اليلودراما ومشاهد 
الرعب والفزع الي طغت على المسرح في عصور الانحطاط الي أعقبت عصر شكسبير .. 
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إلا أن للمشهد هنا ما يبرره » أنه من صلب المسرحية ولم يلصق با لمجرد الاثارة 
الرخحيصة . 

وتخرج الملكة الكفن وتكشفه ونرى الميت ما زال يتنفس› انه الملك اريك الأحمر» 
( الفامبير ) الذي لا بموت . وفي هذه الأثناء تقترب منها جماعة كانت نتتبعها مؤلفة 
من فاوستوس ومرغريت وانسالم وال ممرضة وجندي تنفيذ أحكام اموت ومساعده . 

اللحام يلتمع في اصيع املك والموسيقى تضرب مجنونة بينما يتقدم الحندي ومساعده 
من الكفن .. تصرخ الملكة » يغرس الحندي وتداً حاداً في صدر الملك عند قلبه » وهكذا 
يتل مصاصو الدماء وفقاً للأساطير . 

تصحو الملكة .. الحاتم يعود إلى اصبع فاوستوس » مرغريت قطلب منه الغفران .. 
يركها ويسير وهو بحدث نفسه ويناقشها » يتساءل برارة عن الإله الذي يطلب منا أن 
نتجنب حب القوة والسيطرة دون أن يدعمنا حقاً . 

فاوست : « وحيث يكون الاخلاص أقل عمقاً من أن يستوعب علومنا ويفهمها 
ويكون الشاك أقل اتساعاً » من أن بقودنا إلى المدوء .. ماذا نفعل ؟ من نجرؤ على أن 
نستدعي ؟ » « الابمان والشك ٠‏ التوأمان الأزليان للغر اللاانساني » . 

وبينما هو يسير ني الظلمة والعر اء تنهض أشباح من خلفه. يلتفت ويخاطبها حى يصل 
إلى شبح مقنع هله وحبنما أله عن هویته بجيبه الشبح قائلا : آنا ترميثيوس» صديقك 
وأستاذك وحينما يسأله النصح بحيب : عليك أن تضحي بكل شيء عليلف أن تدمر 
الحام. 

فاوسث : وکیف ؟ 

شبح ترميثيوس : عليك أن تتلو الصيغة العظيمة الوجود . 

فاوست : يا المي لست قوباً با فيه الكفاية » لكي أقوم بذلك .. لا أجرؤعلى السير 
في هذه الدرب ! 

الشبح : لا جال لديك للاختيار .. اما الطريقة الوحيدة .. 

وبختفي الشبح . صانم القوة والبروت يطلب من وريثه تدمير السر .. لاذا ؟ لأن 
اموت جعله يرى بوضوح أكثر أن « الأماطير نيا وتستمر . لكن الانسان موت » > 
ومن الضروري انقاذ الأساطير . 


بين الصليب والحام 
ویلحق « انسالم » بفاوست ونری حوار رجل الدين مم الانسان الحائر بين استیخدام 
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القوة الحبارة الكامنة بين يديه وبين نيذها لأنما لا حمل سوى الدمار » لأنها من صنع 
نصفه الاحر العظم الشرير . 

وهنا یعرض عليه « انسالم » کل ما ملک الدین للانسان حینما قول له : « آنا لا 
أدري ما أنت صانع . 

ولكن » فاوستوس » دعبي أعيرك صلييي المشهور انه مصنوع من قطعة من صليب 
المسيح الأصلي والنار لا تستطيع أن تحرقه . 

فاوست : الصليب ضد الحام ؟ ... 

انسالم : حه . » 

ترى ما دور الصليب في المعركة ما مدى قوته أمام اللحاتم ؟ هذه المعركة الثنائية في 
أعماق فاوست أيضاً بين نصفه ( الصليب ) ونصفه ر الحاتم ) . 

ومرة ثانية نرى مفيستو يظهر ني الفصل السادس في مكتبة فاوستوس ماولا اقناعه 
بعدم التخلي عن الحاتم » مغرياً اياه بالتمسك به . 

مفيستو : ١‏ هل تعرف ماذا تمسلك دك ؟ 

فاوست : القوى الؤقتة الرائلة . 

مفيستو : بل جعبة الروات الي لا قرار ها » . 

ورغم الحوار الطويل يفشل مفيستو ي اقناع فاوست بالاحتفاظ بالحاتم » ويغمره 
الصقيع حينما يعزم على تدمير اللحاتم فيصرخ : تلك الفكرة الي تراودك 

فكرة أجيال ما قبل الأجيال 

ما تفذها انسان قط وجا . 

ويبداً فاوست بتلاوة الكلمات الي تدمر الشر » تقطع همساته صرحات مفيستو 
محتجاً بين الفينة والفينة : « كفى › كفى .. أواه .. لو أن شفقة الاله كانت قد سمحت 
لنا بأن موث ! لا تعدني إلى هناك يا فاوستوس . 

لو كنت تعرف الوحشة » والغربة » والضجر هناك » انلك لن تعود قط من هناك .. 
هل تسمع .. لن تعود أبداً أبداً » . 

« انلك تقتل العقل » ولكنك تحافظ على عجلة الأسباب والنتائج البلهاء » . 


الإبحث عن الحقيقة 
ي الفصل السابع نرى الضياء يخمر مكتبة فاوست . يدخل انسام ويرى أن شعر 
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فاوست قد ابيض هول ما قاسى ني الليلة الماضية بينما تبدو ملاحه أصغر نما كانت 
عليه بعشرين عاماً . ويقول انسالم : شكرآ لله لأنلك حملت الصليب معك . 

لقد أعادك سالا . 

فاوست : لا . صليبلك المشهور يا انسالم كان أول شيء احترق واستحال رماداً. 

إ أعرف طيلة حياتي خوفا كهذا الحوف .. يأسا كيأسي . 

انسالم : كان ايمانك هو الذي حماك . 

فاوست : پل کان پأسی . 

انسالم : والام؟ ٠‏ 

فاوست : لقد ذهب .. احثرق إلى الأبد لقد نخلصت منه ! 

ما هو مصير الالسانية بعد دمار حب السيطرة والقوة والتنازع والعقل المدبر عبقري 
الشر ؟ .. يكشف لنا عن ذلك حينما يرسم لنا مصير فاوست بعد ( انتصاره ) . نرى 
الملكة كاترين وقد أنقذت وعاد اليها رشدها تنقدم من فاوست لتقول له: لقد أنقذت 
حياني » ومنطقي . وواجباي .. 

وأعدتي إلى شعي 

هذا كله آنا مدينة للك 

ولكني مدينة لك باحساس بال حميل 

لن أشعر به نحوك قط 

لأنك عا فعلته من جلى 

قد دمرت شیا کان غلل لدي 

مهما کان يبدو لك خاطتًاً . 

لقد دمرٿ حياني الحقيقية ! 

وامتناني لك لن يعادل بدا كرهي لك ! . 

انه كره الأجيال للانسان الذي يدمر أوهامها الي بها . واي تعطيها قوة الحقيقة 
لها تحبها .. ومرغريت أيضاً ليست راضية عنه ... اما تصرخ بوجهه : م تعلمي ما فيه 
الكفاية . 

لقد علمتى ما يكفى ليفسد حياني فقط . 

انك لر تعطني الحقيقة الي كنت أبحث عنها ... 

فالأولى « الملكة » نالت الحقيقة ولم ترض » والثانية « مرغريت » الي لم تنل الحقيقة 
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كاملة ليست راضية أيضاً . 

ويرحل فاوست إلى صديقه الناسلك ماثيو الذي كان قد اعتزل العام هرباً من ماسيه 
ومتاعبه وصراعه . ويلتقي ي طربقه بماران الذي کان يبيع الغفران للناس »› فیكشف له 
مار ن عن أسراره .. صايب انسالم المشهور الذي كان يصنع به المحجزات في مداواة 
المرضى كان قد قطعه من خحشب المشنقة الى علق عليها جابرييل القرصان ! ... يقول 
ازن او اا غا ایا کر اة من ار الور او الکاعر او اکا 


اأصير الواحد 

ويتوجهان معا إلى حيث الناسلك ماثيو في ابعال » وتي الفصل التاسع والأخير نراهم 
يستعدون للعب الورق بين آماد الثلوج والصمت والرتابة .. لكن ماثيو ينتظر ضيف رابا 
وباي الضيف الرابع : انه مفيستوفليس! وهنا جحيمه ! ... قبل أن يطل مفيستو قول 
ماثيو وهو يصفه : « اته يبدو کأمیر ي المنفى » ! . 

ويأتي مفيستو » لصف الانسان الالحر إلى جحيمه الذي هو في الوقت نفسه نعم 
فاوست النصف الأول » وتنتهي المهزلة حينما ينتهون جميعاً إلى مصير واحد . فاوست 
منقذ البشرية ومفيستو وماثيو المارب من المعركة ومارتن الذي احتال على المعركة . و .. 
ولا شيء سوی آماد الثلوج والصمت > ورتابة اللحب بالورق واارهان . 

السؤال الأخير الذي تطرحه المسرحية دون أن تجيب عليه : ترى » هل أحسن 
فاوست الاختيار ؟ وهل هنالك فرق بين أن نختار أو لا تار ؟ مدى نسبية العلاقات 
القانمة تي الوجود .حن بالسبة للشخص الواحد ؟ 

وي يقيبي ان داريل أجاب عن هذه الأسئلة كلها دون آن يقول شيا .. ان ايتسامته 
الساحرة العريضة كأفق غامض تبعث من أعماقه قهقهات مكبوتة » قالت كل شىء . 

ولم تقل شتا ! ... 


وحصت مأساة الوجود ني بسمة ساخحرة دامعة » مأساة انسان الذرة » وضياعه . 
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سومرست موم بعلن نبأً وفاته ! 


« سأعيش لوحدي ي أعالي ابلبل » 


« لست ارغب ني ان اكتب بعد الان » فقد خلا رأسي من الافكار > ومن العقد 
القصصية » ومن القصص عامة : لقد صببت على الورق مند زمن الكلمات كلها الي 
کانت ي اعماقي »وفرغت منها »› والقيت قلمي من يدي . 

هذا » سوف يقول الناس عندما يظهر نعى آحر الامر لي جريدة « التابمز » : 

عجبا ! .. لقد حسہناه مات منذ سنین ۲ ! () 

بهذه البساطة » وبتواضع اديب يعي مسؤوليته » اعلن سومرست موم با وفاته 
الذي تم منذ اعوام بعيدة » منذ توقف عن الكتابة ! وحينما اذ كر ان الاديب الذي 
قول هذه الكلمات قد باع ( ۸٠‏ مليون ) نسخة من كتبه مترجمة إلى عتلف لغات 
العام » تساورني رغبة اكادعية شريرة > لاعداد قامة كبيرة باسماء بعض ادبائنا 
المعاصرين الذين ناموا على امجاد مؤلفانهم الماضية » واكتفوا من المعر كة بوسام يكاد الصداً 
بأکله » ولقب بعتبر ونه ( وقفا ) یکر س مواهبهم »› ور عا یره ابناۋهم من بعدهم | ... 

اما سومرست موم فقد عاش حياة مديدة تفوق التسعين عاما » وفقاً لا هو 
مدون يي السجلات الرسمية »> وعاش ۷١‏ عاما في سجلاٽ الادب حيث توي عام 
۸ يوم اعلن توقفه عن الكتابة بعد تاريخ طويل ثري بالعطاء . 

وما دام موم قد اعلن بنفسه خاتمه الکلام - کلامه هو - فان من حقه علینا آن بدا 
حن الآن بالكلام عنه . ولنبدأً بحياته فهي قصة خحطها القدر بحذقه المعروف . 
حیاته : 

حياته المضطربة المشحونة بالانتصارات واليبات هي صورة متوقعة لا بمكن ان 
تكون عليه حياة انسان ولد ني اواخر القرن التاسع عشر ( ۱۸۷4 ) › وشهد « عام 


(«) موم : ولد ني ۱۸۷٤/۱/۲١‏ وتوقي في ۱۹٣١/۱۲/۱۹‏ . 
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الدائتيل » يتحول إلى غابة من الآلات › وعاصر حربين عالميتين واشترك فيهما بالاسلوب 
الذي يتلاءم وامكاناته » إلى جانب مجموعة من الاسي العائلية »> وحصيلة كبيرة من 
الامراض ابتداء ( بالتأتأة ) وانتهاء بالسل ! ولكنه ايضاً عرف عذوبة النصر › ومتعة 
الرحيل والتنقل » وحلاوة الروة من بعد إملاق لان النقود بالنسبة إليه « اشبه بحاسة 
سادسة » وما كنت لأستمتع تع بالحواس اللحمس الاخرى بدوما ) . 

ولد ني باريس . كان والده المستشار الثقاني ني السفارة البربطانية . ووالدته 
الفرنسية ذات جمال باهر » وصالون ادي يمه كبار الكتاب . 

ويقول موم ان وفاة امه - حينما كان في سن الثامنة - هي اأعنف صدمة واجهها 
ي حياته . وقد زاد ني قسوما وفاة والده وعمره عشر سنوات . 

وهکذا کان عليه ان يغادر باريس ليعيش مع عمه » قسيس كنيسة « وايت 
ستابل » » ي جو ريني يغاير جو باريس .. وهكذا بدأت سلسلة التناقضات في ظروف 
حیاته » وال رما تر کت اثرها الکبیر ي شبخصیته » وني نتاجه وني نجه الاد کله .. 

عاش طفولة مزقة بين اليم والمرض » وقسا عليه اساتذته لعيه في الكلام > وتجنبه 
الاطفال الاخحرون لانطواثه وشروده . وقد بقيتث عاهة ( التأتأة ) ملازمة له حى عام 
1 ء حينما شفاه منها الطبيب الذي شفى اللاك جورج السادس 

وني کتابه د كعلث وجعه  ۱۹۳١‏ » وصف للجو القاتم البارد الرمادي الذي عاش 
فيه طفو لته الاولى » ولاطفل الذي كانه : حجل › مر دد »› بائس » عي اللطق ومنطو . 

وفي صباه عانى من مرض السل > واضطر إلى مغادرة انكلترا إلى ابحاوب سعاً 
وراء الشمس » وهكذا ذهب في الثاملة عشرة من عمره إلى جامعة هايدلبرغ لقضاء 
عام مشحون بالمحرضات الثقافية > من محاضرات فلسفية ومسرحيات ونقاشات دينية .. 
ولا عاد إلى انکلترا > کان قد صمم على ان یکون کاتباً › ولكنه اضطر لدراسة الل 
کحل وسط بين رغبته »وبين رغبة عمه الذي کان يعده لیکون من رجال الدين . وتخرج 
عام ۷ من مستشفی سانٽ توماس بلندن . وقصته الاولى « ليزا اوف لامبت » 
مستوحاة من العيادة الحارجية هذا المستشفى » وقد لقيت رواجاً نسبياً لاسيما واا 
نشرت وهو ما زال ثي الثالثة والعشرين من عمره . 

لم بمارس « موم ٠‏ مهنة الطب بعد تخرجه » وانما انصرف للكتابة والرحلات > 
وتنقل بين اسبانيا وباريس ولندن . وي عام ٨۸‏ بدأ عخطو ني درب نجاحه ککاتب 
مسر حي حیٹ کانٽ اربع من مسرحیاته ثل على مسارح لندن ي آن واحد . 
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واغنت الحرب العالمية الاولى نجربته. عمل جاسوساً لبلاده ‏ ومارس حبه لارحلات 
حت قناع وطي نبيل ٠‏ فزار الولايات المتحدة وروسياء وتنقل ني بلدان الشرق الاقص . 

ولكن ساسلة المصائب لم تنته › فقد تزوج عام ۱۹۱٩‏ من امرأة تدعی « سیری » 
وظل زواجهما بحتضر حى عاجلاه بطلقة الرحمة عام ۱۹۲۷ حيث انفصلا بالطلاق . 
وطبعاً م يتزوج مرة ثانية » وظلت « ليزا» ابتته الوحيدة . 

وفي ارب العالية الثانية عاد إلى العمل الحاسوسي ضد النازية » وانتقل اسمه 
من الروايا الادبية في الصحف »› إلى قائمة غوباز السوداء . 

وف كتابه ١‏ ي العبودية الانسانية » » صور كثيرة من حياته الحاصة » فبطلها 
فيليب کاري پت » وخجول » يتعلم ني هایدلبرغ حب الفن وتذوقه ویذهب الى 
باريس لدراسته » تم لدراسة الطب › ويعشق اميلي ويلكنسون الي تفوقه سا » ويعيش 
عبودية افتتانه با .. وفيليب كاري ي هذه الروابة يقوم بالشي ء نفسه الذي اراد مرم 
ان محققه في حياته الشخصية كانسان وكفنان : اول « تحرير » نفسه من عبودية 
الوجود بان تار ما یرید ان یکونه » وبالتالي یکون قد اعطی لوجوده معی حقیغاً 
ما دام قد شارك ي صنعةه » وما يتضمنه طموح كهذا من أهوال نفسية» م حقق موم 
نجاحا جماهيرياً لا حد له » وتدفقت الاموال عايه واستسلمت له الشهرة › وأنتج 
عدداً كبيراً جد من القصص القصيرة والروايات بعد ان توقف بام عن كتابة 
المسرحيات . 


الفن لا الفضول 

ان یکون سومرست موم فقیراً او لا یکون › ان يقضي حیاته الاولى يتما › 
ان يولع بالرحلات کهمنغواي ومعظم الادباء » ان يعمل جاسوساً او لا يعمل »› ان 
بتزوج امرأة او عشر نساء » أمور تحدث للايين البشر .. وان تكون قد حدثت لرجل 
مشھور هو سومرست موم لیس مبرراً کافیاً لاهتمامنا بها » وان یکون في روایته 
( كعلث وجعة ) وصف لطفولته الاولى لا يزيد في قيمتها كعمل أدي ولا ينتقص › 
لكنه دليل على امكانية تتم العلاقة الوثيقة. بين احداث حياته وبين عطائه ما بجعلنا كار 
قدرة على تقييمه وفهمه بشكل خاص وعلى القاء اضواء جديدة حول قضية الابداع 
والآإدب والفكر بشكل عام نما يغبي جوانبها ويكشف زوايا جديدة لانظر إليها . 
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نجاحه دلیل فشله 


لدى الحديث عن سومرست موم لا مفر من طرح السؤال التقليدي : 

هل نجاح موم المحماهيري دليل عبقرية أو فشل ؟ 

وهل تكفي الشهرة وحدها دليلا على نجاح الاديب ي انتاج اشياء تخلد بقدر ما 
اعطى اشياء احبها الناس .. 

رما کان موم نفسه هو اخر من بحق له الحجواب » لكنه على اية حال يقول : 
ان سر نجاحه هو انه یکتب « لإمتاع » التاس .. 

الوهلة الاولى تبدو هذه الكلمة مرعبة » لأن اشياء كثيرة تمتع الناس دون إن 
يكون فيها اية قيمة فنية » ولان اي دواء قاتل للصراصير مثلا قد يكون اسمه معروفاً 
لتاس ا کار من اسم کتاب أدبي قم . 

والواقع ان سومرست موم ١‏ بتع ) الناس بمعى اہم لا يتعبون لدی قراءته .. 
فقد تبى الاسلوب التقليدي ني سرد القصة » ونجاهل الاتجاهات الحديثة المعاصرة 
يومها الممثلة في جيمس جويس »> وفرجينيا وولف › وفولكز مجنا بذلك الرمزية 
وتيار اللاوعي » والتحليل النفسي وغير ذلك .. والترم اسلوب تشيكوف ء فكان يرسم 
الحياة الحارجية لشخصياته ويسرد الاحداث الي تقع ممم بوضوح عجوز تروي 
لطفلها حكاية ما قبل النوم . 

ومسرححياته الي لقيت نجاحاً هائلا كانت دراسات حفيفة في اأسلوك البشري › 
م تكن عميقة ولا سطحية » ل تكن رائعة ولا تافهة .. 

اما قصصة القصيرة فتشبه النكتة من حيث اسلوب سردها » وتضمين سطورها 
اللاخيرة الشحنة الى تصعق او تضحلك . 

ني قصته : « خادم الكنيسة » مثال عملي على ما اقول » ولالني اعتقد ان وصف قصة 
القارىء يشبه سحاو لة وصف الالوان لرجل مخمض العينين » لذا افضل ان لص القصة . 

اجا حكاية حادم كنيسة مي » ظل حدم الكنيسة ما يلوف عن عشر سنوات . 
وحينما جاء إلى الكنيسة قسيس جديد وعرف ان خادمه امي » طلب منه ان يتعلم 
القراءة والكتابة خلال اشهر ثلاثة والا » فانه يصرف من الحدمة . وخرح الحادم 
حزيتاً وسار ني الدرب على غير هدى .. وفجأة احس ماجة ملحة للقدخين . وبحث 
عبثاً عن عابة سجاثر في مخازن الشارع الطويل . وهنا حطرت له فكرة نفذها في الحال : 

استأجر مزا في ذلك الشارع وصار يبيم السجائر فيه ولم يتعلم القراءة والكتابة . 
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ودر عليه المخزن رعا كبيراً » فصار بطوف بي شوارع لندن. ويستأجر مزا في كل 
شارع لا سجائر فيه حى اثرى بعد مدة وصار من اغى رجال المدينة واتسعت اعماله .. 

وذات يوم ذهب إلى البنلك الذي يودع فيه نقوده مثقلا بالنقود كعادته » وهنا 
سارع المدير ليرى صاحب المروة الطائلة المجهول . وحينما اكتشف انه لا يعرف 
القراءة ولا الكتابة صعق وقال باعجاب كبير : لقد صرت مايونيرا وانت أمي هكذا ء 
ترى إلى اية قمة تصل » لو كلت تعرف القراءة والكتابة .. ٠‏ 

أجاب : كنت أكون خادم كنيسة ! . 

وتلخيص قصة لموم تمكن > انه لا يفقدها الشيء الكشر فالحادثة الحارجية هي 
عماد قصصه » ينما د e‏ .هھ الورانس آو فر جينا 
وولف متلا . 

رما كان ذلك سر قوة موم وسر ضعفه ي الوقت ذاته . فالى جائب نجاحه الكبير › 
وقصره « موريسك » بي الريضييرا الفرنسية » وصداقاته مع دوق وندسور وتشرشل 
وآغا خان » نجد عدداً كبيراً من كبار النقاد يتهمونه بالسطحية والتجارية في نتاجه › 
ويتجاهلونه » ونقرأً عبارات كثرة مشاببة تلك الي قاها الناقد الكبير ادموند ولسن : 
) اني لا استطيع الاستمرار ي قراءة کتاب لوم » .. وهنالاك بين الثقاد من حاول ان 
بنصفه > ولم پتجاهل ومضات ابداعه ي زحمة فقاعات تفاهاته من امال ریتشارد . 
وتشارلز مورغان »› وبول دون . ولم تعرف به بلاده الا بعد ان طارت شهرته حارج 
بلاده » وما زال الامجليزي المتحذلق أدییاً یری فيه کاتباً عادیاً اثری واشتهر لانه 
يكتب الادب الذي تبه الحماهير ¿ لاأ الادب ذا القيمة الى كن ان تحلد . وريا 
كان ذلك ما دعا موم إلى ان يتحدث عن النقاد بمرارة : E‏ 
قال النقاد اني فظ . وف الرابع قالوا اني طائش . وني الحاءس قالوا اني جاحد › 
وني السادس قالوا اني كفء > والان في العقد ااسابع بقولون اني سطحي » . 

وسط دوامة الشهرة والضجيج »> وسط حماس الطابع الو E‏ 
نمانین ملیوناً من کتبه » لا بد لنا من التساؤل ٠‏ 

ان يقف سومرست موم ؟ 

ما هى القيمة الحقيقية نا اعطى ؟ . 

ل كان فاا مو هويا 4 أو انه ان فاا ى در وما اة ار ۲ 

هل اعطی حقا اقصی ما کان بمکنه ان بعطی ؟ . 

هل کان ناجحاً أو فاشلا »> في عرف نفسه »› وأديه ؟ . 
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موم بحيب 

في « اللحلاصة » او ١‏ عصارة الايام » الذي يتضمن شريطاً سريعا لما مر به في حياته 
من ابرز التجارب الادبية والعملية » نجد جواباً مباشراً ذه الاسئلة كلها إلى جائنب 
اشياء اخحرىي . 

والان اترك الكلام لسومرست موم الناقد ليتحدث عن موم الاديب .. واتر كه 
يصعقنا بانضمامه إلى صف اعداء موهبته » ویقول › ریما ما لم مجرۋوا على قوله : 
« ارى من الطبيعي جداً ان لا نح عالم الادب اعمالي اهمية كبرى » ففي ال مسرحية 
أت إلى القالب التقليدي > وني القصة اعود القهقرى عبر اجيال لا تحصى إلى مهمة 
راوي الحكايات حول النار . وقد كان عندي نوع من القصض وجدت لذة في روايته › 
وهذا بالسبة لي هدف كاف بذاته » ولسوء حظي قوبل باحتقار الملقفين » .. 

هل كان عبقرياً ؟ .. بحيب موم الناقد : 

« كنت اشبه برياضي لا يستطيع ان يقوم بأكار من ابلحمع والطرح »› ومع انه 
يود لو عالج تلف العمليات المعقدة › الا انه يعرف ببساطة انه لا يستطيع ذلك . لقد 
استغرقت وقتاً طویلا حى تعودت ان آخذ من نفسی خير ما عندها » »› ولذا فان کل 
ما استطاع ان يقدمه ئي نتاجه كان « صورا ذات أطر مدودة » لا رسوما جدارية 
رحبة المجال » . 

وهکذا » پیز موم نقاده في معرض التقاصهم من قیمته کأدیب مبدع › ویدعي انه 
اعطى خير ما عنده » وضمن طاقاته المحدودة . 


فاقد آخحر فاشل 

لن اهم « با رأة الادبية » في هذه العبارات » ولن اتلهى عن مناقشتها بالتصفيق ها . 

ولن اعتبر ها القول الفصل ي الموضوع . لمجرد ان موم قد وقع محتها > ولن 
اسلم با لمجرد انها صدرت عله . 

كل ما سافعله هو اضافتها إلى آراء بقية النقاد ليشملها السؤال العام : ماذا أعطى ؟ 
ماذا اراد ان يعطي ؟ ماذا کان يستطیع ان بعطي ؟ .. 

ومن اجل الاجابة لا بد من العودة إلى نتاجه › ولا بد من استعارة کلمات موم 
للتعبير عن حقيقة كبيرة مجحب ان لا نتجاهلها وهي ان « تاريخ النقد يظهر ان النقد 
المعاصر قابل للوقوع في اللطاً والحکم الاخحير هو دوماً للاجيال المقبلة » لان الاديب 
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المبدع هو ذلك القادر على عحاطبة » الالسان » . انه القادر على اکتشاف تلاك اللغة المشيركة 
بين الاجيال كلها » حين بيز الأوتار الدقيقة » المشدودة ثي اعماق الانسان › والممتدة 
عبر الاخحرين جميعاً » ويكفى ان يكتشفها الفنان ثي اسان ما > ثي .عصر ما ٠‏ لتنتقل 
الاهتز ازات وطنينها عبر العصور في نفس كل انسان فيفهمها وببارك موهبة الفنان 
الذي استطاع ان محدثه بلغة هزه بغموض »› ويعرفها دون ان بتعلمها .. 
ھل کان قمرآ ام ست ہنسات 

١‏ القمر وست بنسات » عنوان رواية شهيرة لسومرست موم » واکر رواياته دلالة 
على شخصیته اولا » وعلى ابداعه ثانا .. 

القمر » فضى ومستدير وقطعة ١ا ١‏ ست بسات » النقدية فضية ايضاً ومستديرة . 

والقمر ناء وغامض وخالد » ولكن ال « ست بسات » مكن ان تملا معدة فارغة 
بالطعام .. 

ولرواية « القمر وست بسات » بطلان : الاول »> سريكلاند + فنان عبقري 
اصيل . موت منبوذاً وفقيرآً ومهملا ومريضاً » والثاني ساروف » رسام عادي لکنه 
يعرف ماذا حب الناس » لذا فهو ناجح وثري وهو كربم النفس واليد » ويعرف انه 
فاشل وان ستريكلاند هو الاصيل .. ترى إلى اية زمرة ينتمي موم ؟ .. إلى زمرة 
سر بکلاند ام شرو 

وهل کان قمراً اصیلا أو ست بنسات فقط لا غير ؟ .. 


امفاتيح › والأأصداف المغلفة 

لنعد إلى نتاج موم . ولنبداً برواياته . المجال لا يسع لتحليل كل منها على حدة . 
لذا ساكتفي بازاحة اكوام المهملات والتوافه عن هيكل الاحداث » وساكتفي بوقفة 
موجزة مع « القمر وست بنسات » لان ما دلالتها اللحاصة ني نظري › ولان ثي اصدافها 
الضائعة تحت الر كام لآلىء بكرا مهملة .. ولان في کلمات بطلیها « ستریکلاند » 
و« ستروف» اصداء > إن لم أقل ترداداً - لأقوال موم ي سيرته « الحلاصة ٠‏ »> ولا مما 
ني نظري مثلان رجلا واحداً هو « موم » › ولان ستریکلاند لا بعثل « غوغان » کا 
بعتقك بعض النقاد واتعما له مدلول اشد التصاقا يموم .. 

ففي زحمة احداث سخيفة مثيرة > بيدأ الرواية بالراوي الذي يلتقي بصديقة 
تعرفه على صديقة انحرى تدعوه إلى دارها الي جعلت منها صالونا ادبي . وزوج 
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الاحرى رجل اعمال مشهور ببلادته وصمته وجهله التام بقضايا الفن والادب ويدعى 
سنریکلاند . 

فجأة هجر ستريكلاند لندن وزوجته وحيساته الماضية كلها وبمضي إلى باريس . 
يلحق به الراوي تحقيقا لتوسلات الزوجة الي تظن ان ني الامر امرأة احرى . يكتشف 
الراوي ان ستريكلاند يعيش وحيداً » وانه تحول إلى رسام بعد ان كان يتعلم الرسم 
سرا حینما کانت زوجته تظن انه يلعب البريدج . ويلتقي الراوي ي باريس ايضاً 
بفنان ناجح هو ساروف وزوجته - بلائش - الي عبد . بعد اعوام يلتقي بهم من 
جديد ويشهد مأساة مروعة . ستريكلاند » ( الوحش ) الذي تحلى عن زوجته واسرته : 
يسرق زوجة سبروف ( بلانش ) بعد ان آواه الاخبر ني داره طيلة اسابيع مرضص 
حطیر ألم به ! . 

والعجيب ان الزوجة نفسها هي الي نمضي مع سريكلاند غير عابثة با ينتظرها . 
بعد مدة وجيزة بهجرها فتنتحر . ويذهب سبروف منتحباً إلى دارهما الي غادرها 
من اجلهما ومجد كل شىء ني موضعه . لوحات ستريكلاند المدهشة مبعرة »> ولوحة 
غا ا ل وه امسك مخنجر ليطعن اللوحة غيرة وألا » الا انه تراجع في 
اللحظة الاحيرة » لقد صعقته العبقرية في خحطوطها ! ..وهنا يغادر باريس إلى موطنه 
الاصلي » ويعرض على ستريكلاند ( الذي محتقره ! ) ان يرافقه > م يمضي وحيداً . 

بعد اعوام نجد الراوي يلتقي بربان باخرة > وبطريق الصدفة ايضاً يسمع منه ما 
جرى لسريكلاند . كها يرافقه الربان إلى صاحبة فندق تروي له ما تبقى من القصة . 

لقد ذهب سريكلاند إلى جزيرة نائية .ء مكان خيالي الحمال والبعد عن الناس › 
وهناك تزوج امرأة من اهل الحزر تدعى ( عطا ) كانت تعمل خادمة لدى صاحبة 
الفندق ( الي تروي للراوي !! .. ) . وعاش معها في کوخ › کان راضياً محياته لاا 
كما يقول « تترکي وشأني دانماً ۾ م انا تطهو له الطعام » وتضاجعه ! . 

وهناك ابدع کا لم يدع انسان . وصارت للوحاته انان خيالية » لکن ذلك کله 
لا يعنیه » کان نايا » معزولا عن اي احساس عادي انساني › ان الزواج والابوة 
والاعتراف بالحميل والحجل والکبریاء هذه كلها احاسیس مهلها غاماً » انه يبدو 
لنا و كأنه يتحرك لي عام مشحون بالعظمة الشريرة الغامضة .. ان قوانين نجهلها هي 
الي تسير تصرفاته وبالتالي فانه يصعب عابنا ان نطلق عليه ايا من احكامنا الاجتماعية 
العادية .. وهناك ي الغابة يستتر بأوراق الشجر . وبلحيته الحمراء الاسطورية ٠‏ 
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ويرسم .. م يصاب بال حذام . يتجنبه الناس جميعاً ويصبح ذكره «شؤوه)ً كأنه لعنة 
جهولة . يأکل ابحذام وجهه لکن زوجته ترفض ان تترکه . انها تبه بلا مقابل وبلا 
سبب ٥‏ انما تحبه للہا لا تستطیع ان تغارقه .. انا منحه شيا غير عادي . شيئاً بز 
الاعماق الي نظنها ميتة طوال الوقت . وحينما يطلب اليها ان تغادره هي ايضاً تصرخ 
به « لن اتركك » . للمرة الأول ثي حياته تدمع عیناه ونتذ کر ان لسریکلاند اعماقاً 
صخرية قد تتفجر بحنان دامع . ويأكل الحذام وجهه ۰ وبأتي على عینیه . فیلازم 
غرفته حى موت . بني الطبيب إلى الغرفة العجيبة » ويصعقه مشهد الحدران المكسوة 
برسوم لا حد لروعتها . م يكتشف ان العبقري ( الكريه ) ستريكلاند رسم هذه 
الاشياء بعد ان اصيب بالعمى ! وتحرق « عطا » كل شيء بناء على وصية زوجها . 
ويضيع النتاج العبقري . 

وهكذا في زحمة الصدق حيناً والشخصيات المهلهلة احياناً > وفي زم المغاجات 
الثيرة المفتعلة ٠‏ تومض من حين إلى آخحر ومضات ابداع رائع للالىء ضائعة .. 

مشهد ستروف والمدية في يده يود طعن لوحة زوجته العارية غيرة › م يتوقف 
تقديراً لا فيها من عبقرية .. انما لحظة لا تقل في امكاناما عن مشهد ١‏ دوريان غراي » 
امام صورته ي رواية اوسكار وايلد الشهيرة « صورة دوريان غراي ٠‏ » لكن موم 
مر بہا ي عجلة : کأنه کان ہرب منها »› کأنه کان شی ان تستوقفه عا فیها من 
امكائيات لو عمقت وأحسن تقديمها .. وهنالك قبلها مدلول دعوته لسريكلاند للاقامة 
في داره اثناء مرضه رغم احتجاج بلانش ني البداية » هناك توسلاته إليها ان ترضی 
بالعناية بستریکلاند .. كانه کان ممنحها له » کأنه کان بعترف ضما أنه لا ستحق 
بلانش لانه لا علك ها اکر من ان یدللھا ویضاجعها اما ستریکلاند فهو القادر عل 
تخليدها والذي خلدها .. ان ذلك يتضمن اكر من احاء بعيد المغرى : لا جوز تطبيق 
الاحكام الاجتماعية العادية على الفنان الاصيل . للفنان الحق في تدمير كل شيء حى 
البشر لانه يعيد خلقهم بفنه» ولان ني الابداع والحلق عنصراً شريراً مبهماًء مزجا عجياً 
مكبوتاً من العناصر كلها .. وهنالك جو اللزر النائية والرحيل في البحار الشاسعة ١‏ لم محاول 
موم تعمیقها کا فعل « هرمان فيل » ي « مولي ديك » » ولکله کان مدرکاً لابعاده 
كلها لانه جعل منها موطن اللحلتق الفبي والعبقرية في أعلى قممها .. وستريكلاند 
هناك يتخلى عن الثياب ( رمز اجتماعي ) ويزداد التصاقا بالطبيعة وعودة إلى طبيعته 
البشرية الميوانية حينما يغطي نفسه باوراق الشجر .. انه مشهد يذكرنا بالملك لبر ثي 
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الغادة » واوراق الشجړ تکسو جسده »› وله هنا مدلول لا يقل عمقا لان اقرانه بالابداع 
والعبقرية تكريس لفكرة التصاق الانسان بالطبيعة لانه امتداد ها » لخيرها وشرها .. 
تم ان ستریکلاند یبدع بعد ان يصاب بالعمی » الامر الذي يذ كرنا بميلتون » ويستاحضر 
إلى اذهاننا ني حظة واحدة نظريات الاغريق ني طبيعة العبقرية والحاحهم على عنصر 
الالام » كا يذكرنا بآراء ( كولريدج ) ني وصفه لالات الغيبوبة الواعية الي 
يعيشها المبدع كأنه تحت سيطرة افيون إلمي عجيب الفجور والطهر .. ومن الصعب 
نحديد ما يعنيه موم « بالطبيعة » »> ان ها ما يشبه « الطبيعة » ي نظريات وودثوورث 
التقدية من اتساع وشمول » وها ما يشبه « طبيعة » شيلي من عنف وشراسة وقسوة > 
وما بداءة « طبيعة » شكسبير » ولكته اغناها بعنصر جديد مرعب ٠‏ عنصر الوباء 
الغامض › عنصر شرير سوف بنقض في اية لحظة » كأننا نطير على مكنسة الساحرة 
نحو قمة جبل مرعب ني ليلة اجتماع هذه القوى العجيبة الي نحدث عنها غوته في 
رائعته « فاوست » . 

واخیراً احراق الحدران وما عليها من ايداع .. وابادة العبقرية دون أن تقع عليه 
ابصار الناس .. اذن فالعمل الفى الكامل لا بمكن ان يصل إلى الناس » انه يأ كل نقسه 
بنفسه » ان فيه قوة كامنة تنفجر طاقانما لتأ كله بالنير ان حظة ببلغ ذروته .. 

والانسان محروم من اي نتاج عبقري كامل .. 

هذه الافكار والامحاءات والومضات ٠‏ واشياء اخحرى كثيرة لا يتسع المجال 
لحصرها نجدها مبعرة مشتتة في نتاج موم » مهملة تحت اكوام من التفاهات الي 
تسلي القارىء غير اللحاد .. عشرات من اللالىء المهملة في عتمة الأصداف .. هذه 
صفة مشر كة تجمع اكار قصصه القصيرة ورواياته ... انما تثبت قدرة موم على العمق 
لو اراد » وتثبت اهماله الشديد » وسرعته » وربا خحوفه من ال تستدرجه بعض 
المواقف بعمقها فينسى انه يكتب « للامتاع » ويحسر تمانين قارتا في الفراش قبل النوم 
من اجل عشرة قراء جادين ( العشرة الباقون لا بمحبون القراءة لسواهم | ) . 
کان یعرف الدرب 

هناك ادلة احرى كثيرة تثبت ان موم كان واعياً ما يكفي ليلحظ اية طاقة على التعبير 


حمل هذه الاحداث لو اراد تفجير ها ... فقي كتابه « الملخص » او « عصارة الاأيام » 
ده اديباً مثقفاً وواعياً نمام الوعي لهمة الاديب واسرار الحلتق الفبي .. والا لا كان. 
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قادر على ان يقول « ان العمل الاد الرائم اقرب إلى ان يأتي دورة لسلسلة من الحهد 
المعصل » لا فلتة سعيدة للعبقرية غير اللقغة . ان الكاتب يكون مثمراً بقدر ما يستطيع أن 
بجدد نفسه » .. انه اديب قرا كثيرآً » وليس في شخصيئه الادبية اي اثر لذلك الاستهتار 
الموجود ي اسلوبه كقاص « ان التعرف على روائع الماضي بعطيك مقياساً جيداً 
للمقارنة » . 


مم ان له إلى جانب الموهبة والثقافة موقفاً من الوجو د فلماذا لا يعمق عطاءه بتضمينها 
بدأ من هذه النقطة ایضا ؟ .. 


تم ان له قدرة عجيبة على فهم الاس ونحليلهم ومعرفة ثاقبة بالطبيعة البشرية ١‏ لقد 
دأبت على دراسة الطبيعة البشرية مدة اربعين عاما > في شعوري ولا شعوري ١‏ . 
واكتشف اشياء كثرة بعضها طريف ومرير « ان عين الفكه تحط بسرعة على المحتالين 
ولا تعترف دانماً بالقديسين » « ان المرء لبرتبك حقاً اذ جد ان منقذ ٻپلاده قد يکون 
دنيثا » وأنانيتنا الطبيعية تدفعنا دوماً للحكم على الاخرين في ضوء علاقاتم بنا » كا ان 
رأيه في ابحمهور يذ كر بآراء غوستاف لوبون حول طبيعة الحماهير ١‏ الحمهور حيوان 
شغوف بالاطلاع » حدته تغلب على ذکائه » قال للاحاء » وافراده یضحکون لنکتة 
يشهدوها لمجرد ان الذين يشهدونها يضحكون . وهو انفعالي ايضا » ولكله ينفر 
غريزياً اذا احس ان انفعالاته هدف للاثارة » . 

م ان لديه وعياً كبيراً وصورة ذهنية واضحة عن حالة الانسان المبدع بمثلها 
ستريكلاند المنفصل تاماً عن شروط الياة العادية « سأقم لوحدي تي اعالي الحبل » کا 
انه يصف احساس الانسان امام العمل العبقري الفني « كانت الحدران مغمورة بنقوش 
ذات مواضيع ملونة عجيبة » غامضة » مبهمة » جعلته مخطف انفاسه »> وملاته احساساً 
يستطع له فهماً أو ليلا .. احس برهبة » وسرور رجل وقف يشاهد بداءة تكوبن 
عانم جدید » . 

انه احساس غامض مشحون بالرهبة والغموض › ومع ذلك فان موم صرح بأنه 
يكتب ٠‏ لإمتاع » الناس .. الا يتضمن فللف اعار افا ضمنياً بأنه يعرف ما عليه ان بفعله 
لیبدع لکنه لسبب ما سنحاول ان نتحراه - لم خر ان یکون ساریکلاند » ولم یطمح 
لاعطاء ١‏ ئي ء طبيعي ورهيب ي الوقت نفسه › ولا يمکن لبشر ان يني بمثله » شيء 
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بعید إل المخيلة اساطیر عام السحر الاسود .. ام أنه کان یطمح e‏ وغاول > ویصطدم 


موم ٠‏ جيب ثانية 


ومرة ثانية » اترك موم جيب عن السؤال الذي طرحته للتو : لاذا رضي بالسفوح 
وجاور الوديان وهو النسر القادر على ارتقاء الذرى ؟ . يقول موم مبرراً ( في كتابه 
الذي ادعى ان لا تبرير فيه لأي شيء ) « لم وهب ابداً تلك اللحاصة البوهيمية الي 
تجعل المرء لا يكر ث للغد »> وما كر ما كرهت اقتراض النقود والوقوع في اسر الدين › 
ولم تجتذبي ابداً حباة الصعلكة واللامبالاة » . 

لذا کان من الصعب عليه ان يرضی ببؤس سريكلاند الذي رافق عبقريته » وكان 
من الصعب عايه ان ينفاك تماما عن مجتمعه بدليل زهوه مجده ذي المر كر الاجتماعى 
الكبير › وافراده فصلا كاملا ني كتابه للحديث عنه ولإبلاغ القراء بأن « في فهرس 
مكتبة المتحض البريطاني قانمة طويلة بمؤلفاته القضائية » « كان جدي احد اثنين اسسا 
الحمعية الحقوقية المؤتلفه » وهكذا فانه يضم عخططاً لكتارة اشياء « متعم » الناس وتأني 
إليه بالارباح » ومجعل منه « سروف » ناجحاً » لكنه لا ملك الا ان ببرر لنفسه جرعة 
قتل « سریکلاند » في ذاته حينما يۇ كد لنفسه ان « التصمع الذي وضعته لنفسي هو في 
اعتقادي افضل ما كنت اؤمله وانا على هذه الجال » وضمن هذه القوى المحدودة 
الي منحتي اياها الطبيعة » ولا يكتفي بالحكم على طموحه بالاعدام » بل انه بحاول 
قناع نفسه بان « الست بنسات » ايضاً تستطيع ان تمنح ايضاً « واذا كانت الموهبة 
عاجزة عن بلوغ الذرى ء فانما قادرة على الكشف عن مشاهد حلوة غير متوقعة > عن 
غابة غير مطروقة » او جدول ذي خریر غریب › او کهف رومانتیکي » .. 


فنان ضائع مزق في جيلنا 
هل نصدق ان المساومة تمت بمذه البساطة » وانه اتخذ قراره في لحظة ما أن يدير 


العام طرف الوجه الذي حب » الست بنسات » وحفى طرف وجهه الاخر › القمر »› 
إلى الابد ؟ . ٠‏ 


اعتقد ان موم لم یکن متناقضا بقدر ما کان ضحية لزلزال الق الذي اجتاح 
اوروبا ي مطلع القرن العشرين .. ر کان ي ظاهر نتاجه الفى »> وي مظهر حیاته 
الحارجي اقرب إلى وضوح العصر ( الفيكتوري ) > ولكنه في « قصة نتاجه الفي » › 
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وي « حکاية موهبته مح ضروریات حیاته » بمثل واحدا من ابتاء جیل ما بین الحربین .. 

م يكن الفقر وحده هو الذي التهم اجنحة النسر » كان هناللك ذلك الوباء المشرك : 
وباء القرن العشرين .. وباء فقدان الق بعد اغتيال المرافىء القديمة لديہم وعدم امجاد 
بديل هما عندهم » أو بعد زلزاها ( ثي احسن الحالات ) .. وهلا امر عانى منه › 
وي كلامه الدليل ١‏ كف عق عن الاعان بالرب وشعرت بنشوة حرية جديدة › 
ولكننا لا نؤمن بعقولنا فقط ٠‏ وني اعماق نفسي ظل يراودني الفزع القديم من جهم › 
وبقي انتصاري التفسي معكراً بشبح ذلك القلق الورالي . لقد كففت عن الابعان بالرب 
وما زلت ي اعماقي اؤمن بالشيطان » .. 

والكون لم يعد تللك الربة الحنون الي تشده إلى الاخحرين باربطة مثالية .. انه 
« ليس اکر من آلة هائلة ٠‏ ینتج کل حادث فیها عن حادث ساہق . لقد آمنت باننا 
لعب بائسة ثي يد القدر الغاشم » ١‏ وليس من مستقبل سوى از ية المحتومة ١‏ . 

والحب » ذلك المحرك الاول للفن الاصيل والعطاء › الحب الذي استطاع وحده 
ان بحرر ملاح كولريدج العجوز من لعنة الجرية الي ارتكبها لا قتل طائر ( ألباتروس 
امقدس ) » ذلك الحب لا وجود له في العام الذي حيط موم « الحب ليس الا لعبة قذرة 
للطبيعة في سبيل بقاء الانواع » وقررت ان كل ما يدف إليه الانسان زيف وضلال 
ما دام بستحيل عليه ان دف إلى شيء غير ذاته الانانية » .. بل ان الزلزرال كان اشد 
عنفاً » وتناول بالتدمير حى ذلك اللحيط الرفيع بين الفنان والاجيال البلة الي بحس 
عادة بانه مسؤول امامها « ان الحاود بالنسبة للانتاج الادي لا يتجاوز في أية حال 
بضع مثات من السنوات ولا يزيد بعد ذلك الا ادرا عن كوله خلودا قي حجرة الدرس ٠‏ 
لقد رأيت ي حياني كتاباً يقعون فريسة للنسيان وقد كان هم دوي في عالم الادب يفوق 
بکثیر ما اتیح لي آن احرزه » . 

وهذا الاحساس باللاجدوى واللامعى لم يشمل عام موم الديي والوجودي 
والداخحلي فحسب وانما انعكس على عالم الاخحرين بشكل اضاف إلى حالة « اللاحب » وهي 
حالة « اللاثقة » بعدالة الانحرين والسخط على سخفهم « وبينما تنال سيرة سياسي 
بارز او حياة احد رجال البلاط مواقف جدية فان نصف دزينة من الروايات تراجع 
بالحملة من قبل ناقد لا همه في اغلب الاحوال الا تسلية القراء على حسابما » . 

واذا اضفنا إلى هذه المشاعر والمواقف ما عرفناه عن طفولة موم البائسة الراسخة 
بلا ریب ي اعماقه » وذکریات مرضه »› وتشرده وېژسه وعجزه عن التفاهم مع 
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الاخحرين بسبب تأتأته » نجد اننا امام بطل نموذجي لانسان القرن العشرين وان البطل 
ني هذه الظروف کا عليه ان تار بین ان یکون « قمراً » او « ست بنسات » »› واه 
لن یدھشنا حى لو اختار ال ١‏ ست بنسات» على أن يکون مهما ما دام ي عام يۇله حملة 
ال « ست يسات » . 
انريف خلف القناع 

ربا كان من المقنع الاكتفاء بالنتيجة الي وصلنا إليها > ورثاء العبقرية الي 
اجهضت ٠‏ واسدال الستار على وجه موم الذي التصق بقناعه وألفه حى صارا شيئاً 
واحداً لولا ادلة احرى يصعب تجاوزها دون الالتفات إلى مدلوها › لاا ممثابة الدخحان 
الذي ما زال يتصاعد من كومة ظنناها رمادا همد منذ زمن بعيد » منذ انتهت المع ركة 
وانطفأً البريق والتصق القناع » ونفي القمر واحرق ستريكلاند .. انها تشير إلى شيء 
واحد : إلى ان الأساة اعمق من ذالث بكثير › وان الدم ما زال يسيل تحت القناع 
في فزيف مستمر منذ اعوام بعيدة › وان الصراع لم يتوقف بعد ني الرأس الذي ظنناه 
ساوم وتحنط . 

« سأقم لوحدي في اعالي ابلحبل » »> ولكن موم الذي اقام في قصر موريسك ما 
زالت تفلت من لسانه من حين إلى احر اصداء هذه العبارة لا ذ كر فيها ١‏ لإمتاع » 
الناس » كان يقول « الفنان يسد حاجاته وحفظ بقاءه باقتفاء فنه » « الفنان لا بحس 
ايد بانه مقيد بالمقاييس العتادة وبذلك يثير حفيظة الناس » « ان الضمانة الوحيدة 
لفنان تأي من قناعته النفسية با يؤديه » وهو يستطيع ان يقف موقف اللامبالاة من 
الناس اذا ادرك انه سيكافاً على جهده لتحرير روحه » بواسطة اداء العمل الفنى › 
وبواسطة تشكيل هذا العمل بطريقة خليقة ان ترضي حاسته ابلحمالية على الاقل » . 

ونجربة موم مع المسرح لثبت بوضوح انه كان يعاني صراعاً شديداً بين « سروف » > 
و« ستريكلاند » ثي اعماقه » وان الشيطان الميدع لم يفارقه قط نمائياً ليسمح له بالراحة 
ولم يقو على مقاومة عشرات العوامل الاخحرى الي کانث تعيق اي نشاط له .. 

فالمسرحيات الي قدمها موم كانت ناجحة بالمعى الادي » لكله توقف عنها 
لاسباب فنية وادبية . انه يقول ١‏ لا استطيع الا ان اقر بأن المسرحية النثرية الي وهبتها 
جانبا من حياني آيلة لازوال » . 

وي الاكتشاف ما يدل على حس موم الادي اللحارق » لانه وصل بسرعة إلى 
النتيجة الي استغرقت من « إبسن » عمره کله کي یکتشفها .. اذ ان « بسن  »‏ رغم 


4 


Akhawia.net 


جاحه الكبير وعطائه المسرحي الق - ادرك هذه الحقيقة واعرف بانه ضل الطريق › 
وعليه ان بعود إلى المسرحية الشعرية لاما الأداة الوحيدة القادرة على مس الحقائق 
الناثية وخلتى الاجواء الانسانية الى تعجز مفردات اللغة في حالة النثر عن بعثها .. 
ولکن سومرست موم ينقد مسرحیات »۱ (بسن ١‏ النثرية دون ان يدري الما التقيا بالر آي › 
وير كز هجومه على ( البطة البرية » الامر الذي يثير استغراب القارىء التمعن .. 
فمسرحية « البطة البرية » رما كانت المسرحية الوحيدة الذرية الي استطاع كاتبها ان 
ينقذها من الحو العادي الذي يفرضه الحوار الشري > وذلات بقدرته الماثلة على استغلال 
امكانيات المسرح المحدودة لحلق رموز خلف ابواب مغلقة .. وبعبارة الحرى بايجاد 
باب موصد وجعل كل ما ي المسرحية من حوار واحداث علق في نفوسنا اعتقادا 
بان خلف هذا الباب حديقة وغابة واقفاصاً وبطة بربة »> وحى لغته النثرية استطاع 
ان منحها ابعاداً شعرية كما ني تعليق الحد على انتحار الطفلة : « الغاب ينتفم » . 
ومدى التنوع والخى في تفسير كلمة الغاب على عدة مستويات .. 

لاذا تحامل موم على إبسن » الفتان الذي طرد من بلده من اجل مسرحياته ؟ .. 

ألأنه رفض ان يكون « ست بنسات » ودفع ضريبة العبقرية » الامر الذي م 
يستطع موم ان یفعله » ولم یستطع ان یتناساه ؟!. 

ولاذا تحامل على جورج برناردشو > وتبا لمسرحياته بالنسيان السريعم متجاهلاً 
البنيان الفلسفي المتماسك ني خلقها ؟ 

ألأنه بحسد شو على تحقيق ما فشل هو فيه › ام ليقنع نفسه بفشل شو ؟؟.. 

وهل هذا ما عله بهاجم أسلوب هري جيمس ال حديد ني القصة « من السخف 
ان نعد هذا الاسلوب اكتشافا جمالياً عظيماً » وهل هذا السب نفسه جعله بتخذ من 
لادب الحديث كله موقفاً اعتباطياً سريعاً يطلق فيه الاحكام السريعة القاسية ؟ 


موم عضي بسره الغامض 

هل هذا هو السر الذي لم يفشه موم طيلة حباته » والذي بحمله معه بعيداً إلى حيث 
لا ندري ؟؟. 

وسوف نظل دوماً حائرين ي تفسير ذلك التناقض العجيب بين اقواله وامکانياته 
وبين نتاجه .. لن يسهل علينا ان نضمه إلى زمرة الد كثور :جونسون الناقد الكبير › 
والمسرحي الفاشل » لان نتاج موم یم عن الاصالة الفطرية »> وبعض اجزاء نقده 
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مشيع بالثقافة والفهم للطبيعة البشرية والوعي المتيقظ امام قضايا الحلتق الفي . 

فقد كان موم ابداً لغراً عير لنقاد الادب » اتقن اخفاء مشاعره وتفاصيل 
حیاته .. بل انه ذهب إل ابعد من ذلك حینما طلب من اصدقائه ان بحرقوا کل ما 
حتفظون به من رسائل کان قد ارسلها هم > کي نبقی الكلمات الماربة من دهاليز 
اعماقه ملكا له لا بطلع عليها النقاد . و كان كارل بفيفر صديقه الحميم طيلة ٠١‏ سنة » 
واستاذ الادب مجامعة ليويورك الانسان الوحيد الذي سمح له بأن يكتب عنه ما يعرفه 
الناس !!.. 


سأقم لوحدي في أعالي ابحبل 

١‏ ان الشيء الوحيد الذي رعا كنت متأكدا منه هو اني لست متأكداً من اي 
شي ء » ! . 

اذن فهو ايضاً لا يدري »› ولو كان يدري لا قال « لست بالشخص الاجتماعي > 
ولا استطيع ان انمل إلى درجة ان اشعر بالحب العظم لرفاقي » ان التسليات ال حماعية 
تضايقنى دوم » واذ يشرع رواد حانة للشرب او ركاب قارب للتزهة بالغناء › 
تجدني صامتاً . كثيرآً ما اضغط على نفسي كي لا انسحب حين يلف احد الناس 
ذراعه على ذراعی » . 

انه فرع ناشز على شجرة العبقرية » لم يقطع ليستريح » ولم يكن التصاقه تاماً ليبدع › 
وهو ي بعض لحظات صفائه يدرك ذلك»ويصبح للهجته حفیف حافت عجيب يذ كرلي 
الغامضة « لقد انتابتي غيرة من استقلالي » ولست قادرا على ان استسلم استسلاما 
كاملا للاآخرین » . 

وأحس مزن عميق وانا اقرأً اروع قصة لموم »> قصة الذي فشل ي ان يكون 
قمراً وفشل بي ان بتحول نہائیاً إلى « ست بنسات » .. 

اما القصة الي لم يكتبها موم .. لذا فهي رائعته . 
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تينيسي وليامز بخاف حقاً من فرجينيا وولف ! 


« كلنا ساقط نحت سيطرة ذعر مرير؛ 
بان کل شي ء إلى زوال..» . 
- ولیامز س 


يني سي ولیامز لم يتزوج من مارلين مونرو : وهو لذلاث ليس مشهوراً لدی بعض 
القراء العرب شهرة آرثر ميالر ( زوجها السابق !  )‏ رغم ان كليهما بحتل المرتبة المرموقة 
نفسها من المسرح الأمريكي والعالي المعاصر .. 

وإذا كنا هنا نعيش تقريباً حارج داثرة المسرح المعاصر ( وغير المعاصر ) > وكنا 
بالتالي لا نأخحذ علماً بعبقرية أديب معاصر إلا سماعاً »> وعبر مناسبة ما مثيرة »> كوفاته 
أو انتحاره أو اختطافه أو زواجه أو أية فضيحة أخرى مشابمة › فان الحمهور القادر على 
رؤية المسرح ي أقطار أخرى وثيق الصلة بتينيسي وليامز و«سرحه . لوليامز 
شعبية لا حد ها بلغت الأوج في اللحمسينيات حين سيطر تينيسي وه‌ماصره آرثر ميلار على 
المسرح العالمي حى ر كاناه ) بمعى أنهما كانا التعبير المعاصر الأمثل له » وما تزال 
شعبيتهما لدى جمهور المسرح ثثير دهشة النقاد ! . 


... وذات يوم اختفى تينيسي وليامز بعد آن ترك رسالة بقول فيها: « إذا حصل لي 
أي حادث عنيف ووضع حدآ لحياني بطربقة وحشية » فلن يكون ذلاث حادث انتحار !» . 
امحثوا عن جنته بین دفی کتاب ! 

ضحكت طويلا وأنا أقراً ألباء البحث عن تينيسي وليامز أ ني الحانات القذرة 
وغير القذرة وني بيوت هوليوود السرية والأزقة الحلفية وقوام المسافرين والمستشفيات 
(*) تینیسي ولپامز : ولد في ۱۹۱۱/۳/۲۹ . 
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واعترافات المجرمين وعبر كل ما قد تلذ كر به الشائعات الفرويدية والأوديبية والعقاثدية 
والبوليسية واب محيمسبوندية ... 

دهشي أن أديباً واحداً لم يصرخ : امحثوا عن جله تينيسي وليامز بين دفي أحد 
کتبه ! امحثوا عن موعد وفاته بین سطوره ! امحثوا عن وصف مصرعه وتوقیته عبر أده 
ففي كتب كامو وهمنغواي وفيترجيرالد ( والأدباء « المتأزمين » جميعاً بصورة عامة ) 
اشارات إلى شکل ميتتهم وتوقیتها لا تصدق . 

ان رڄل بوليس ذ کي واحد » پسجن نفسه مع نتاج ولیامز » ورسائله » ومذ کراته › 
ويقرأها دون أن بحرك ساقيه عن منضدته » كان يستطيع أن جد وليامز خير ما فعلت 
فرقة من السيقان المهرولة المستعينة بكلابما البوليسية ... 


عصرنا المسعور القاتل 

م يواجه الانسان الغري على مر عصور التاريخ فترة مدمرة لانسانيته كتلك الي 
يعيشها على احتلاف أقطاره منذ نهاية الحرب العالية الأولى .. تإث الفترة الى شهدت 
فا سا ا ا ا فا ف عل جر اة که قات ار 
ووحشيتها وتعريتها للانسان .. وكان زحف النظرياث الادية .. وكان امار قم العام 
القديم دون أن تنح المدنية الحديثة أي بديل روحي للانسان ... وكانت الانقلابات 
الي تحاول أن نجعل من العقيدة والدولة والنظام بدا عن الإله والنظام الإي ... 

مثل هله الفتر ة المحمومة من تعاقب الأحداث عرت كثرا من المحقائق أو مزيد 
من الحذر ‏ استولدت في الأذهان تفسيرات جديدة ممذه القائق » كما يستولد الرعد 
الكماة » وعلاقة الفكر الانساني بالحقيقة المطلقة هى كعلاقة الكمأة بالأزض › انا بلا 
بذور ولا جذور لتكون حقيقة أزلية نهائبة حالدة > ولكنها أبضا هناك با فيه الكفاية 
ليژمن البعض بها وليستمر الصراع ... 

ولأن عصرنا المجنون تاز بشراسته في سرعة تعرية قيمنا » فقد رمى بالانسان في 
دوامة من الضياع واللايقين ... صار لكل يوم حقيقة »> وصار الانسان بالتالي بلا حقيقة .. 

ان اكتشاف حقيقة جديدة دفعة واحدة كاف لزلزلة أركان حياة الانسان › 
والحقيقة الي تكتشف دفعة واحدة تصعق الانسان وتشله ... 

ر أفلاطون وأسطورة الكهض الظلم واللحروج إلى شمس الحقيقة - بروميشيوس 
واصابته بالعمى ننا لإقدامه على اكتشاف أسرار الوجود والآلمة - الماك لير لشكسير 
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واصابته بالعمى لحظة اكتشافه لزيف القيم الي عاش مؤمتاً بها ).... 

وإنسانهم المحاصر لا يعيش ذلك فحسب بل يعيشه لأ كر من مرة خلال جيل واحد 
وذلك ما يدمره ... ان عملية التكيف مع اليقين ابلعديد تنهك قواه وأعصابه وتزقها ... 
أحياناً يصمم على المرب من مواجهة الحديد ويتزوي داخل قوقعته فترة ما مصرآ على آن 
بعيشها وأن يعمي عينيه عن الحقائق حوله وعن العام الذي تبدل... وغالباً ما بجرفه العصر 
قهة بائسة بلا يمين ... وإذا كان انسان العصور الماضية جد صعوبة في اعادة تسوية بيته 
على الأرض بعد الزلزال فان انسان عصرنا مضطر لتكرار ذلاث لأ كر من مرة خلال 
حياته ... 

الأديب المعاصر يعيش هذا كله ويتعذب ... ومحاول أن يعبر عنه ... اله يشارك 
الانسان المعاصر مصيره الموجع › لكنه بمحكم عبقريته يظل أشد حساسية ها » ورؤياه لا 
يدور أكثر وضوحا ... وهو لذلك أقرب اناس إلى التعبير عنها وأشدهم تعر ضا للانكسار 
تحت تقلها . . 

وإذا كان الانسان العادي مطالباً بتكييف حياته اليومية ومورد رزقه مع وحشية 
التبدل وسرعة ما يدور » فان الأديب مطالب بالاضافة إلى هذا بالقدرة على الاستيعاب 
الفكري ولا . ثم تطوير أدبه على ضوء ذلك ليظل معبرآً عن عصره وشاهدآً عليه › 
راكضاً بلا انقطاع خلف عربة العصر المجنونة »> رغم انسحاقه المستمر المتابع ... انه 
قتیل من نوع فرید › مطلوب مله أن یصف باستمرار شعوره کلما از داد غوص الاجر 
ني أحشائه ! ! 

أديب العصور الماضية كان يشكو من بطء اكتشاف العصر له »> كان يقتله أحياناً 
إهمال معاصريه . الأديب المعاصر يشكو من استهلاك العصر له »> وتجاوزه لنتاجه .. اله 
يتوهج ويشتهر وبعد عشر سنوات يغيبه النسيان لأنه م يعد موضة ني عصر الصرعات .. 
كلنا يعرف أن العصور الوسطى كانت تضطهد أديبها وتقتله أحياناً علناً ومباشرة من أجل 
شي ء قاله .. 

ولكن لعصرنا أسلوب فريد في القتل واضطهاد الأديب .. عصرنا يقتل الأديب 
أكار من مرة بصورة غير مباشرة وبأساليب متعددة ... بقتله أحياناً حباً وثراء ء م 
يقتله نهائباً لا من أجل شي ء قاله ولکن من أجل شيء م يقله ! 
٠‏ عصرنايفسد الأديب ويدمر كانه »> يقتل باستمرار قدرته على العطاء م 
يتجاوزه ... ولیس انتحار بعض الأدباء سوى اعلام للناس نبا وفاتہم »> حينما 
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یکتشفون أنه کان قد تم قتلهم نایا قبل زمن بعید . 


ينشحرون حینما یکتشفون جٹتهم وتاریخ مصرعهم !. 

ان في نتاج الأدباء المعاصرين الذين اتسمت ميتاهم بالعنف والفجيعة › با في ذلك 
رسائلهم ومذ كراتهم » أكر من شاهد على مصرعهم تحت عجلات العصر اللاهثة ... 
بطریقة آو پأخری ... کل حسب شخصیته وظروفه .. 

وسيضيف التاريخ إلى مجازر هذا العصر وعازيه » فصلا خحاصاً بذلك القتل الفريد 
الذي لا يطاله قانون ولا بمكن القاء القبض على الشخصية الاعتبارية لقاتله واسمه : 
العصر .. 

ولن تعوز التاريخ الأدلة .. وما حياة الأديب الغربي المعاصر إلا احتضار مستمر › 
ولذا فأدبه ومذ کراته صرخات استغاثة قي فراغ روحي قاتل » وتأريخ لمعركة انسان 
القرن العشرين ضد عصر يصر على أن يتقاضى انسانيته مقابل ترف مادي لم جحلب عليه 
سوى الدمار ... 


عربة قاتلة اسمها الحعصر 

انطلاقاً من هذه النظرة أقول : همنغواي لم يمت لحظة شد باصبعه على زناد بندقيته 
وانفجرت الرصاصة داخحل رأسه ... وسومرست موم کان قد مات قبل وفاته بزمن 
طويل » ومنذ كف عن العطاء » منذ كشفت له أحداث العصر التعاقبة أنه في كتابه 
الذي جعله مشهوراً « القمر وست بنسات » وما كتبه بعد ذلك لم يعبر إلا عن جزء من 
( الحقيقة ) الي ما تزال تسكن الوجه الثاني للقمر ... وانه م يكن ( قمرآً ) فكرياً وانما 
کان « ست بنسات » ! ! وهكذا عاد من رحلته إلى اهل الوجود الانساني ها عاد البطل 
في « الشيخ 'والبحر » مجرجر صيده الفقير » جرد هيكل عظمي لا يكسوه لحم المحرفة ! 
في فلسفة همنغواي الي عاش من أجلها « الانسان لا يموت حين يزم ولكن حين يكف 
عن الصراع ... وقد أعلن النقاد موته الفكري منذ زمن بعيد لتخلفه عن ركب عربة 
قاتلة اسمها « العصر » . وهو حينما اكتشف أنه قد مات أعلن للعالم ذلك عبر تلك 
الرصاصة .. ولكن لا الرصاصة قتلته » ولا تاريخ وفاته كان ذلك التاريخ ... 

فيتز جير الد ل يصمد للعصر منذ جولته الأولى ... منحه العصر شهرة سريعة مع كتابه 
الأول » وثروة سريعة ... لقد عاصر همنغواي وكان في البداية أقوى مكانة ... لكنه 1 
يصمد ... اذ لم يقو على الاستمرار ... سمع بأذنه حکم الاعدام عليه کا تروي 
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مذ كراته : «دخحل إلى احدى المكتبات بعد خمسة عشر عاماًمن أيام شهر ته الأولى. وجد 
شاباً وفتاة يبتاعان كتا .. لم بعرفاه .. سأل الشاب : هل قرأت كتب فيتز جير الد ؟ رد 
الشاب : ومن هو ؟ لم أسمع به ! .. تدخحلت صديقته : بى .. سمعت به من أمي .. 
أظن أنه مات » . 

حرج فيتز جير الد متأكداً من أنه مات » وتجاوزته عربة العصر » ولم بعد قادرا على 
اللحاق با .. فأعلن ذلك للعالم .... وانتحر على طريقته . 

أما كامو » فكل ما في نتاجه من عبث وضياع ولامبالاة »> يكشف عن ضياع 
الانسان وسط اكتشافات وجودية متعاقبة » لا ترحم ... لذا صار الموت القيقة 
الوحيدة > وربا الأمنية .. رجل الدين ي نظره « يعيش كالميت » لأن العصر فقد قيمه 
کلها » لم يبق ما يؤمن به الانسان سوى الوت « لست متأكدا إلا من ذلك الموت الذي 
سيجيء › نعم » م یکن لي إلا هذا » ... تری هل قاد کامو سیارته باحثاً عن الموت 
بشهية » بشهية حكوم بالاعدام بحب مقصلته ؟ إذ يتحدث كامو عن أداة اموت بشهية › 
قائلا“ عن المقصلة « ان الاآلة على نفس مستوى الرجل › فهو ينضم اليها كا يسير المرء 
للقاء شخص ما ) ... 

الأمثلة أكثر من أن تحصى › وما تينيسي وليامز صاحب المسرحية الناجحة ١‏ عربة 
اسمها اللذة » إلا 'القتيل الأخحير تحت عجلات ١‏ عربة اسمها العصر » .. و العودة 
إلى نتاجه » ولل آراء النقاد وردوده › وإلى مذ کراته ما یؤکد ذلا ... 


تينيسي وليامز › غر حشو بالقش ! 

من الحارج ٠‏ من بعيد » تينيسي وليامز ما يزال يربع على عرش المسرح الأميركي 
مع آرثر میلار ... ما تزال هوليوود تسكب الذهب عليه كلما رضي بكتابة سيناريو أو 
تعریل احدی مسرحیاته للسینما .. ما بزال شباك تذاکره یشهد زحاماً هاثلا ... انه 
غي وناجح جماهيرياً منذ اللحمسينيات ... وجداول مبيع كته القصصية نعل منه 
مطمحاً لدور النشر ومادة للاحتكار ... مثا بين يدي كتاب يضم « عربة اسمها اللذة » 
و « ہو الز جاج » و « طبر الشياب العذب » . ثلاث مسرحيات صادرة عن دار «بنجوين» 
البريطانية والي کا يقول الغلاف احتكرت حق طبع هذه المسرحيات الثلاث داحل 
بريطانيا فقط وأستراليا ولا محق ها توزيع طبعتها هذه ثي الولايات التحدة وغيرها ... 
والنسخة بين يدي هي الطبعة العامة خلال سبعة أعوام ! ... ومن أجل تبثيل أي من 


°۱ 


Akhawia.net 


نتاجه المطلوب استشاره أحد وكلاء أعماله .. وهكذا ... كل ما على الغلاف الأول 
يروي استمرار نجاح وليامز ماديا .. ولكن الغلاف الأخير للكتاب يروي قي نظري سر 
بؤس تينيسي وليامز داخاياً > وسر مصرعه القريب الأكيد ... فعلى الخغلاف الأأخير 
الكتاب وهو طبعة عام ۱۹٩٩‏ اعلان عن كتاب لرائد من رواد مسرح اللامعقول هو 
ادوارد ألى !! .. الاعلان بول فيما يقوله : ١‏ يصدر عن دار بنجوین كتاب ‏ من 
حاف وا وولف - تالف امسر حي الحدید ادوارد ألي »... ولي الأعلان 
مقتطفات من آراء النقاد عن هذه المسرحية وبينها : 

« مسرحية من عاف من فرجينيا وولف قد رسخت الي في أذهان القراء 
المعاصرين كخليفة لمسرح تينيسي وليامز وآرثر ميللر » بامبر كازاكواني - الأوبزرفر . 

« ألي هو المسرحي الأول للجيل المعاصر » ... مجبلة فوج . 

هذا الاعلان الذي تصادف نشره تي الغلاف الأخير لكتاب تينيسى وليامز هو أيضاً 
و ی اکا کک یی واا دیا اون ع کد کرک ر 
کلیء ان ولا غر السات ةب وال الى الا الق ف بر القاد 
ااعاصرين ‏ لاله تخلف عن عربة العصر عند منحنى اللمسينيات . 

فمنذ عشرة أعوام والنقاد يقو لون ان تينيسي وليامز وآرثر ميلار كفا عن العطاء .. 
والما يكرران تفسيهما ... وأن العصر سبقهما » ومسرح اللامعقول قد تجاوزهما ... 
تینیسي ولیامز ظل ینتج ... ظل النقاد يقو لون انه انتهی ولم يعد قادرا على جاوز نفسه ... 
آرثر ميللر صمت فثرة طويلة » وعاد بمسرحيته « بعد السقوط » فاعتبر ها النقاد تكرسا 
لسقوطه عن عربة العصر وكحلفه ... 

وما لا شك فيه أن مسرح اللامعقول هو صرعة العصر » لآن في تدميره الكلي 
للمنطق » وني تفجيره لغربة الانسان وتكريسه لوحشته ووحدته وزيف العلاقات 
الاجتماعية ونسبية بعض النظريات الدينية والاركسية » في ذلك كله التقاء مع انسان 
العصر المتعب من البحث عن نظام وإله ولغة » الممزق البائس الذي لا يريد أكار من أن 
یصرخ ( يه به یه ) ویطالب مسرحه بذاك .. 

وهكذا » فان الناقد الأميركي الكبير ماران ايسلر أصدر كتابه « مسرح اللامعقول » 
حيث ربط بين المسرح والعصر »> وتدرج ي اريخ المسرح وتحدث عن آرثر ميلار 
وتينيسي وليامز كفقيدين غاليون منحا المسرح أيام اللحمسينيات الكثر م تجاوزهما مسرح 
اللامعقول .. 
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ولكن حكم النقاد على أديب ما بالاعدام أو بغير ذلك لا یکفی › ولیس مهما › 
وليس خحطرآ » إلا بقدر ما مجد في نفس الأديب من استجابة .. 

ليس اللمطر ني أن بقال ان تينيسي وليامز انتهى › لكن اللحعطر هو في أن يكتشف 
تينيسي وليامز في لحظة مصارحة ذاتية أن ذلك صحيح وأنه كف عن العطاء .. 

وهنا بدابة النهاية .. 

ولذا أتجاوز تينيسي وليامز السطح والشهرة » تينيسي وليامز هوليوود » وأرفض أن 
تبھر ني أسماء جوم مسر حیاته وأفلامه ونينها فیفیان ل والیزایت تابلور ولورانس 
أوليفييه وبول نيومان وبين خرجيه ايليا كازان » وأتجاهل ابموائز الأدبية الي نالا عن 
أهم مسرحياته « عربة اسمها اللذة » » « قطة على سطح من الصفيح السااحن » ۰ ١‏ جر 
الزجاج » . 

أتجاوز هذا كله لأرحل إلى القاع > لأنطلتق عبر نتاجه وحياته وأحاديثه في رحلة إلى 
تیلیسی وليامز نحاولة الاجابة عن هذا السؤال : إلى أي حد أوافق النقاد على القول بأن 
تینیسي ولیامز انتهی ؟ 
المزعة آمام ( صرعة ) لا تكفي 

هل انتهی تینیسي ولیامز ؟ ي ر د طرح السؤال › e‏ 
من جانب أكثر النقاد قسوة ... اذ کي ينتهي الفنان حب أن يکون قد بدأ ... وکي 
سقط يحب أن يكون قد حلتق » فالذين في القاع لا مخشون السقوط .. 

اذن لا أحد ينكر على تينيسي وليامز مكانته الأدبية الي انتر عها ا 
منذ کان تقاض 1Y‏ دولارآ ي الأسبوعٍ إلى أن صار اجره یفوفق ° Y0‏ دولارا أسبوعاً ... 
وحتى النقاد الذين أعلنوا وفاته أدبا أمام موجة السنوات العشر الأخيرة › اہ 1 
بجروا على اعدامه من تاريخ الأدب »› ومنحوه التقدير الذي يستحق . 

اذن ليس السؤال : هل کان ... فاده کان »› ولا شي ء بقدر على تجريد الأذهان من 


هذه أسحقيقة .. 
الحواب یاد : لا . 


اذ : ليس هنالك ما يۇ کد خاود رواد مسرح اللامعقول أكار من خلود اوليامز نفسه . 
لقد اجتاحه حالياً مسرح اللامعقول ( كصرعة ) وليس في ذلك أي دليل على أن (صرعة) 
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اللامعقول ستدوم أكثر ما دام مسرح وليامز وميلار - م . ما دام وليامز حا بالمعى 
الأدي للكلمة . فليس هناك من يستطيع أن جز م بأن سقو طه عن عربة العصر هو سقوط 
نہائي » كا أنه ليس هنالك من يثبت بأن عربة العصر تسير في اتجاه انسافي صحيح . 

اذن » ببقى هنالك أمر واحد بي تحديد مصير تينيسي وليامز وهو  :‏ أما زال 
صحياً ونفسياً وثقافياً ومعنوياً ؟ . 


نتاجه وحیاته یقولان : نعم 


العودة إلى حياة تينيسي وليامز تثبت بأنه إعتاز بالقدرة على التطور وعلى مخطي 
المصاعب .. فهو قد ولد ني قرية يقول عنها « عليك أن تعيش فيها عاماً قبل أن يبسم لك 
جارك » » ولم يعرف الطفولة إلا مع أحته البيبة الي فصل عنها حينما بلغ المراهقة . 
فذهبوا با إلى مصح 'للأمراض العقلية وذهبوا به إلى جده القسيس لأنه عنث كالبنات 
ومنحرف ! .. يكن ليضابقه ان والده تاجر أحذية وانما کانت تضايقه معاملته له عل 
أنه حذاء ... ولكته استمر » وعمل عاملا في مصعد ٠‏ وعاملا في حل أحذية » وجرسوناً 
وبواباً ... وتابع الصراع ... ني البداية تعلم الملا ككة » كأعا يريد أن يدافع عن نفسه .. 
م اکتشف أنه احتار أداة نحاطعة »› فعاد إلى العلم وتخرج من الحامعة ۔ کل ما في حیاته 
يدل على الاستمرار رغم الحراح كلها... رغم وحشته الدانمة . وبعده عن المرأة . 
وحياته الممزقة بين امرض وخوفه من الحنون ء استطاع أن يكتب « معركة الملائكة . 
سلام إلى السقف . عربة اسمها اللذة . وشم الوردة . قطة على سطح من الصفيح الساخحن . 
طاثر الشباب العذب . فجأة ي الصيف الماضي . صيف ودخان . ليلة الامجوانا »اللعب 
الزجاجية . موت باثم متجول ) . 

اذن تجاوز وليامز ر المطب ) الأول . وهو حياته الشخصية وطفولته ٠‏ ويقول عنها 
أحد النقاد « الها طفولة من الممكن أن تجعل من صاحبها مجرماً أو جنوناً أو فيلسوفاً » . 
ولكنها جعلت منه فيلسوفاً . وني مسرحياته كلها نجد ذلك الحس المحاصر بقسوة الحياة 
وغربة الانسان والمطالبة بالعدالة بلغت حد المامه باليسارية ولكنه يقول : « أنا لست 
بسارياً ملتزماً . أنا كاتب انساني » .. نجد العنف والبؤس ووحشية حضارة أمريكا ... 

وما لا شلك فيه أن لدى وليامز من الموهبة والثقافة ما يؤهلانه للتطور ومجاوز ذاته... 
وقد سبق له أن عاش هذه النجربة .. فضي عام 1۹٤١‏ تفجرت عبقريته للمرة الأولى 
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وسط الروتين المسرحي حينما كتب « بهو الزجاج » » وكتب روزمان جيلدر عام ۱۹4٤٥‏ 
يقول : منذ سارويان ۱۹۳۹ ظل كل شيء على المسرح ميتاً حى جاء العبقري 
الحدید .. 


وني عام ٠۹١١‏ واجه وليامز الالبام بالتكرار عبر مسرحياته المتتالية رغم نجاحها ... 
فهو ي صيف ودخان » وني وشم الوردة »> وي عربة اسمها اللذة ظل يقدم دراسات عن 
الاتحدار الفكري والنقسى ليله عبر السقوط والاحدار النفسى والحلقي لبطلاته ... 
وهکذا کتب الناقد ألان داونر عام ۱۹۵۱ يقول : صار موسمهما ( بقصد ميلار 
وولیامز ) ضعیفاً > واحدرا › رغم آنہما کانا ببشران یر کثیر .. 

ولا ريب ني أن وليامز وعى ذلك الحين خحطورة سقوطه ني التكرار .. ولا ريب 
في أنه كان يعاني الكثير من رغبته ي مواكبة عربة العصر المجنونة الانطلاق ... وأصدر 
عام ۱۹٩۳‏ مسرحیته ( كامينوريل ) وفيها حول من عاولة التعبير عن العصر عبر 
سيكو لو جية المرأة »> إلى حاولة التعبير عن العصر عبر الرمز وقد فشلت المسرحية تجارياً 
وانقسم حوها رأي النقاد ... 

لکن ولیامز کان یعرف کر من سواه ماذا یرید .. 

وني عام ۱۹٥١‏ جاوز نفسه ي « قطة على سطح من الصفيح الساحن » ونال من جديد 
جائزة نقاد نيويورك وجاثزة بوليتزر عليها واستطاع عبرها أن ينجو من « مطب » 
التكرار ومن البقاء وحيداً منسياً في منعطف اللحمسينيات .. 

وها هو الآن يواجه التجربة ذانها عند منعطف الستينات » وهو ما يزال في أوج 
عنفوانه واصراره على الاستمرار ني العطاء.. 

فما هى المطبات الباقية الى قد تحول دونه ودون اللحاق من جديد بعربة 
السبعینیات ؟ ۰ 
أسلوب المواجهة أم أسلوب النعامة ؟ 

المؤسف أنه لا يكفي أن تكون لدى وليامز امكانيات اللحاق بعربة العصر . الأهم 
هو أن يعي مأساته ويرغب عواجهتها » بدلا من ن بشيح بوجهه عنها على طريقة النعامة 
الي تدفن رأسها ثي الرمال ... 

« من حاف من فرجينيا وولف » ؟ أقول: وليامز نفسه بخاف» إذا قنع بأنه انتهى 
وصار عاجزاً عن حرب جديدة مع عصر جديد .. 

تينيسي وليامز أعلن أنه لا بخاف من فرجينيا وولف › فقد قال ي مقال لسه 
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بنیویورك تایز نشر بتاریخ السبت ۸ مارس ۱۹۵۹ : سألي أحد الأصدقاء : تينيسي . 
ألا تشعر بأنك أصبت بارس الفكري وانتهيت كأديب ؟ .. 

تينيسي يقول انه م يغضب › وانه رد بعفوية حى قبل أن يفكر : أجل » لقد كنت 
دوماً مصاباً بالر س الفكري » ولكن رغبي في أن أكتب هي دوم ملحة إلى حد يكسر 
باستمرار هذا الحرس ! ». ۰ ۰ 

ولكن هذا التفسير الميتافيزيكي لنجاحه لا يكفي » وغير مقنع › وفيه كثير من 
المكابرة وحداع الذات » اذ ان كتابات وليامز تىم عن وعي عميق للمسرح ومفهومه... 

فلدى وليامز وعي لا حد له بفكرة الزمن اذ يقول « سواء واجهنا هذه الحقيقة أم 
لا » سواء اعترفنا بها أم لا » فكلنا واقع تحت سيطرة ذعر مرير بأن كل شي ء إلى زوال.. 
كلنا مسكون سه بعدم الاستمرار » .. وتينيسي ولیامز ربا كان بذلك يعبر عن ما 
يسميه « لا انسانية الزمن » و « جنون العصر وركضه اللاهث بر دان الانسان من انسانيته».. 
فهو اذن قادر على أن يعي مشكلة تخلفه عن العصر لو أراد ... ولكنه لسبب ما يتحاشى 
مواجهتها » ويرد على متهميه بأسلوب ساذج لا بعت إلى نظر ته الوجودية العميقة بصلة ... 
فلماذا ؟ .. وهل ي عبارته الي يصف فيها أثر العصر علينا تفسير ينطبق عليه قبل ساثر 
الناس ؟ يقول : « لقد زيفنا مشاعرنا وأحاسيسنا الحقيقية بنجاح »> وحى عن أنفسنا › 
فصرنا نعيش مسرحية مستمرة حى أمام ذاثنا > مسرحية تفوق بزيف وجوهنا فيها 
وزيف کلماتنا ما يدور على أي مسرح خشي » ... 

رعا كانت مأساته ككاتب هي بيساطة انه يرفض أن يواجهها ون يسمعم صوته 

انه يدري ولا يدري وهو لذلك يتاب اصدار المسرحيات - في حين توقف آرثر 
ميللر ‏ وبتابع تكرار ذاته > ويحاول بذلك اقناع نفسه بأنه « لا حاف من فرجينيا 
وولف »۰ وکل شيء حير » والزمن لم بعر ما دام شباك تذاکره مير ... ولذا ظل 
يكرر نفسه في مسرحياته الأخيرة .. فجاءت كلها من نوع غناء اللحائف الذي كلما 
ازداد خوفا ني الظلام رفع عقيرته بالغناء .. 

وتلك بداية النهاية ... وتلك اشارة المزية الأولى أمام العصر الذي يفسد الأديب في 
مطلع حیاته ویستهلکه ویستنزف طاقاته م یرمي به بلا رحمة .. یطارده باستمرار في حرب 
مريرة القسوة ... واذا كان ( جوته ) قد أخحذ من عصره أربعين عام من ( الحمل 
الأدي ) ریشما أصدر راثحته فاوست »› فان عصرنا لا يرحم أدبا يتأمل لأعوام ؛ 
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ويضطره لأكثر من ( اجهاض ) أدبي قبل الأوان .. وكل شيء مطالب بالركض 
والصرعة .. مسرحية « فجأة في الصيف الاضي » هي من أفضل مسرحيات تينيسي 
وليامز » ولكنها أ كر مسر ناته غبو ضا وقیدا لا آدري ا5ا کل ال ناتروی 
أيضا مأساته » ومأساة الأديب المعاصر الذي يتجاوزه الزمن .. كأبا اعبرافاته . 
أو بو ءة بأسلوب وفاته أو مقتله .. اا حكاية (« سيباستيان ( E‏ 
E‏ وهو في أول لقاء حقيقي له مع الناس » 
يتصرف عبر فهمه التقليدي نمم والعصر » يتصرف بطريقة حاطئة مع جمهور من المتسولين - 
ولكن بحسن نية - » اذ انه صار (قاصراً) عن فهمهم › ويسدل الستار على فرقة المتسولين 
وهم يطبقون عليه ۾ كالطيور السوداء ابمارحة » وعزقونه « نشوا لحه »> مزقوا أجزاء 

مله بابد م أو أسلحتهم آو ال حديد الذي كان معهم . . م یکن هنالف شيء سوی جنة 
E‏ . کأنه باقة ورد مزقت ودست بالاقدام . ای ان سبباستيان هذا هو 
وليامز الفنان ... جمهوره هو قطيع المتسولين الذي أراد أن ,منحهم ... ومنحهم ... 
لكنه حينما عجز عن فهمهم لن المصر تجاوزه » هاجموه بوحشية ولپشوا ممه .. 

هذه المسرحية تحمل فيما تحمل وف هستيريا من ابمهور بخفيه وليامز ببراعة 
حلف استمر ار ه ني الانتاج ›» حلف‌غنائه المستمر في ظلام وحدته ... وعبر عذاب أعوام 
من الاحتقار وماولة الاستمرار .. 


في اختفائه أمل بعو دة حقيقية 
وبعك .. 
في المرة القادمة حينما حتفي وليامز علينا أن نفرح » فمقاومته لمرضه دليل على بقايا 


عافية » ودلیل على آنه م يستسلم بعد طمربه ... ودلیل على ابتعاده عن جمهور شباك 
التذا كر المصفق إلى عزلة ذاتية يواجه نفسه خلاها .. 

أليس ني ذلك ما يفسر اذا عاد دون أن يعود » واكتفى بالاتصال المائفي بأصدقائه 
وظل معتكفاً وحيداً ؟ .. 

ورسالته الي ترکها قبل احتفائه قائلاً انه ذا وجد میت فهو لم ينتحر » ليست هي 
کېرياۋه الي آملتها عليه ؟. . فاذا انتحر »فانه لا يريد لأحد أن يعرف ذللك»›ویقول کا قال 
الناس يوم انتحر همنغواي : انتحر لأنه کف عن العطاء؟... ثم انه لیس کاذباً في رسالتهء 
وهو قد يكون بعرف العام منتحرآ › > لکنه هو يمن بأن العصر قد قتله › وکل ما سپفعله 
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هو أن يعان عن تلك ابلحرعة النكراء الي اكتشفها .. 


وإعسد .. 


ثي المرة القادمة » إذا اختفى وليامز . سنقول : خبر عتيق › فهو قد اختفى منذ 
الحمسینیاٽت .. 

وإذا قيل لنا انتحر ٠‏ سنفرحمن أجله » فقد دام احتضاره طويلا منذ اللحسينيات »› 
وتعذب بصمت ومكابرة منذ خحافته عربة اسمها العصر وحيداً »> ورحلت بعد أن داسته 
بعجلام ا . 
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شتاينبيلك : مات بالسكتة .. الأدية ! .. 


« طالا شاهدت اغات بسيرون ني الدروب. 
يتجهون صوب الزارع » وصررهم على 
أ كتافهم »وني رأ سكل منهم قطعة أرض... 
كل امرىء يبغي قطعة صغيرة من 
الأرض as‏ 

شتاینبیاف - 


قطعة أرض صغير ة .. قطعة من ١‏ الأرض الطيبة » . « مكان تحت الشمس» » باتقط 
فيه أنفاسه المتعبة » ويلتهم بيديه المشققتين لقمة من « المحبز مع الكرامة ».. 

أرض طيبة . 

قد تكون الأفدنة العشرة في وادي « ساليناس » الي تحدث عنها ( شتاينبيك ) . أو 
نافذة تغشاها أعخرة الفو دكا في « موسكو ». 

عرزال في « دير القمر » .. شقة ني « شارع الحمراء » . غرفة من القرميد الى في 
« لندن » . عوامة نخرة الأخحشاب في « المسيسيي » .. أو كهف دافى“ ي « هيملايا » .. 

وقد تكون قطعة « الأرض الطيبة » هذه كما كان بحلم سايم وجورج ولي وكائدي 
وکر وکس وغير هم من الکادحين ني وادي « ساليناس » وکل منهم ې ڏي ويقول : 

« عشرة أفدنة » وبا طاحونة صغيرة > وحظيرة دجاج وكوخ وبستان الكمترى 
والبندق والتفاح والكرز واللحوخ وبعض شجيرات التوت . وعة قطعة الزراعة البرسم 
وماء کثیر . سنشيد فرناً مثل الذي کان تي دار جدي » وعندما يرد سمك ااسلمون إلى 
النهر نصيد ية منه نملحها ونشويما . وي كل يوم أحد نذبح أرنباً أو دجاجة › 
وستكون قشدتنا من الدسامة بحيث تتطلب سكيناً لقطعها م نتناوها با لملعفة » .. 

عن سعى الائسان الأبدي من أجل الأرض . الأوى . الاستقرار . الكرامة . 


1 


العدالة »> تحدث المبدعون » فخلدوا تلك المسيرة الصراع .. وخلدوا أنفسهم . 
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کاتب اسمه « شتاینبیات » » روی بعض حکاية هذا الصراع .. عن رجال عاشوا 
في وادي « ساليناس » اسماهم سايم وجورج ولي وکاندي وکروکس وعن سواهم 
وأمثاهم تحدث .. وروی عبر عذابام وأحلامهم حكاية الصراع الأبدي للفرد العادي 
مع سیاط الاستغلال الي تنهال على ظهره . وعلى أنقاض أحلام طفولته المراكمة يوماً 
بعد يوم .. يستحيل أمله بالعيش الكريم جثة مطروحة على شاطىء الواقع مرمية 
كبقايا ملاح رحل مرة مثا عن قارة فرح جديدة» ولفظه المحيط الغامض الشرس»› 
محيط الوجود.. مع أسماكه اليثة وأصدافه وأعشابه .. 

جون شتاينبيك . 

کاتب آمریکي . 

« أفول القمر » . « عن الرجال والفثران » . «اللؤلؤة» . ر« عناقيد الغضب » . 
« شرتي عدن » » من بعض رواياته . بها استطاع أن يكون أحد الأدباء اللحمسة الأمي ركيين 
الذين فازوا بجاثزة نوبل وهم : همنغواي . فولكتر . بيرل باك » أونيل . سينكلير لويس . 

شتابنبيك مات . 

وكالات الأنباء تقول انه مات منذ يام ني نيويورك بالسكتة القلبية . 

لا أكتب عنه بمناسبة وفاته > فشتاينبيك مات في نظري منذ كر من عام »> مات 
في فيتنام » بالسكتة » ولكن بالسكتة الأدبية . 

تقول وكالات الأنباء : ستحرق جثته » ويذرون برمادها في وادي ساليناس مسقط 
اسه 

أقول لكم : هذا اللحبر مغلوط أيضا » فالنار قد تحرق جثته لكنها لن تطهرها . 
وقد یذرون رماده وفقاً لوصيته فوق مسةط رأسه في وادي ساليناس لکن تراب الوادي 
سیر فض رم‌اده .. 

غابات وادي ساليناس » صخورها وأطفاطما ومغاورها وأراتبها ورجالما .. كلها 
ستلفظ رماد ابنها العاق لانسانيته .. ابنها الذي كتب « عن الرجال والفران » › لكنه 
عاش رجلا ومات فأراً .. وحينما تنر الطائرة رماده » سوف بطر سماء الوادي » تعطر 
طويلا“ طويلاً طويلا لتغسل رماده السم عن الأرض الطيبة .. 

حكايته هامة بالنسبة الينا كعرب .. ليس لأنه فاز بجائزة نوبل .. فجائزة نوبل 
( للسلام ) »> فقدت هيبتها ومدلوطما منذ تم منحها في العام الماضي لكاتب اسرائيلي أي 
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( لبرميل من البارود العدوالي ) . 

وليس لأنه عبقرية أدبية ( شكسبيرية ) المستوى .. فشتاینبیك م یضیء کا أضاء 
دیستويفسکي ومیلتون وغورکي وفولکر . 

لانه مات « بالسكتة الأدبية » أتحدث عنه .. فالسكتة الأدبية هي الوباء الذي مات 
وبموت به عدد كبير من أدبائنا العرب » وهو الوباء الذي يتهدد كل موهبة عربية . 

ولذا » فان عاولة تقصى أعراض الداء الذي أصاب انسانية شتاينبيك وصرع 
موهيته » وني وصف مراحل ( احتضاره الأدي ) › هذه المحاولة هي بثابة لقاح فكري 
لنا » نحن المهددين بهذا المصير .. كتاباً وقراء .. 
شتاينبياك الكادح 

الأم ايرلندية . الأب ألاني . الاين شتاينبيك أمريكي . فقير النشأة : بروليتاري 
المنطلق . عانى كالاف من أطفال الفقراء في وادي ساليناس حيث كان مولده › 
وكئلايين الكادحين من أجل سقفت ورغيف وشمس وابتسامة كافح . 

بدأ عامل ي مصنع نجارة . تم في ورشة ميكانيكية . م في معامل اأسيارات . حارب 
طويلا من أجل اللقمة › ومن أجل الكلمة . اجتهد كثيرآ وقرأً كثراً وتام کثیر ا وکتب 
كيرا . 

ولأنه استطاع أن يصور قصة السعي الأبدي لفلاح الأرض - والمصنع والدولة 
والمجتمم من أجل المأوى والاستقرار والكرامة والحياة الأفضل › قد لقيت حروفه 
الصدى الذي تستحق ني قلوب مواطي ٠١‏ دولة عتلفة .. اذ ترجمت رواياته إلى ثلاثين 
لغة » وبيع من كتابه « عناقيد الغضب » مثلا أ كر من ثلاثة ملابين نسخة ني الولايات 
الإتحدة وحدها. 

رغم آن مسرح أحداث روایاته هو وادي ( سالیناس ) > وأجواءها ر( كاليفورنية ) 
إلا أا ليست ( اقليمية ) › 

تجح شتاينبيك ني تصوير مآسي ومشاعر انسانية تضطرم ثي نفس كل انسان ي كل 
وأد» وأا کان مسر ح حیاته » بل وعصره .. 

ولأن هذه العبارات هي كلام عام ينطبق على كل أدب جيد › أظلم شتاينبيات إذا ْم 
ورد » ولو بسرعة » تماذج (خحصوصية ) لعطائه . 
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« عن الرجال والضران ») 

أحدانمما نموذج جيد لرواياته موضوعا وقالاً . 

اللكان : وادي ساليناس مسقط رأس شتاينبيك . انه واد زراعي تلسع أهله سياط 
الاقطاع والفقر .. ( هل تي بلادنا واد محلو من بعض هذا الوصف ؟ ) 

الزمان : البارحة واليوم وغد ( وحى يأفل الشر عن هذا العام ) . 

أي رما لى الأبد ! . : 

الرجال : سايم . جورج . ل کاندي . کروکس . عمال في مزرعة . تذاكر 
هویانہم تقول انهم ( رجال ) .. ين الفعران ؟ 

شتاینبیاك لا بقول لنا اہم الفران › ما داموا یعيشون ي عام بلا عدالة .. ولكننا 
نقراً ذللف عبر الأحداث .. وحينما ننتهى من قراءة الکتاب ونطبق آخر صفحة › ينجح 
شتاينبيك في زرع حس عارم بالثورة ي نفوسنا » اذ نری بوضوح ان کل مواطن یعیش 
ي تمم غير عادل هو فار . 

بطل الرواية اسمه « لي ». وهو عوذج راع للانسان الطيب البريء ي عام تسوده 
شريعة الغاب . انه النسخة ( المتأمركة ) عن ( أحدب نوتردام ) الفرنسي » رجل ضخم 
علاك قوة جسدية هائلة » وله رأس طفل » وقلب طفل . 

له بداءة انسان جان جاك روسو . وبعاني من عجز نون ( غوغول ) عن التكيف 
مع تعقیدات المجتمعات الادية ( الى تظن أنها مشحضرة ) . 

« لي » يعمل ني الحقول وبطل الرواية الآحر « جورج » » ويتنقلان معا من مزرعة 
إلى أخحرى . 

« جورج » اسان ( حضاري ) › فهو قادر عل التعامل مح العام اللحارجى . أي 
( ذ کی ) »› لکنه لا يفقد بعد صفاءه الانسالي . 

جور ج ولي صديقان ثشدهما علاقة عجيبة › أ كار صدقاً ومتانة من علاقة زوجين .. 
ہما کالتوام الملتصقة »> في موت أحدهما موت الآخر . ي آول الرواية لتقي ما 
يستريحان ني أجمة وهما في طريقهما العمل في مزرعة جديدة بعد طردهما من المزرعة 
السابقة بسب هواية « لى » العجيبة »> وهي انشاء علاقات عاطفية مع الفعران والأرانب 
وني آنحر الرواية نلتقي بهما ني الأجمة نفسها بعد أن قتل « لي » زوجة صاحب المزرعة ! . 
وحم شتاينبياك الرواية بجورج › توأمه عاطفياً يطلق عليه رصاصة ويقتله . 
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إلى أبعادها . 
ولكن ( لي وجورج ) لا يربطهما الشذوذ الحنسي الذي يتحدث عنه ( تينيسي 
وليامز ) ... 


يريطهما ذلك الحس بالغربة . و ( غربتهما ) ليست فلسفية معقدة ها هي لدى 
بيكيت وغيره من رواد اللامعقول . الها غربة أكثر بساطة » الها غربة العامل والفلاح > 
غربة تعب عضلات الانسان وخطاه وطفولته ... منها يربان > ويصفها 
جورج بقوله : « ان لنا شخصاً نتحدث اليه ويصغي إلينا بعطف . الغربة 
تقتل الانسان الوحيبد. أا حن فلا لأني أحد ب علاك وحدب علي » 
جورج ( الذكي ) يعي مدلول رابطتهما ... مدلول ذللك امسر الانساني المضيء بين 
فقير بن كادحين وبين أولئك الذين يصفهم شتاينبياك بقوله : « بكدحون ي المزارع وقد 
انتقطعت صلتهم بالعام الحارجي . انهم بلا أسرة ولا وطن » وعملهم ي المزرعة غير 
مضمون » فاذا طردوا من مزرعة ما» مضوا يبحثون عن غيرها .. دون أمل في 
المستقبل » . 

كل ما لمان به هو تلاك المزرعة ... قطعة الأرض الصغيرة الي يكافحان 
ليمتلكاها .. ( تلك الى جاءت الديانات وجاء الفلاسفة وجاء ماركس والأدباء والفنون 
کاھا للدفاع عن حق الانسان ‏ کل انسان - ي امتلاکها ) . 

لني بريء . كل ما يطمح فيه من الدنيا هو أن يضطجع ي نور الشمس بعد أن ينتهي 
من عمله دون أن يتعرض لأحد بسوء » وأن يدلل الأشياء الحميلة » المخملية الملمس 
كالفثر ان والأرانب والتساء . 

جیوبه محشوة بالفر ان دوماً . يدللها » یظن انه يضمها » لکنه خنقها دون أن يدري 
( انه مثال للانسان الذي يعبر عن عواطفه البريثة بأسلوب مؤذ دون أن يدري .. وهو 
بالتالي يقودنا إلى طرح سوال وجودي مرعب : ما هو الشر ؟ م ان عجز لبي عن التغادم 
مع اطاره الاجنماعي يعود للحطأً ني النظام نفسه . بل ان ( لا عدالة ) المجتمع تؤدي 
بالانسان الصادق إلى ر ايذاء ) الالحرين دون أن يقصد ذلك . لي مثلا قتل كل فأر 
أحبه بينما هو يدله.. إن أحداً ‏ بمنحه الحب قط وهو بالتالي لا يعرف كيف نح الحب) 

يبكي لي كالطفل فقد قتل جروه المفضل ... يقول : كنت أتحسس شعره فقط . 


يصرخ به جورج : لقد كسرت عنقه أثناء تدليللك له . حين خنق زوجة صاحب المزرعة 
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الي جاءت تغازله > م يكن يقصد ذلك . کان یرید أن يدلها !! أن يتحسس شعرها 
الناعم وخمل جسدها وتماما كا حدث للفتر ان والقطط والأرانب الي طا ا أحبها » دق" 
عنقها خلال تدليله ها » ودون أن يقصد ذلك !! ودون أن بعي ان ما ارتکبه يسمی 
( جريمة ) . يصور شتاينبيلك ثي هذه الرواية كا في سواها عذابات الرجل الأسود أمام 
قسوة الأبيض ... 

کل ما في نتاج شتاينبيك ينبض عغسه الانساني وضميره المتيقظ . 

رواياته كلها تتمير بتاك الثورة على ( اللاعدالة ) ي الطبيعة وثي المجتمعات 
وروايته « اللؤلؤة » تمثل ذروة ثورته على المادية اللاانسانية »> وعلى ر الال ) حين يساء 
استعماله فیصبح رسول شر وئدمیر ني قرية وادعة كان هلها بسطاء وسعداء » قبل أن 
يني الشر ذات يوم في لۇلؤة لامثيل هما في العام تستنبت بذدور الشر الدفينة ني أعماق كل 
انسان . 


کان رجالا . صار فأراً 

باحتصار » عرف العام شتاينبياك ي نتاجه كله إنسانا » لقلمه قلب وضمير ... 

وسمع ملايين القراء صرخته النبيلة من أجل العمال المهاجرين خلال فرة الركود 
الاقتصادي ني العقد الرابع . وتصويره لاشمثزاز الضمير الاجتماعي من معاملة العمال 
الفقراء الذين نزحوا من أوكلاهوما واركنسو إلى كاليفورنيا للعيش » وسعياً وراء 
اللقمة .. 

نتاجه كله أحاله صرخات فنية كثيفة لضمير حى ... لذا كانت المغاجأة لا تصدق 
حين فجع القراء أثناء حرب أميركا العدوائية على فيتنام بصاحب « أفول القمر » اذ « أفل » 
عنه فجأة حسه الانساني وضميره المسؤول » وأصيبث موهبته بالتالي بالسكتة الأدبية 
وذهب لل هتاك . 

فقد استيقظ قراؤه ذاث يوم » وكان من الصعب أن يصدقوا أعينهم وهي تطالع ي 
صحيفة الصباح مقالات تمجد حرب فيتنام » بتوقيع شتاينبيك . بل انه ارتدی ثياب 
ايدان متطوعاً ومضى يشارك في الغارات اللحوية الي تشنها الطائر ات الأمريكية .. وم 
يكتض بالتصفيق بل كتب يشب إصيع الطبار وهي تضخط على زر القاء القنابل بأصبع 
عازف .. بالضبط » بأصايع العازف الميدع ر مابلز كاسالز ) !1 .. وكانت مقالاته تافهة 
طبعاًء لأن الموهبة مهما كانت مضيئة تعجز عن بعث النور في أبجدية صاحبها حين يسخرها 
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نلحدمة آلمة الظلام ‏ اللحدمة اللاإنسانية . وهكذا صارت حروفه جثثاً مشلوحة على أرصفة 
سطوره القذرة . وهكذا فجع العام المغقف .» بشتاينبيك الذي مات بالسكتة الأدبية في 
فیتنام . فجح به الأدباء . هجاه  »‏ بالضبط رثاه - بفتوشنکو . رتاه کل مثقف › 
رثاه کل قاریء . كل انسان يستنكر فظائع حرب فيتنام أو أية مذحة لا انسانية أحرى ... 
وهكذا مات شتاينبيلك الأديب مع أفول ضميره الانساني .. 


مات أم انتحر ؟ 

وبعد > لا أملك إلا أن أتساءل : لاذا انتهى شتاينبيلف هكذا ؟ 

شتاينبيلك » صاحب الضمير الانساني المرهف كا تشبت مؤلفاته كلها »> هل عكن أن 
يكون قد اقتنعم حقاً ( بشرعية ) المجزرة الأميركية في فيتنام ؟ 

لا . انه ليس غبياً بما يكفي ليذهب ضحية قناعة خاطئة . 

اذا تحالف إذن مع الموقف ( الأمريكي الرسمي ) + الموقف الذي ل ينجمع قط 
مفكرو العام ومثقفوه على رأي كا أجمعوا على جره ؟ حى كبار الرسميين من 
المسؤولين الأمريكيين اعترفوا بطريقة أو بأخرئ بأن تلك الحرب المجزرة كانت 
( غلطة ) . 

لاذا رضي شتاينبيلك إذن بالدفاع عن قضية لا يمن بہا ؟ ... وہذلا انتهى كأديب 
لأنه رضي پان ينتهي کانسان ؟ 

أم ن العكس هو الصحيح ؟ والأساة أبعد غوراً؟ .. واا سر الذي رحل شتاینبيك به 
إلى الأہد لیس بالضبط سرا ما دامت بین أيدینا بعض مفاتيح رموزه . 

شيء ما ي ميتة شتاينبيلف يذ كرني بالحاح ( بانتحار ) هيمنغواي . 

هيمنخو اي انتحر حين أدرك آنه ٺم يعد قادرا على مزيد من العطاء يتجاوز فيه ذاته .. 
ذلك ما تنيي عنه مذ کراته > وهکذا لما أيقن أنه صار أسداً هرما ئي عالم الابداع وانه ل 
بعد قادرا على ( صيد ) كلمة جديدة.» واجه مأساته بشجاعة »› واصطاد حياته › وأطلق 
بندقیته على رأسه . انه لم ینتحر بالضبط . لقد اکتشف انه مات ما دام زیت موهبته قد 
نضب » وكل ما فعله بانتحاره هو أنه أعلن للعالم الحارجي نبأ موته ! ! 

وشتاينبيك › تراه واجه الحس المرير ذاته ؟ تراه اكتشف أن ذخيرة بندقية إبداعه 
و ری ل ر ات ا و ينوي غو اصن هرم عل دات ي 
أحد الكهوف البحرية » ولا بستطيع أن بصدق أنه م يعد قادرا على الغوص إلى الأعماق 
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برشاقة الأسماك ومرونة أفاعي البحر › وقطف اللؤلؤ عن حقول القاع م العودة إلى 
الشاطىء ظافر ا »› يرتعش فرحا كخفق أجنحة الطيور المائية ويطير نشوة بالياة كتوثب 
الأسماك الطائرة ؟ 

هل انتحر شتاينبيلك أيضاً ؟ .. رعا » لأنه كان أقل قدرة على مواجهة ذاته من 
هيمنغواي » رفض أن يواجه أن المبدع فيه قد مات ... فباع انسانيته وصدقه في حاولة 
ياثسة لشراء مزيد من أفيون الشهرة › والنجاح ( الرسمي ) الأجوف ! .. بالضبط › لا 
ندري . رما کان هو نفسه قد مات دون أن يدري . 

يظل هنالك شىء أكيد هو أن شتابنبيك انتهى بالسكتة الأديية منذ انتهى ضميره 
الانساني بالسكتة الأخلاقية . 

وتظل هنالك حقيقة يأبى تاريخ الفكر إلا أن يزيد ني تكريسها ورسوخها : وهي أن 
الأديب يظل بمنح ما دام نسر حرآ .. واذا رضي هذا النسر بأداء مهام ( الحمام الزاجل )» 
بسقط ریشه ›» ویضمر جناحاه » ویستحیل منقاره إلى کف تتسول . 

لا. 

ا 
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مورافیا : ملتزم لا « مستزلم » ل « ماو » ! 


« الاعمال الي تتقصها القيمة الفنية › 
تظل عديمة الفعول من وجهة النظر 
السياسة 4 حى ولو كانت دات نة 
تقدمية » .. 


- مورافيا عن ماونسي تونغ - 


جسد مشير لامر أة غامضة العيئين » حزينة كالغروب » شهوانية اللحطى والرشاقة › 
لا یکاد لعاب البصر یسیل فضولا لمرآھا حى یغیبها أحد منعطفات زقاق ما في روما › 
بينما القارىء يتابعها بفضول .. 

تلك هي الصورة الي تقفز إلى حاطر القارىء العرلي حين يذ كر اسم الكاتب الإيطالي ' 
المعاصر الميدع مؤلف « امرأة من روما » وغيرها .. 

و « ثورة ماو الثقافية » هي أول نتاج - غير قصصي - لورافيا يترجم إلى 
العرييسة ... 

ترجم الكتاب ‏ أي أعاد خلقه بالعربية - الأستاذ وحيد النقاش » وبأمانة ندر 
مشاهها . 

ولكني لا أكتب عن كتاب « ورة ماوالثقافية » لاحل منه مثالا لرجمة نزيهة في 
عصر ( الترجمة السندويش ) » وليس فقط لأن « الثورة اللقافية ني الصين » حقيمة 
تضاربت الآراء حوما حى صار هما طعم الأسرار »> وصار في نفوسنا تعطش إلى سماع 
( حقيقة ) ما يدور هناك › ( فالحقيقة ) المطلقة زثبق لا بمكن للفكر البشري أن بتسلق وعر 
کهوفها › وقلمه عاجز عن حصادها ... 

وليس فقط لأن الكتاب كا بقول المنرجم : ( حمل وجهة نظر واضحة »> تقول بأنه 
لا ينبغي أن نحكم على الصين الراهنة قاييس أو معايير نستمدها من الغرب أو من 
الفكر البورجوازي » أي من خارجها . لأن أي تناقض قد نراه نحن بعيوننا وتصطدم به 
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عاداتنا في الصين انما هو انسجام وتكامل لو عشناه من داخل الصين نفسها . ولن نستطيع 
أبداً أن تفهم الصين حى ني ثورتها الاشتراكية المعاصرة إلا إذا عرفتاها ككل منذ 
کونفشيوس ولاو تسي حى ماو تسي تونغ . ولذلاف فقد أخذ مورافيا على عاتقه أن ينير 
لنا لغز الصين SG E E U bE‏ 
الأماكن الى قدر له أن يزورها تي الصين وني البلاد المتاحمة نها » ولعله قد استطاع بذاك 
أن ينقل اليا صورة « واقعية » لأوضاعها الراهنة) . 

وليس لأهمية الموضوع موضوع الساعة ‏ فحسب ولكن » لأن مورافيا بالذات 
هو الذي يرسم لنا صورة « الصين » كما انطبعت على شبكية وجدانه . .. فمورافيا المعروف 
على نطاق عاي كروائي وكاتب قصة مبدع لن بلك ( بحکم موهبته ) › إلا أن یکون 
على أكبر قدر ممكن من الثزاهة المسؤولة ... أي ان حصيلة رصده لا مفر من أن تكون 
« وجهة نظر » قد نتفتق معه ني بعضها أو لا نتفق > ولكننا على أية حال كها يقول امرجم 
ر سند كر أنه ألقى الكثير من‌الضوء على الكثر من قضايا الصين وقضايا الثورة الثقافية 
والأمور الي تثيرها علافة ذلك البلد الشاسعح بجير انه وبالعام . فلنقراً کتابه اذن على آنه 
عمل تسجيلى يعرض موضوعا شائكا » ولنستنشق فيه عبير الفن الرواثي ) . 

وما لا شك فيه أن مورافيا تي هذا الكتاب يقدم نموذجاً للكتابة ( السياسية ) الي 
نفتقر اليها تقريباً في عالمنا العري ... وذللك بالذات هو السبب الأسامي الذي بدفعي إلى 
تقد هذا الكتاب للكاتب العرلي قبل القارىء ! .. 

فمورافيا معروف بأنه كاتب ( تقدمي ) المنطلقات والمواقف » لكن تقدميته م حول 
قلمه إلى ( موظف ) دعاية كا محدث أحياناً عندنا » ( أو كما يطالبنا البعض بأن نفعل ) ء 
والترامه ۾ حول يده الميدعة إلى يد تصفق للشعارات » ونحخط كراسات دعائية ميتة 
الرؤيا.. 

انه ملتزم با معى الحقيقي » ملتزم لفنه أي لانسانيته » والتزامه لتقدميته هومن بعض 
التز امه لفنه .. 

مورافيا في هذا الكتاب متحرر من وجهة النظرالمسبقة للأشياء »> وهو لا جد في ايداء 
استيائه من بعض أحطاء ( الماوية ) ما ينقص من ولائه التقدمي»› بل انه جد أن ولاءه 
التقدمي يطالبه بأن يقف موقف الناقد ابمحائع لزيد من الفهم والاستقصاء لمدلول ما يدور 
وهو موقف يناقض تاماً « الببغائية » الي يتوهم بعض كتابتا ر الملترمين ) آنا الشرط 
الأساسي للو لاء العقائدي .. 
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وهکذا فان هم ما ي کتابه هو أنه لن برضي أحداً .. انه لن برضي آکثر (ال ماو بين) 
العرب لانم سيجدون ي بعض نقده ما قد يسمونه سلبية وانحرافا »> كا انه لن يرضي 
( الرجعيين ) الذين سيجدون في بعض محبيذه ( امجابية ) ماركسية غير مستحبة ... 


يوتوبيا الفقر 

أهم ما في الكتاب مقدمته الي تحتل ۲۷ صفحة › وتتضمن آراء مورافيا في الشيوعية 
الصينية . القدمة في كلافتها أهم وأ كل ما كتب ... وهي ليست تقليدية . بأسلوبه 
الرواثي يصوغها في حوار بين شخصين وهميين : « أ » و « ب ». أحدهما يسال 
متعخذا موقف السلي أو « محامي الشيطان » › والآخر برد موضحاً مفسراً ... انه 
مورافيا بخاطب القاریء ویرد على کل سؤال کن أن بخطر ببال من لم يطلع اطلاعاً 
وافياً على ما يدور اليوم ني الصين ومدلوله ... 

الصين ني نظره استطاعت أن تحقق المساواة »> مساواة الفقر . يوتوبيا الفقر ... الفقر 
في الصين ينح الانسان حساً « بالعزاء » . 

يصرخ ب : أن الفقر فيما أعلم معناه التدهور والحرمان » فکيف مکن أن يسبب 
الك شعورآً بالعزاء والراحة ؟ 

يردا ( صوت مورافیا ) : 

« في الولايات المتحدة يوجد الفقراء ويوجد الأغنياء . والفقراء فقراء لأن هناك 
أغنياء . والأغنياء أغنياء لأن هناك فقراء . ما الصين فليس فيها إلا فقراء فقط . 

ب : هذا صحيح .. كل الناس فقراء في الصين . كان بنبغي أن أفكر في هذا 

أ : الحميع فقراء » نعم . ولكن تسميتهم بالفقراء غير لائقة . جب أن نبحث فم 

ب ا 

أ : الحق أنى لا أعرف . فليس هناك كلمة بمكن أن نشير با إلى الفقير في حد ذاته 
دون مقارنته بالغني . 

ب : ولكن ماذا بمكن أن يكون الفقر الصيي اذن ؛ 

أ : أستطيع أن أقول انه عدم وجود الغى . أي انه بمعى آخحر » ي حقيقة الأمر › 
الحالة الطبيعية للائسان . 


ب : وضح ما تعليه . 
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أ - المسألة في منتهى البساطة : يولد الانسان جردا من كل شيء ٠‏ عارياً مثل 
ا لحيوانات في الغابة . وحین یولد لا یون قد أصبح بعد انساناً . وحی یصیر کذلك فانه 
مجتلب لنفسه كل ما من شأنه أن مجعل الانسان إنساناً من دون كل الكائنات الأخحرى . 
ومعى آخر يأتي لنفسه بما هو ضروري للانسان حى يتميز عن المحيوان . وذلك لأن 
الانسان أقرب ما يكون إلى الحيوان يسري عليه ما يسري على بقية الحيوانات » حى اننا 
لتساءل غالبا : هل يستحق الأمر عناء أن يصبح الانسان انسائاً . والفقر يتضمن ما هو 
ضروري ليكون الانسات إنسانا . هذا الضروري موجود عند حدود الفقر » بل انه 
الفقر ذاته ء لا أكثر ولا أقل . وفيما وراء هذه الحدود يبدأ الثراء » غير أن الفقر انما هو 
الخحالة الطبيعية للانسان » لن الراء - الذي هو الكماليات - لا عل منه إنساناً أكثر مما 
هو »> طالما أن الفقر قد جعله إنسانا من قبل بالفعل . 

ب كون المرء ثريا هو اذن ني رأيلك حالة غير طبيعية للانسان ؟ 

أ - نعم » غير طبيعية »> وغير إنسانية كذلك . 

ب وماذا بعكن أن تكون تلاك الحالة غير الانسائية ؟ 

أ هى اعطاء معى لكل ما هو كالي أو زائد عن الحاجة . 

ما کال ا ا 

أ - بالتأكيد » ليس له أي معنى » وإلا ا كان كالياً أو زائدا عن الحاجة !! 

ولكن حماس مورافيا هذا رهن بالزمان والمكان ( الصين اليوم ) » بل وله تحفظات 
حول مستقبل يوتوبيا الصين ومستقبل الثورة الثقافية : 

١‏ أ - أعرف . أن الصينيين يفعلون اليوم ما فعله الروس منذ أربعين عاماً وما فعله 
ألغرب منذ قرن . 

ب فلنسلم الآن بأن الثورة الصناعية قد أنجزت » وان فاثضاً من الأرباح يراكم 
باستمرار » وأن الاستشمارات نقل ضرورنها شيئاً فشيئاً . عندئذ ما الذي سيفعله الصينيون 
برؤوس الأموال الي ستظل تتاراكم ؟ سيرفعون الرواتب وينشئون صناعة حفيفة 
للاستهلاك تسمح بانفاق أموال الرواتب . وهكذا تصبح الصين بلدا مثل كل البلاد 
الأحرى > بلدآغضاً . 


أ - اليوتوبيا ينبغي أن تصبح وعياً قبل كل شيء . وطالما وجد هذا الوعي فلسوف 
پکون ا لحل هو حخاتق الاحساس بأن الراء خحطيئة » وجرم » وزلة . 
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ب - لقد تمت هذه المحاولة من قبل مع المسيحية دون التوصل إلى نتائج مرضية 
جداً. 

أ ومع ذلك فقد جحت المسيحية « لعدة قرون » في أن تجمل من الفقر المالة الى 
للانسان . وتلك نتيجة لا يستهان بها حى اليوم ». 

وتقدمية مورافيا تظل تقوده إلى الالحاح على « لا انسانية » الراء في الغرب : 

« أ - الولايات المححدة غنية ١‏ على نحو مؤقت » كها ان الصين فقيرة ١‏ على حو 
مؤقت » . ومثلما استخدمت الحالة الراهنة للصين لكي أضرب لك المثل على الإنسانية 
الفقير ة » فاني سأستخدم الولايات المتحدة لأعطيك المثل على « الانسانية الغنية » أي غير 
العادية وغير الانسانية ! 

ب تتبحدث عن الولايات المتحدة أم عن الغرب بشكل عام ؟ 

أ آنحذ الولايات المتحدة كبلد موذجي للغرب . وحقيقة الأمر ني انما انحدث عن 
الغرب ذاته . ۰ ٠‏ 

ب - وني تقديرك أن الغرب لن يبقى غنيا على الدوام ؟ 

أ - بكل تأكيد » لن يبقى كذلك على الدوام . انه أيضاً يفعل كل ما يلزم لكي 
يصبح فقيرآً ما دام الأراء غير انساني وغير عادي ١‏ . 

ولدى مورافيا تفسير رائ عن كيفية استهلاك الحضارة اللاانسانية ( حضارة 
الكماليات ) لنفسها » وحن قد نقره أو لا نقره › لكننا لن نملك الأ الاعجاب ١‏ باللمعة » 
في نظر ته الحديدة إلى الأمر .. 


بناء الاهرامات مرادفها العصري غزو الفضاء 

بالسبة اليه بٽاء الاهرامات في مصر القدعة أمر معادل لمشاريع غز و الفضاء المعاصرة ! ! 
يقول : 

« الأهرام تمثل في وقت السلم ما عثله الحرب في وقت الحرب . شيء يستخدم ي 
معطم الراء وابقاء الانسان في حالة الفقر . 

ب - ولكن أن هي اهراماتنا نحن ؟ 

أ - اهراماتنا هي مشروعاتنا العلمية لغزو المريخ والزهرة والقمر »> ولاسفر ي الفضاء 
بين الكر اكب . تلك المشروعات العلمية »> ني جانبها الذي يتجاوز الحد » وي عدد الذين 
تستخدمهم » وني الكمية الماثلة من العمل الي تتطلبها ٠‏ انما هي امعادل للأهرام . فهرم 
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م يكن نزوة عابثة في نظام تيوقراطي استبدادي ٠‏ بل كان المحور والمركز الذي تدور 
حوله حضارة بأ كلها . وهذا ما بؤديه في وقتنا الحاضر السفر بين الكواكب ». 

وي المقدمة المطولة الي تقع في ۲۷ صفحة ( من أصل ٠۷١‏ صفحة ) نجده صينياً 
أكر من الصينيين .. رغم تحفظاته كلها .. 

انه قانع فكرياً ( بيوتوبيا الفقر ) » وقانع بأن « الثورة الثقافية » هي « ثورة داخحل 
الثورة » وهى الضمان ضد البيروقراطية والتحريف للعقيدة » لكنه لا حفي معار ضته 
لكثير ما جاءت به الفورة الثقافية أسلوباً وموضوعاً . ٠‏ 

انه بتحدت عن « الكتاب الأحمر » الذي يتضمن عتارات من « تعالم ماو » بسخرية 
مبطنة .. يرى فيه إنجيلا ( ثورياً ) . ويرى ني المواطن الصيي ( متديناً ) من نوع 
حاص .. « الكتاب الأحمر » هو قي نظره « كتاب صلوات ثوري » يبعث ي نظره ( على 
ا 

ل : « يكفي للدلالة على خحطورته أن الصينيين قد تحولوا منذ ستة أشهر إلى 
ملين من لامي الأوفياء لا جاء قي د اتريل + و « لأقوال العلم ٠‏ اليم حملن الكماب 
معهم لا لشي ء إلا ليظهروا بأنه معهم » ويتحول الكتاب عندئذ إلى رمز العرفان » آو رعا 
إلى علامة من علامات المباهاة والتفاخر . وهم مېز وله ایدم ي الاجتماعات ولوا کب 
والمؤتمرات ›» وهذا تمجيد للكتاب › أو انه التوعد والتحدي بالكتاب وهم يفتحونه 
ويتصفحونه بسرعة »> وتلك استشارة الكتاب والرجوع اليه . وهم يقرأون منه احدى 
الفقرات يصوت YT‏ الاستشهاد بالكتاب الذي هو 
جموعة من القتطفات المنسخبة من الأعمال الكاملة لاو ». 

Ma GE as 

| س قدرة ماو على تلو بن ما رکس بتعالم كونفوشيوس » أي صبغ ( الماركسية ) 
بصبغة ( دينية صينية ) . ئالكوتفوشيوسية ى أقدم دیانات الصين وأعمقها فلسفة 
وانسانية .. 

« ولا كانت الكنفوشيوسية نزعة مثالية وأخلاقية » تحتفر أي عنصر لا عقلاني ولا 
تلتق فيه » فانها ل تجد أي صعوبة في أن تتحول إلى ماوية . اذ ليس نة من فارق كبر 
ي واقع الأمر بين الانسان المهذب المتحضر الذي تقدمه الينا مأثورات كونفوشيوس › 
وبين البرولبتاري المسيّس الذي هو الثل الأعلى لأثورات ماو . ففي كلا النظامين ينبغي 
على الفرد أن يكون خاضعا للمجتمع وألا یکون له حى جرد وجود شخصي مستقل . 
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وني كليهما يتح عليه أن يتخذ موقفاً قوامه اللعضوع والاحارام في مواجهة من هم 
أعلى منه . وني كليهما أيضاً عليه أن يعتبر نفسه تلميذاً أبدياً دانم التهيؤ ودام الاستعداد 
لتلقي العلم . أما عن الانسان الداحلي اللاعقلاني المعصل با فوق الطبيعة فلا يقول هذا 
النظام أو ذاك أي كلمة عنه » . 

و ( مورافيا ) مخبث مبب الذ كاء ينقد ماو في صيخة المديح قاثلا : ( إن صيغ الماوية 
بالكو نفوشبوسية هو حصيلة حبر ة فردية هي حبرة ماو . ولكن ماذا يعي ذلك غير أننا 
نحل عل التعليم الديني التقليدي تعليما دينب أكثر معاصرة ؟ لقد قرأ « ماو » ماركس » 
هذا صحيح » بيد أن الحماهير الصينية سوف تقتصر على قراءة ماو !) .. 

ويقارن بعد ذلك مقارنة ذكية بين ماو وستالين ! 

وأبرز منجزات ماو الفكرية في نظر مورافيا هو وعي ماو بأن استيراد الثورة 
( حرفباً ) أمر لا يجدي .. 


ولكن .. الخرية 

ني فصول الكتاب كلها ببدي مورافيا اعجابً ورضى بيوتوبيا الفقر الصينبة ء 
( حيث يكون الضروري ني متناول ابمحميع ولا يتمتع أحد بالكمالي على الاطلاق ) > 
ولكن ذلك لا حول دونه ودون ابداء كثر من التحفظات الساخرة الناقدة .. 

يغضبه جهل ( الماقفين ) هناك بشكسبير الذي يقولون ( انه کاتب بورجوازي) › 
ويقول مورافيا ١‏ بشىء من العدوانية » - على حد تعبيره - : (ولكن الأدب » الأدب 
الحقيقي » لا بمكن أن مضع للتخطيط » لا بمكن صنعه . ينبغي أن يكون الأدب حرا » 
تلقاثياً »> وجب ألا يعتمد على عملية إعداد يفرضها الكاتب على نفسه ) .. وهنا 
يستشهد ني نقاشه بقول لاو نفسه ر الأعمال الى تنقصها القيمة الفنية > حى ولو كانت 
ذات صبغة تقدمية تظل عديمة الفعول من وجهة النظر السياسية ) وأن » ( الحقيقي 
والزائف من الفن والعلم مشكلة ينبغي أن تحل بالناقشة الحرة في الأوساط الفنية والعلمية 
بعمارسة العلم والفن وليس عن طريق وسائل قانمة على الاكراه والعنت ) .. 

ومورافيا لا بلك إلا أن يطاق صرخة أي مفكر ني أي عصر ي ظل أي نظام .. 
صرحة لا مداراة فيها ولا عاباة ولا عبودية حى للذات › بل وحمل السثالينية مسؤولية 
عحاولة ( تدجين ) الأدب إذ يقول : 

( إن ربط الأدب بالسياسة ( أو تسييس الأدب ) انما هو هدية قدمتها الستالينية » 
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إا ليست نظرية ماركسية واتما هي نظر ية ستالينية » فمارکس كأااني طيب کان يشعر 
بالاحترام والتقدير لثقافة » لم بقل قط بأن الأدب ينبغي أن بخدم الدعاية السياسية . ستالين 
هو الذي قال ذلك . وقد ورث ستالين هذه الفكرة عن البوليس السري للقيصر نيقولا 
الثاني » ذلك البو ليس الذي كان مقتنعاً بأن الأدب الواقعي » لا عكن إلا أن يكون خطرا › 
وبالتالي فقد كان يعمل على اضطهاد المقفين وتعذيبهم . 

ويقول الصينيون بأن الصين ينبغي أن تتحرر من التأثير السوفياني . ولكن فلتحرر 
أولا وقبل كل شيء » وهذا رأبي آنا » من الواقعية الاشراكية > ومن فن الدعاية ) . 
وهو هنا يقصد سوء الفهم ل ( الواقعية الاشراكية ) . 

فالدعاية تقل على أعصابه هو التقدمي . انه ليس ضد ما يقال > ولكته ضد الأسلوب 
الرخيص ني قول ما يقال . ها هو مورافيا يبشكو نادبا أمسية صينية اذ يكتب : 

( کان ينبغي أن یکون بوسع المرء أن مجلس ني أحد المقاعد وأن يقرأ في سلام . 
وعلل اللعصوص أن لدينا جموعة كبيرة من المطبوعات من كتب وكتيبات ماو الي علينا 
أن نطالعها . ولكن ذلك أمر مستحيل . فثمة مكبر للصوت معلتق فوق نافذتنا من الحارج 
بيدأ الصراخ من الساعة السادسة صباحاً ولا يسكت إلا بالليل . إذا صرخ بصوت رقيق 
متأثر فالمتكلم امرأة »> وإذا كان الصراخ بصوت رزين ومتأثر أيضاً فان المتكلم رجل . 
وييدو أن ذاك الصراخ تلاوة لنصوص من كتب ماو . وهكذا نجد أنفسنا في مواجهة ذلك 
التناقض : صوص ماو الى تأتينا من مكبر الصوت والي لا نفهمها لأنما تتلى ياللغة 
الصينية » تمنعنا من قراءة نصوص ماو المترجمة إلى اللغة الانكايز ية أو اللغة الفرنسية الى 
كان كن لنا > على المكس » أن تفهمها . هذا التناقض صورة من مهازل الدعاية ) . 


آشیاء جب أن تقال 
ولعلك »> 


ان أهمية هذه الشهادة هي آنا صرحة ضد الذين مخلطون كل يوم بين الالتزام 
والاسترلام » وما أكثرهم ي بلادي . 
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ديسموند موريس : القرد العاري 


دعونا من نظرية « داروين » القديمة ! ولنقرأً نسخة معاصرة عنها . 

« تضم فصيلة الفردة ۱۹۳١‏ نوعاً من القردة ( كالغوريلات والسعادين وغيرها ) 
يكسو أجسادها فرو كثيف الشعر .. إلا نوعاً واحدا فقط من هذه ال ۱۹۳ نوعاً» 
جسده عار من الفراء . والاسم العلمي التكنيكي طمذا النوع من القر دة هو ال (هوموسابيين). 
أما اسمه , الاجتماعى فهو « الانسان ٠‏ !! .. 

وهذا النوع من فصيلة القردة كان طريف جداً » ليس نلو جسده من الفراء 
فحسب » وانما لأنه يقضي معظم وقته ي مراقبة سلوك بقية أقربائه القردة > ودراسة 
الشروط العيشية والحسية ها ولبقية الكائنات الية ( ويسميها عادة بالحيوانات ) ها لو 
کان كائناً تلف عنها مستقل المنشاً ! . 

ولعل أطرف ما فيه أنه باهي بدماغه »> مفاخرآً بأنه أضخم دماغ بين الكائنات 
الحية » بينما يتجاهل ويتستر على حقيقة أخرى يعرفها جيداً : هي أنه أيضاً صاحب 
أضخم ( عضو إنجاب ) بين مختلف القردة في فصياته !۲ -. وان كان يحاول اسباغ هذا 
الشرف على أولاد عمه الغوريلات ‏ ! ». 

ملاحظة هامة : هذا الكلام ليس لي » وانما هو ترجمة حرفية للسطور الأولى من 
الصفحة 4 كتاب « « القرد العاري » تاليف « ديسموند موريس » - وهو بالتالي لا 
بعشل بالصرورة وجهة نظري . 

وتقضى الأمانة العلمية أن أعترف أيضاً بأنہا ليست ترجمة حرفية وانما « شبه حرفية )» 
فقد اضصطررت إلى تحريف بعض التسميات المشسية المكشوفة جدا في النص الأصلي › 
واي لم يألفها القارىء العربي ورقابة المطبوعات لدينا »> رغم ان تلك الألفاظ المكشوفة قد 
وردت ي سياق حت علمي جاد عن المتس › ليس المقصود منه الاثارة الرخحيصة › 


„. Desmond Morris تاليف‎ The Naked Ape Jl (*”) 
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وانما الدراسة العلمية لانب هام من حياتنا شئنا أم أبينا > هو الحانب ال مسي ... ورغم 
أن ني ثراثنا العريي من « الأغاني » إلى « ألف ليلة وليلة » مرورآً « برجوع الشيخ إلى 
صباه » ألفاظاً تنافسها في ( سر بتيزيتها ) .. 


ناقل الكفر .. 

أقدم هذا الكتاب لقارئنا العرلي لكر من سبب .. 

فقد سجل ١‏ القرد العاري » تأليف « ديسموند موريس » أعلى رقم ي المبيعات منذ 
صدوره قبل أقل من عام > وضرب رقماً قياسياً ني سوق الكتب العالية » وترجم إلى 
أكثر اللغات الحية ( ما عدا العربية على ما أظن ) › وكان حديث الأوساط الثقافية العالية .. 
كا ان طبعتيه الانكليز ية والفر نسية اللتين وزعتا ني مكتبات بيروت نفدتا أكار من مرة 
حلال الأشهر الماضية ! . 

اذن » هذا الكتاب - أياً كان رأينا به قد استطاع الوصول إلى الملايين من القراء 
المعاصرين والحادين تي كل أقطار العام »> ولا جدوى من تجاهل هذه الحقيقة » ومن 
الضروري أن نطلع قارثنا العري على ما ورد فيه كي لا يظل حارج الدواماث الفكرية 
العا ية المعاصرة » مقصرآً عن متابعة ما يدور ي عصره .. 

ومن حيث البدا » أؤمن بضرورة الاستماع إلى أي منطق › م الرد عليه واتخاذ 
موقف ساي أو الجاي منه ... أما الرفض المسبق والسلفي » فهو في نظري لا جرج عن 
منطق النعامة الي تدفن رأسها في الرمال بدلا من مواجهة ما يدور حوهما في عالمنا ا لمعاصر 
وشجابېله ... 

ثم ان الاطلاع على الأفكار الحديدة يساعد الانسان على تعميق يقينه » لأنه محرض 
الفكر على إعادة النظر ني مسلماثه ومواقفه من قضايا الحنس > واعادة النظر هذه لا تقود 
بالضرورة إلى خحلخلة اليقين » وإنا قد تؤدي إلى نحويله من يقين آلي متوارث إلى بقين 
واع مسۋول .. 1 

وأترك الكلام الآن لمؤلف الكتاب .. 


قرد ابن قرد !! .. 


كتاب نجح نجاحا فائقا ني اعادة الانسان إلى مكانه الحقيقي من رف المخلوقات ! . 
كتاب يبين لنا أن الانسان رغم ضخامة دماغه » ما يزال مثل أسلافه القردة » بدائياً في 
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مار سنه لمياته اللحنسية › والعاطفية والاجتماعية 5 بل أنه حی ف سلو که وعاداته 
( كآداب الطعام مثا ) ما يزال بدائياً لا بحختلف كثيراً عن بافي أفراد قبيلة القردة ! ... 


وهو کتاب بحرض تفکیر کل قاریء ويستفزه » بل ويمنحه فرصة للتأمل ئي ذاته 
ونقدها » كا يلقى بعض الأضواء على الأسباب الحفية الى تكمن خحلف تصزفات المحيطين 
به من القردة البشريين العراة ٠ ..٠!!‏ 

هذا ما يقوله الناشر . وهذا هو بالضبط ما محاول المؤلف دیسموند موريس أن يته 
لا عبر کتابه . 

ويتألف الكتاب من عشرة فصول . والحدير بالذ كر أنه ني الفصول الثمانية الأول 
بحاول اثبات نظربته » أما الفصلان الأخير ان فهما ( فهر س ) بأسماء الكتب الى اعتمدها 
المؤلف مصادر لہحثه ء وعددھا ۸۰ کتاباً وکلها من عیون لأبحاث في علم النفس وعلم 
الحيوان والاجتماع والافتصاد والتاريخ ... ومطالعتنا لأسماء الكتب الي اعتمدها 
المؤلف مراجع » تجعلنا نتأكد أننا مام كاتب مثقف بحارم نفسه وقارثه » ويعي مدى 
المسؤولية الفكرية الي تترتب على كل من يريد أن يثبت للناس نظرية جديدة ... أما مدى 
تجاحه ني الباتبا فأمر آنحر طبعاً ... 


حديقة الحيو انات الطبيعية 


يحدثنا البروفسور موريس ني الفصل الأول من كتابه عن ( الزاوية ابلحديدة ) الي 
سیطل على الانسان عبر ها لیدرسه .. انه بروفسور ي علم اليوان › يتجول بي حديقة 
حيواناث هائلة وبلا أسوار هى الكرة الأرضية بأ كلها ... ومن زاويته العلمية تلك › 
يتأمل كل ما عل وجه البسيطة من احياء بحياد موضوعي تام » أي کا لو کان يتأمل 
أي نموذج من نماذج القردة في قفص بحديقة السيوان مثلا“ . انه بعبارة أخرى ينظر إلى 
الانسان کہا لو کان کائناً لم یسبق له آن شاهده من قبل »› ولم پسمع به قط » کائناً حملوه 
إلى تبره ذات يوم وطلبوا منه دراسته » استعداداً لإدخاله إلى قفص ني حديقة 
الحیوانات ... وسوف بے ضصم هذا الحيوان الحديد الغريب (الانسان) إلى الحناح الحاص 
بالقردة أو بالأسماك أو بالطيور وفتاً لنتائج دراسة البروفضسور » كما سيم وضع التسمية 
العلمية على قفصه بعد أن يقول العام رأيه !! . 

أي ان البروفسور موريس ي دراسته هذه سيطل على الانسان من زاوية علمية 
جر دة من أية آراء مسبقة > نظرة جديدة لن تأخحذ بعين الاعتبار كل ما سبق من نظريات 
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عن أصل الانسان ر ني الدين والأدب والاجتماع والاقتصاد ... ) ... وبالتالي فالاراء 
الي يصل اليها قد لتقي بالنظريات السابقة أو ببعضها › وقد لا تلتقي » لكنه في دراسته 
لن يأحذ أباً منها بعين الاعتبار ساباً أو ايجاباً . 

انطلاقاً من هذا المبدأ » واعتماداً على دراسته لذلك ر اليوان الغريب - الانسان ) 
دراسة مقارنة موضوعية مجردة » توصل إلى الاعتقاد الحازم بأن الانسان ليس سوى 
حفيد متطور ( قليلا“ جداً ) للقردة » وان فصيلة القردة الي تضم ۱۹۲ نوعاً بجحب أن 
تصير ني كتب العلم 1۹۳ وذلك بعد ضم « القرد العاري » اليها !1 .. 

هذا ملخص للفصل الأول من الكتاب » ما ني الفصول التالية فان المؤلف يطلعنا على 
دراساته الي أجراها على الانسان واي حملت به على الاعتقاد ابحازم بذلك ... ودراساته 
تلك ل تم طبع تي مختبره » وانما هي ني الواقع دراسة تاريخية مقارنة »> تقارن بين سلوك 
الانسان وبين سلوك القرد » وتبين مدى التشابه ي سلوكهما ي جميع مرافق حياہما 
الأساسبة » ويركز في دراسته على حاجاتهما الأساسية أي : ( اللحماع واب عنس في الفصل 
الثاني الولادة - الفصل الثالث ‏ حب الاكتشاف - الفصل الرابع - الاقتتال - 
الفصل اللحامس - التغذي - الفصل السادس - الاستراحة - الفصل السابع - الحيوانية ‏ 
ي الفصل الثامن ) . وخرج منها كما ذكرت بأن الانسان ليس إلا قرداً متطورا ( قليلا 
جداً ! ) عن أسلافه القرود ! ... 

وقبل أن أبدأً بعرض آراء المؤلف مفصلة حول التشابه بين سلوك الانسان وسلوك 
القرد لا بد لي من ابداء الملاحظة التالية : ليس سرا أن النظرية القائلة بن « أصل الانسان 
قرد » ليست جديدة »> وليس البروفسور موريس أول من قال با » وانما سبقه اليها 
العام داروین وسمیت باسمه .. فما هو الحديد اذن يي دراسة البروفسور موريس ؟ 
وإن کان لا جدید فيها » ما سر النجاح الساحق الذي لقيه الكتاب ؟ .. 


الحلقة افقو دة 

رما کان سر نجاح الكتاب هو آن مؤلفه استطاع أن يرد على الاعتراض العلمي 
- الأساسى الذي واجهه داروين » وتواجهه الداروينية باستمرار .. ذلاث الاعتراض الذي 
يتلخص ببساطة تي السؤال التالي : 


حستا يا مستر داروین » ويا بروفسور موريس » لنفرض جدلا أن الانسان قرد 
ان قرد وأصله قرد تطور تدريياً إلى انسان » لاذا لم يتطور جميع القرود ويصيروا 
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(بشرآ) » الأمر الذي لم بحدث بدليل عدم انقراض القرود » ؟ ولاذا تطور بعض القرود 
فقط من دون سواهم فصاروا قردة عراة وظل الباقون قردة بفرو » وغوريلات 
وشمابانز ي وسعادین ؟ .. 

والواقع أن الداروينية وجدت صعوبة في الرد على هذا الاعراض بقدر ما وجدت 
من صعوبة ني الرد على الاعتر اضات الدينية الي تؤيد نظرية آدم وحواء .. 

فهذا السؤال هو شبه نقد ذاني للنظرية لأنه «طروح انطلاقاً من المسلمات العلمية 
نفسها الي قامت عليها النظرية .. 

داروين » حين حاول الرد على هذا السؤال » طلع على الناس محكاية ( الحلقة 
امفقودة ) بين القرد والانسان .. أي أنه أقر بوجود مرحلة ر( مفقودة ) لكان ما يزال 
وسطاً بين القرد والانسان .. فيه من ملامح القرد ومن ملامح الانسان .. 

وصارت ر الخلقة المغقودة ) زمناً طويلا هاجس كل بحاثة وعالم » ان ل أقل هاجس 
أكثر الناس طيلة أعوام ... 

فقد قامت بعثات كثبرة بمحاولات للببحث عن هذا الحيوان المنقرض ر الحلقة 
المفقودة ) » أو الانسان - القرد › ني مناطتق محتلفة من العام .. نقبوا عن « الانسان - 
القرد » ني ثلوج القطب علهم يعارون على أحد أفراده جاداً بينها » وقد حفظه الصقيع في 
براد الطبيعة منذ عصور .. فلم مجدوا شيعا .. ونقبوا عنه في أرض العام القديم فلم 
يعروا له على أثر تي حفريانم .. ونقبوا عنه ني الكهوف و المغاور القديمة » فلم بجدوا 
دليلا“ علمياً قاطعاً على مرحلة ر القرد - الانسان ) تلك .. ومع ذللك فقد شغلت الفكرة 
الناس .. وكل منا قد مر ببصمات هذه الفكرة على الفن والأدب وحى السياسة .. فقد 
راجت الأفلام الي بطلها ( انسان - قرد ) يقي من قلب الغابة فجأة ليختطف حسناء 
القبيلة مغلا »> كا امتلأت الصحف بأخبار عن اكتشاف آثار أقدام في التيبت لكان 
تنطبتق عايه المواصفات الواردة عن ( الانسان - القرد ) »> وراجت أيضاً شائعات عن 
مشاهدة البعض له وفشلهم ني تعقبه والقبض عليه .. 
وحى الدراسات الي انصبت على الأقوام البدائية والقبائل النائية غير المتحضرة في 
العام » والي استهدفت إثبات أن تلك الأقوام البداثية هي أكثر قربا إلى حياة القردة 
والحياة البدائية البسيطة الحيوانية من حياة الأقوام المتمدنة » واا صورة متطورة عن 
الانسان - القرد ء هذه الدراسات كلها باءعت بالفشل ككل .. فقد آثبتت الدراسات 
الاجتماعية أن لاء الأقوام ( مدنيتهم الانسانية ) اللحاصة بهم ٠‏ الي قد تختلف عن 
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مدنية العصر » لكنها لا تشبه حياة القرود بأ كار ما تشبههما حياة ( المتمدنين ) مثلا !1 .. 

وهنا انخذت الدراسات الداروينية وجهة أحرى في عاولة اقامة الدليل على أن مرحلة 
« الانسان - القرد » حقيقة علمية تتمتع بأدلة علمية قاطعة ... وانصبت على دراسة 
جماجم أقدم اهيا كل العظمية الي عبر عليها البشر .. والي ترجع بتار يها إلى لاف 
السنين الماضية .. ( مثل جمجمة ما أسموه بانسان نياندرتال وغيره من هيا كل عظمية 
قديعة جد حفظت ني الكهوف أو الثلوج ) .. وصاروا يقيسون حجم الدماغ الذي بمكن 
هذه ابلحماجم أن تضمه » وزاوية تقاطع الفك الأسفل مع بقية عظام ابلحمجمة » مقارنين 
هذه التتائج مع جمجمة الانسان الحالي الي تضم دماغاً أضخم وجمجمة القرد الحالي الي 
تضم دماغاً أصغر .. وخرجوا من ذلك كله بأن هذه النماذج هي من بقايا « الانسان ‏ 
القرد » المنقرض .. 

ولكن هذه الدراسات كلها لم تفز بنجاح علمي قاطع » وتم اعتماد اسم ( الحلقة 
المفقو دة ) لذلات الانسان - القرد الممقود » المطلوب حا أو ميتاً حى يومنا هذا . 

ورغم الشحنة الاحائية التقدمية التحريض » الي تتضمنها الداروينية » وكل ما أثارته 
بالتالي من انعكاسات على بعض الأحزاب و ( الحركات ) » فاا ( علمياً ) ستظل تدر ج 
تحت اسم ( نظرية ) > وسيظل اعتمادها كحقيقة علمية مرهوتاً بالقبض على ر الإنسان - 
القرد » حياً أو ميتاً .. 

وصار معروفاً لدى الحميع. ن أي مزيد من ( الرثرة الداروينية ) » سيظل جرد 
رؤيا غيبية أسطورية » إلا في حال العثور على الدليل العلمي القاطع : « الخحلقة المغقود » .. 
فهل استطاع البر وفسور موريس القاء القبض على « الانسان ‏ القر د » الحلقة المفقودة ؟ .. 
وين وجده ؟ .. 

هذا ما يكتشفه القارىء خلال مطالعته للكتاب » حى إذا بلغ آنحر صفحة » اكتملت 
صورة الرد في ذهنه » وصعقته المغاجأة !! .. 

ما لا شلك فيه أن البروفسور استطاع العثور على « الانسان القرد » ي المكان الوحيد 
الذي لم مخطر لنا قط أن نفتش فيه : ني أعماقنا . فالحلقة المفقودة هي ببساطة الانسان 
امعاصر ! ... أي نحن !! 


الفرد العاري .. والدس 
لقد قرر اطلاق تسمية ( القرد العاري ) على الانسان .. انه لن يسميه « القرد 
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الذ كي » أو القرد صانع الأدوات » أو القرد الصاعد إلى القعر » فهذه كلها في نظره 
صقات غير جوهرية في ذات « القرد العاري » ولا تعدو کو نما مظهرآ من مظاهر تکیفه 
مح الياة في عصر ما» وضمن ظروف معينة .. انه کعام ي علم الحیوان یری أن 
الحقيقة الوحيدة الي يستطيع أن يؤكدها علمياً هي أن هذا القرد هو عار من القراء ! .. 
ولذا فانه سيسميه « بالقر د العاري » .. وي الفصل الحاص بانس » وهو متتل نصف 
الكتاب تقريباً (1) يصف الولف التواصل المسدي وصفاً مفصلاً ( مع تسمية الأشياء 
بأسمانما من قبيل الأمانة العلمية أولا > ومن قبيل تذ كيرا بأئه لا يشعر باللحجل من 
ذلك » فهو يرقب ما يدور بين الرجل والمرأة كا لو كانا جرد قردين من الأنواع 
الكثير ة في فصيلة القرود ) » وجعزل عن ( تابو ) المجتمع والتاريخ والتقاليد .. 

وبقارن المؤلف بين سلوك الانسان وسلو القر د خلال عملية ( التواصل ) بالتفصيل › 
حاولا أن يثبت لنا بان الفرق بينهما ليس فرةاً أساسياً » وانما هو نتيجة لمحاولة الانسان 
التكيف مع واقعه الطبيعي وسعيه كأي قرد آخر وراء اللقمة .. فالفروق » مثل إطالة 
عملية التحضير قبل « الوصول » لدى الإنسان » وتفاصيل أخرى جسية لا جال للخوض 
فيها - هذه الفروق جد ها تفسير ات هي بلا شك ذكية جداً » وجديدة تماما وجريئة إلى 
أيعد حد .. 

الشى ء ذاته نجده يطبقه في بقية فصول الكتاب .. حاولا اثبات أن سلوك الانسان في 
التغذية والاقتتال وتربية الأولاد وحب الاكتشاف هو في جوهره مطابق لسلوك القردة في 
مغل هذه الحالات .. وكل ما يبدو لنا من الحارج كفروق أساسية » ليس سوى عوارض 
متبدلة › وأقنعة متغيرة » يلجا اليها في جال تكيفه مع الطبيعة خلال صراعه من أجل 
البقاء ! .. أما اذا فقد الانسان فروه > فيرجع بذلك إلى عوامل طبيعية ومعيشية واجهها 
قطيع من القرود ذات يوم في مناخ ما وعصر ما » وحدث التبدل تلقائباً .. وهو لا يعلق 
أية أهمية على الصورة اللحارجية للانسان من حيث شبهه بالقرد بقدر ما يركز على 
التطابق بين الانسان والقرد في السلوك والغرائز والحاجات الطبيعية الأساسية ! .. 


تحن .. الحلقة المفقودة 

المدهش ني الكتاب هو أن البروفسور موريس لم يذ كر عبارة ( الحلقة المفقودة ) 
بكلمة واحدة .. رغم أنه دارويني مثة بالمئة .. ولكن » حينما ينتهي القارىء من مطالعته › 
ويطرح السؤال الأساسى : حستا . أبن الدليل على أني قرد ابن قرد ؟.. أبن الحلقة 
المفقودة ؟ .. 
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جد أن المؤلف كان يرد بجواب واحد طوال صفحات الكتاب ال ٠٠١‏ وهو : 
أنت وأنا الحلقة المفقودة ! الانسان المعاصر هو الحلقة المفقودة . في نظر المؤلف ( الانسان 
المعاصر ) ليس بعد ( إنساناً ) بالمعنى الذي ترسم صورته العقائد والأديان › والمثل 
والنظريات الثالية ولم يتوصل بعد إلى استحقاق لقب « افسان » .. وهو أيضاً م يعد ( قرداً) 
تماما .. ولكنه ما يزال ني جوهره أقرب إلى ( القرد ) منه إلى ( الانسان ) .. إنساننا 
المعاصر ني رأيه هو ( الحلقة المفقودة ) »> وبدلا من التنقيب عنها ني الثلوج والحبال 
والكهوف ء كل ما يقترحه المؤلف ( بصورة غير مباشرة ) هو أن بحدق الانسان ي المرآة 
لبر ى الحلقة المغقودة ! 

.. وهو يريد من كتابه أن يكون تلك المرآة الي تعكس للقارىء صورته الحقيقية - 
كا يراها الؤلف - لا صورته كا يراها منعسكة في مرايا الألوهية الكاذبة » المقعرة 
والملحدبة ! . 

انه اذن عاول اعادة بناء ( الداروينبة ) بصورة جديدة .. يرى ان خطأ الداروبنية 
القديمة الفادح هو ني آنا قبلت أصلا »> ودون برهان علمي » ان الانسان بصورته 
الحالية هو (انسان) بختلف عن (القرد) بصورته الحالية » واا انطلقت ني التفتيش عن 
الحلقة المفقودة » ني حين يرى البروفسور موريس ان ذلك كله كان خطأً علمياً 
فاددحا !1 .. 

وإذا كان داروين القدم قد فتش عن ( الانسان - القرد ) ي العصور الماضية ‏ فان 
البروفسور موريس » أو داروين اللحديد » يقول انه حى عصر ( الانسان - القرد ) لا 
محل بعد » وهو يفتش عنه ني المستقبل وليس ي الماضي ١!‏ .. يتوقع أن يأتي بعد 
ملایین السنین » ولا يفتش عنه في طيات ما قبل ملايين السنين الي مرت !! .. داروين 
القدمم قتش عن الحلقة الفقودة خارج ذاته > وخارج عصره » أما داروين ابحديد فيقول 
ان الحلقة المفغقودة هي لي داخحل كل مناء وهي عصرنا !! . 
يقول للأعور .. أعور 

تری ما سر نجاح هذا الكتاب ؟ .. راه مس في أعماق کل قاریء وتر نا عا منسا ؟ 
یکشف له عن مبررات لسلوکه قلما مرت بباله ؟ .. 

وإلا » فلماذا يصفق الناس لولف يصرخ ني رائد فضائي بينما هو يطاً سطح القمر 
بقدمه : أنت قرد ابن قرد وما زلت قرداً سواء تأرجحت على حبال السيرك أو على 
حيو ط الضوء ني سيرك الفضاء ؟؟ !! . 

1114/4/7 
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حدرقة اليوانات البشرية 


«حديقة الحيوان الانسانية» *“ هو بثابة اللزء الثاني للكتاب الأول » القرد العاري › 
وامتداد لكل ما هز القارىء ي أسلوب ديسموند موريس من جدة في الرؤيا وذكاء ي 
العرض وسعى إلى موضوعية علمية جادة غير نملة .. 

وفیما یل استعراض لافکار المؤلف تي کتابه ابمحدید هذا » وسواء وافقنا علیها کلها 
أو بعضها أو رفضناها من حيث المبدأ > فاني أعتقد ان من واجبنا الاطلاح عليها کي 
نعرف ما يدور ثي فلاك العام المعاصر من تيارات وأفكار قد لا تتفق وآراءنا الموروثة 
کا سی ودک ت کر ولكن ذلك لا يعى أن هذه التيارات الحديدة سوف تنترعنا 
بالضرورة من تربة قناعاتنا » بل هي قد تزيدنا وعياً بمدى انغراس جذورنا فيها » أو 
تكشف لنا عن هرالة مواقفنا. ٠‏ 

وهي ني الحالين ضرورية . ثم ان اغلاق نوافدنا عما يدور من حوار ئي فضاء العام 
الرحب - أمر لا مجدي .. فلأكن مواطنة متلبسة بالقراءة »> ولنضبط جميعاً بابحرم 

( المقروء ) بدلا من ابحرم ( المشهود ) . 
حديقة اليو ان الانسانية 

هذا الکتاب الحديد هو كما ذ كرت امتداد لنظرة البر وفسور ديسموند موريس ي الانسان... 
ففى كتابه الأول قال لنا ما موجزه : « ليس أصل الإنسان قرداً » لأن الانسان ما يزال 
قرداً ! والرجل المعاصر هو ر الحلقة المفقودة ) بين الانسان والقرد » لأنه لا يبلغ بعد 
مرتبة الانسانية » والدليل هو ني تشابه جوهر سلوكه وسلو القردة › مع فارق واحد 
د ا ا ی و ا 
سقطت قشرة وقيقة من الشعر فصار الانسان قرداً عارياً لا كر ا!C..‏ 

وي كتابه هذا يضيف : والدينة هي حديقة حيوان د تضم القردة العراة ... العام 
(٭«) کتاب The Human Zoo‏ 
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المتحضر هو ١‏ حديقة الحيوان الانسائية » وكل منا يلعب فيه دور السجين والسجان في آن 
واحد » وعالمنا المعاصر ليس سوى حديقة حيوان واحدة كبيرة ني الهواء الطلق تغطى 
الكرة الأرضية وتضم ابنس البشري سجيتا في أقفاصها اللامرئية ... فحضارتنا الحاليةء 
ومدلتا وما تفرضه علينا من التز امات هي أقفاص لا مرئية تكبت حقيقتنا ا-لحيوانية وتحول 
دوننا ودون مارستها ء تماما کا حول أقفاص حداثق الميوان دون نزلاما ومارستهم 
لحقيقتهم الحيوانية كا هي في الغاب . 

وني صفحات الكتاب ال ٠٠١‏ نجد المؤلف يقدم لنا الأدلة العلمية على ما يقول » 
ويحاول أن يثبت لنا أن كثيراً من مشاكل ساك المدن والمتحضرين تشبه ي جوهرها 
مشا كل اليوانات السجينة في حدائق المحيوان . وان السلوك الغريب للانسان المعاصر 
يشبه ني جوهره السلوك الغريب الذي نلاحظه بي الحيوانات بعد سجننا ها ... 

وني تبره بجامعة أوكسفورد يقوم ديسموند موريس بمجموعة من الدراسات 
العلمية على حيوانات سجينة › ھا يتاب الدراسات المشابہة لغيره من العلماء وخرج 
علينا بكثير من المقارنات بين سلوك الانسان المعاصر وسلوك المحيواناث السجينة » وهي 
مقارنات قد لا نوافقه عليها تماما ولكنها بلا شلك تلفت النظر وتستحق كيرا من 
التأمل ... 


غابة ؟ لا بل حديقة حيرانات 

يقول المؤلف في مقدمة كتابه : حيتما محس اين المدينة بضغوط الحياة المعاصرة 
تكاد تكم أنفاسه » نجده يعبر عن ذلك بقوله : هذه المدينة غابة من الوحوش البشرية . 

وهذا غير صحيح تماما » المدينة ليست غابة » الها أسوأً من ذلاف . الما حديقة 
حیوان » والانسان يصیبه فیها ما يصب المیوان ي حديفة الحیوان » لا ما يصیبه ي 
غابته الأصلية » فالحيوانات الي تعيش ني ظروف طبيعية في غاباما » لا تصاب 
بالقرحة . ولا تمارس « العادة السرية » ولا تعرف « الشذوذ ابحنسى » ولا الدعارة ولا 
تماجم ذريتها . هذه الأمور كلها بعارسها ساكن المدينة كا أننا تلحظ أعراضها على 
الحيو انات بعد أن يم سجنها ني أقفاص حدائق الحيوان ! .. 

اذن » فسا كن المدينة لا بمكن أن نقارنه بوحش الغاب » لأنه أسوأً من ذلك بكثير ! 
انه أقرب إلى الوحش السجين في قفص ! . والانسان المحعاصر لم يسقط في شرك جامم 
حيوانات هاو كما حدث لبقية الحيوانات »› لكنه سقط تي شرك ذكائه الماد وحذقه 
العلمي المذهل ... 
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وکا في حداثتق الحیوان » حیٹ تتحرر الحيوانات من هم الببحث عن غذاء وتأمين 
حاجاتما الحسدية ولكنها تدفع مقابل ذلك حريتها وحقيقتها »> كذاك حصل ساكن المدينة 
على نعمة العصر العلمية من تدفثة مركزية ووسائل تنقل وغذاء وكساء وفراش دافىء 
وثیر .. ولکنه دفع مقابل ذلك ننا غالا .. هذا الثمن الغالي يتمثل في أمراضه العصبية 
وغير العصبية وانحرافاته وبؤسه الداخلي الذي يتهدده ي كل لحظة بالانفجار وتدميره 
لذاته وضارته یي آن واحد .. ٠‏ 


الأأطفال ... والكسر 

لأرقب مثلا“ مجموعة من الأطفال الذين ينمون ني أحد شوارع المدينة الغاصة 
بالسكان ... ان غريزة الاكتشاف » الأساسية لدى الحيوان البشري » تتفجر ي الأطفال 
الذين ل يى ترويضهم دون آن تجد مالا حيوياً تعبر فيه عن ذاتما بصورة سليمة + ولذا 
تنحرف وتتحول إلى رغبة بالتدمير . وجب ألا نلوم الأطفال ني هذه السن حينما يكسرون 
ما تطاله أيديهم » لأن ( الكسر ) و ( التدمير ) هما وسيلتهم الوحيدة للتعبير عن حبهم 
الكبوت للاكتشاف وجوعهم إلى ممارسة الحس بالمغامرة وبالاثارة ... انهم لم يعطوا 
أي متنفس بتاء » فانحرفت طاقا م لتصير يوماً بعد يوم مدمرة وهوجاء . 


عنف العصر 

انتا نرى العنف حولنا في كل مكان ... وهذا العنف هو ببساطة رفض الانسان 
المعاصر لر تابة حياته الآمنة في حديقة الحيوان الافسانية الى سرقت منه الأفق واي إسمها 
مدينة معاصرة . 


اميبيون 

بل ان المراهقين الذين ل يم بعد ترويضهم في حداثق حيوان الدعة والضمان الاجتماعي : 
ولم تم رشو٣م‏ باللذائذ الحسية للمدنية المعاصرة ومعطياما » نراهم يفضلون التشرد 
كالغجر › هاربين من أقفاص المدنية إلى الغابات والحقول» ليعيشوا هناك رافضين كل 
التسهيلات الحضارية » لأنه ليس بالتدفئة المركزية وحدها عيا الانسان ... ولا ريب أن 
أولئك ( الميبيين ) مجدون ني الطبيعة لذة تعوضهم عما يتنازلون عنه طائعين من بركات 
التدجين ... فهم بجدون في الطبيعة الحس با مخامرة وكسر الروتين وزخم العاطفة » وتتطور 
فيما بينهم علاقة متوهجة شبيهة بالعلاقة القبلية الي سبقت نشوء المان.. 
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موجه ابييل وأشباههم الدرجين تحت تلف الأسماء إنذار هام ا موجه ای 
حضارتنا ا لمعاصرة › وهو انذار بحب أن نفهم مدلوله الحطير .. انه لأمر حطر أن جد أن 
أيناءنا الأذ كياء الصغار بفضلون العيش مشردين ني الحقول والشوارع على تبي مجتمعاتنا 
والانضواء تحت لواء حضارتنا .. 

ودلا“ من أن نشيح بوجوهنا عن اليبيين ونقلب شفاهنا احتقارآ » علينا أن نفهم 
مدلول رفضهم الحطير وما ينطوي على امام لنا 

وتي حدیث للمؤلف ( صنداي تابمز ‏ عدد ۲ نوفمیر ۱۹۹٩‏ ) جده بقول ر کتبت 
کتاي هذا لأذ كر أن انساننا المعاصر هو قرد عار مسجون في قفص المدينة المز دحمة .. 
وتأمين حاجاته المادية وحدها لا يكفي . انها هامة ولكنها ليست كل شي 
هذه الزاوية علينا أن نفهم انحرافاته وأمراضه قبل أن ينفجر ویدمر حضارته على رأسه 
ویدمر نفسه معها .. 

أنا لست نباً . كل ما أحاول أن أفعله هو أن أعرض المشكلات لا أن أوجد الحاول 

. اني لا أحاول اظ الناس كي أفتح عيونهم على أفكاري » وانغا أحاول ايقاظهم 
BEET‏ !. 
الحدس بأنواعه العشرة 

حلال فصول الكتاب كلها اول المؤلف أن يبين التشابه في السلوك والبؤس' بين 
سثة أو سبعة ملايين من البشر محشورين ني قطعة أرض غدودة المساحة مليئة بناطحات 
السحاب هي المدينة » وبين سلو قردة مأسورين ني أقفاص حدائق الميوان .. ويركز 
على الشبه بين جوهر مشاكلهم واحرافام .. 

ولا کان ديسموند موريس يؤمن بانس كغريزة هامة من غراثز الحیوانات کلها › 
لذا جده آفرد فصلا كاملا هو اطول فصول کتابه بتحدث فيه عن الشبه بين ممارسة 
ان المدينة للجنس وممارسة قرد القفص هما .. وهو هنا يعقد المقارنة بالتفصيل . وفصله 
هذا عن الحنس مكشوف جداً جداً وكلماته عارية حى من ورقة التين » مكشوف لفط 
وفكراً وبطريقة تصعق القارىء العرني وتلذ للقارىء الغرهي ( أم العكس ؟ ) . ويقال ان 
جرأة ديسموند موريس ( ابحسية ) هي من أهم أسباب ارتفاع مبيعات هذا الكتاب كا 
كان فصل الحنس في كتاب ( القرد العاري ) من أهم أسباب ارتفاع أرقام مبيعاته 
ووصوهطا إلى حد خيالي أسطوري . ولكن دغدغة الأوتار اللحنسية لدى القارىء ليست 
وحدها السبب قي نجاح ديسموند موريس »› وانما هنالك سر آخر .. 
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سر نجاح البروفسور 

البروفسور ديسموند موريس متهم من قبل ر الأکادییین ) أنه کاتب شعي . 
یقولون انه ( شعي ) کا لو كانوا يطلقون عليه شتيمة من الشتام الي تحط من قدره 
كبروفسور وعاثة ني جامعة أوكسفورد الشهيرة . 

والواقع ان نجاح دیسموند موريس یکمن ني أنه كاتب شعي قادر على محاطبة 
الحماهير بلغتها > وقادر بذلك على رفعها إلى مستوى قريب من مستوى المعرفة الأ كادرعية 
والوعي الأكاديعي .. 

ولعل سر نجاحه الأول هو أنه عالم شعي وفيلسوف شعي . يقول « لست جلا من 
اني عام شعي . أعرف إن البعض يعتقد أن « الشعبية » صفة نحط من قدري كعالم .. 
والسبب يرجح إلى أن عددآً كيرا من العقفين الأ كاديعيين ينظرون إلى الشعبية على آنا 
شي ء مبتذل ورخيص . آ٣م‏ ضمناً حاو لون مخاطبة الناس ي كتاباتهم آي بحاولون نحط 
سطور شعيية لكنهم ني الوقت ذاته بحر صون على أن تظل كتابانهم أكاديية وبذلك ينتجون 
كتا « شبه - شعبية » ولذا تسقط كتبهم هذه . تسقط لأنا ليست مفصلة أكاديياً با 
يكفي لترضي طبقتهم كا ألا ليست شعبية ا يكفي ليفهمها جميع الناس .. وقد سبق لي 
أن أنتجت کتبا كهذه » وفشلت » .. 

وبعد › فان لکل قاریء آن بحکم پنفسه على سر نجاح دیسموند موريس › وعما إذا 
كان ذلك السر يكمن ني قدرة المؤلف على طرح قضايا انس السرية بجرأة أمام عيني 
القاریء ٠‏ آم نا الحدة ي الرؤيا أم أن سر الكاتب يكمن ثي تلك المزاوجة الناجحة بين 
البحث الأكاديى والأسلوب الشعي في عاطبة الناس لؤلف جناحاه ي تبر ه بأ وكسفور د 
ولکن قدميه ظلتا على رض الحياة اليومية الاس ؟ .. 
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١‏ عرب ابل “٠‏ كتاب آحر من سلسلة الكتب الي صدرت لمؤلف غرفي عن 
حرب الحامس من حزيران .. وهكذا لا مفاجأة في الكتاب من حيث موقت مؤلفه 
السلى من العرب » والاجاي جداً من اسرائيل . موقف اعتدناه من أكر كتاب 
الغرب .. ولكنه ايضاً كتاب « غير عادي » ... فمۇلفه البربطاني جون سایس اقام 
في البلاد العربية ايام الحرب العالمية الثانية »> وعاد إليها في زيارة ( حتين | ) صيف 
۷ . ( تصادف ) وجوده ني بیروت‌ ایام ( الحرب ) بین اسراثیل والعرب فکان 
هذا الكتاب » شبه المذ كرات .. ثم ان مؤلفه روائي موهوب > ولا مقر من الاعراف 
بانه حط سطور هذا الكتاب بموهبة : موهبة حى في الدس اللشى ! وهو الكتاب 
رقم ۳ في سلسلة مؤلفاته السابقة »> وآبرزها « الزوجة الرومانتيكية » > « القادم » 
« عبور المحيط » › « الاسرة اليابانية » .. « حر الصيف » » وغيرها .. وانه من السهل 
جدا المطالبة منم هذا الكتاب » وحرقه » ومنع صاحبه من دخول هذه البلاد الي 
فتحت صدرها له » فأعمل فيها غالب أمجديته بشعلبية راقية في خطيطها للهدم ! .. 
ومن السهل الطالبة باختطافه و ر تعليبه ) وعا كته مثلا بتهمة إثارة النعرات الطائفية 
وغير الطاثفية .. ومن السهل المطالبة بجمع نسخه من الاسواق ومحاكمة المسؤولين 
عن توزيعه .. ولكن ذلك لا بجدي .. 

إن استعراض الكتاب موضوعياً وتبين ما فيه من أكاذيب وحقائق › هو الحل 
الأكر صعوبة » وهو الموقف المجدي .. 

فأما عن « الاكاذيب المخرضة » »› فلن يضر قارئنا العربي أن يمر بها ما دامت 
( أكاذيب ) . ادانة الكاتب تظل أمراً ثانوباً .. المهم أن ندين أنفسنا حيث اداننا 
الكاتب - مح » وأياً كانت نواياه . اذ لا مفر من الاعتراف أن الكاتب استطاع 
أن يضع قلمه على بعض اخطاثنا > وتبينها بعين هي غير « عين الرضا الكليلة عن كل 
John Sykes dllî The Mountain Arabs lî (*)‏ 
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عيب » .. عين « جون ساكس » قد تكون مغرضة وقد لا تكون »› ولكن الوقت قد 
حان لنستمع إلى ما لا يسرنا من قول » لنقف بعدها امام مرآة مواجهة الذات »> نعري 
حقيقتنا الفكرية والسياسية » نتجاوز أكاذيبه الى ' لن تضرنا ما دامت اكاذيب › 
ونقف طويلا امام عوراتنا السياسية والاجتماعية اوخازينا الي يصفها ‏ ريما قد _ 
ولكن بوضوح . قاط الضعت تلك والمخازي هي الي قادتنا إلى هزعة اللحامس من 
حزيران اياها .. بل وحى في حال المطالبة بمنع الكتاب ٠‏ فإن ذلك يجب ألا ب الا 
بعد دراسة موضوعية الكتاب رقم ٠١‏ ي سجل صاحبه .. وحى ثي حال جرم 
صاحبه » نکون جرمین ي حق انفسنا اذا م نقر ‏ ياد - ما كشفه لنا من الحطاثنا 
ریما بغیر حیاد  !‏ ونتدار کها .. 
النافذة الضيقة 

اسم الكتاب :( عرب الل .. نافذة على الشرق الاوسط) ويقصد بعرب ابلبل 
المسيحيين « الموارتة » . وهم في نظره بمثلون « الاقلية المشبوهة المحتمية بالجبل من 
إضطهاد الاسلام ها على مر العصور » .. والحجل هو جبل لبنان الذي بمثل « ملجاً 
الاقليات » الموارنة بصورة خاصة .. والذي لولاه لا استطاعوا البقاء احياء » ولا 
كان لبنان . ولولاه لما استطاع الموارئة وبقية الطوائف المسيحية »> وحى الفرق المنشقة 
عن الاسلام الماربة من اضطهاد السنيين » كالدروز » المحافظة على قايا » .. اما 
المىارنة « عرب الجل » فيدعي المؤلف انهم كما يقول مضيفه الذي يسميه ٠‏ راؤول » 
ويصفه بانه أحد ابرز زعماء الموارنة : « طوال تار ينا والمسلمون خاريوفتا . وكان 
بودهم سحقنا على مر العصور لو استطاعوا وها هم اليوم بمارسون الشيء ذاته مع 
اليهود حينما بهددون بسحقهم في فلسطين !!.. لقد حاولوا قتلنا في مجاعة الحرب 
العالمية الاولى . كانوا بحجبون عنا نصيبنا من قمح الاعاشة كي نموت جوعاً .. كان 
على كثير من المسيحيين أن يدفنوا اطفامم .. ما زلت أذكر الصراخ والبكاء الذي كان 
يتصاعد في القرى . . اعتقد أن علينا أن نعمل لننتزع لبتان مائياً من قيضة العام الاسلامي».. 

وعن الکتائب » ينقل الينا الكاتب ايضاً عن لسان صديقه ( راؤول ) » الشاعر 
الماروني وابن الاسرة المارونية الكبيرة : « الكتائب فثة قوية منا طظهرت مؤحراً › 
منظمة عسكرياً ليواجه ابناؤها الذين يعيشون في بيروت ضغط الرعاع الاسلامي ! »4 .. 

وقد يكون ر راؤول الاروني ) شخصية حقيقية أو وهمية .. وقد تكون هذه 
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النظرة الطائفية للاحداث نتيجة لأحاديث المؤلف مع راؤول أو الها نظرة تحمل سلفاً 
الرغبة باثارة النعرات الطائفية .. 

لكنها تظل ني الحالين نظرة تفتقر إلى شروط البحث الموضوعي الماد . 

إن تعريف المؤلف |« عرب ابحبل » كأقلية ( مارونية ) كل ميزانها هي « وجودها 
الصلييي » تي « عالم اسلامي سفاح يكرهها لان قبلتها الغرب » هو تعريف يفتقر إلى 
الاثبات الموضوعي . لا يكفي أن يقول ذلك ماروني ما ( راؤول ) ليكون ذلك صحيحاً 
من وجهة النظر التاريحية . 

هذا اذا افترضنا أن راژول موجود !! وانما آراژه ولیست جزءاً من طط 
مدروس يعد للمنطقة وبخدمه المؤلف ! وأنه غير مغرض » و ... -. 

ولان المؤلف جعل من راؤول واسرته البورجوازية الطائفية الرية « نافذته إلى 
احداث الشرق الاوسط » » من هنا جاءت تلك النافذة قاصرة عن كشف حقيقة ما يدور 
ي فق العام العرني » وناجحة في كشف ما يدور ني أقبية وحديقة ذلك القصر البورجوازي 
الذي تعيش فيه طبقة معينة وتحتلك باشخاص من طبقتها وعلى صورنها ومثاهها » من 
دينها » ومن غير دينها .. 

فأسرة ها مواصفات الاسرة الي وصفها جون ساكس واسماها اسرة «المادري» › 
هذه الاسرة البورجوازية لا بمكن لنافذ ا المحدودة بمصالحها أن تكشف إلا عن عالمها 
البشع : عن بعض لبنان البشع الذي تنتمي اليه هذه الاسرة وطبقتها .. 

ومن هنا كان فهم المؤلف لوقف العام العربي من اسرائيل حدوداً وقاصراً .. 
فهو يرى ني قضية فلسطين جرد : ( حرب صاييية أخرى » ولكن ضد اليهود هذه 
رة 

وحين يطل المؤلف من نافذة قصر بورجوازي فان من الطبيعى أن يكون كل ما 
يستطيع أن يراه من القوى التقدمية في لينان هو ( مظاهرات من المجرمين الرعاع > 
المخربين الذين بحرقون ويتوارون في الظلام ) »> ومن الطبيعي آث يفوته اكتشاف أن 
( عروبة المسيحيين ) » لا تقل عن عروبة المسلمين › وأن أكثار من شهيد فدائي كان 
مسيحياً ولبناناً ! .. ذلك بالذات » جعل الكتاب فاشلا في عاولته لان يكون ( نافذة 
على الشرق الاوسط ) ها يدعي العنوان » وجعل مله دون أن يقصد الكاتب ر( افذة 
على طبقة المصالح ) الي لا بخلو قطر عربي وغري منها » طبقة تركب موجة الطائفية ني 
لبنان بحکم ترکیبه ... انه كتاب نجح جداً في أن يكون نافذة على لبنان البشع > لبتان 
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الذي يقول عنه الكاتب انه يعلن لكل قادم ( قل ما محلث من نقود » وبح برغباتلك 1 ) . 
ولكن « لبنان البشع » هو بعض لبنان وليس لبنان كله . انه الطبقة الي اخحتاط الكاتب 
بأفر ادها وعايشها ورأى بفية الطبقات عن بعد ومن لاما .. طبقة المنتفعين من اسطورة 
( الكيان الطائفى ) ›» طبقة سماسرة الفئات الدينية والدنيوية كلها . وحن لقاؤه ببعض 
السۇولين البنانيين > فن كر ها م بخرج عن - حوار الكليشيهات - حيث يفال ما 
هو من الفروض أن يمال م ومحر .. 

وعلى أية حال »> بدلا من أن نتخذ الموقف العرني اللحالد بالإشادة باللتوانب المضيئة 
من سحياتنا »> مستفيدين من مناسبة صدور مثل هذا الكتاب العدائي » لنستمع هذه المرة 
إلى الكاتب يصف لا الحوانب المعتمة من حياتنا والني قد لا يكون بيننا من مهلها › 
ولكن الأساة هي أننا ألفنا بشاعتها لكثرة ما عايشناها حبى لم تعد لتستثيرنا أو هز فينا 
وترآً : وتر الرغبة بالتغيير »> والتخطيط هذا التغيير . والآن لستعرض ما ورد ي الكتاب» 
ولنقف بالذات عند أقسى ما ورد فيه من كشف ساخر لعيوب مجتمعنا .. فحن محاجة 
إلى نقد - حى ولو كانت نية صاحبه غير بناءة ‏ اكر ما نحن محاجة إلى قصيدة مديح 
واشادة ( باحادنا ) .. 


جتمع کهذا ٠‏ كيف بحارب ؟ 

يقع الكثاب ي اربعة فصول : 

. ) ۱۹٩۷ حزیران (الرابع من حزیران‎ ٥ ليلة ما قبل‎ - ١ 

۲ - المجتمع اللبناني . 

۳ س یومیات حرب مصبرية . ( من ه حرزیران حی ۱۱ حزیران ۱۹٩۷‏ ) . 

. رؤا الجل للاحداث‎ >٤ 

من هم اللبنانيون برأي المؤلف ؟ 

نصفهم من المسيحيين العرب الحبليين » الذين قضوا الف عام في مقاومة الاستعمار 
الاسلامي م .. لاولئك المسيحيين يرجع الفضل ني وجود كيان لبناني مستقل اليوم .. 
وفي بيروت » وي التلال المحيطة بها » يعيش مجتمعهم الزراعي الذكي - مجتمع ما 
يز ال يشحذ سكا كين الطائفية لدى أول اشارة خطر - لکنه مجتمع بدا يكيف وشروط 
الحاة مجتمع معاصر .. 

وعبر دراسة المؤلف للنائب الماروني الشيخ نسيب المادري وابناثه واخوته وابناء عمه 


۹۱ 


Akhawia.net 


( راژول واخته لى ثلا ) و ( زله ) ي ابل » وجواسيسه في الاجواء ( المثقفة ) وعبر 
معرفته الشخصية بهذا القطب الاروني : ( الشيخ نسيب ) » يتعرف المؤلف على الفغة 
المسيحية » وعلى ولدي النائب اللذين ينتميان إلى جيل جديد يتعاون مع ( المصلحين 
الاسلام ) » ولا يتكيف مع الحيل المسيحي الذي سہقه .. ( وهو ي حديثه عن أبناء الشيخ 
نسيب مس حقيقة موضوعية بلا شلك » هي أن المحيل اللحديد من أبناء المسيحيين في 
لبان ليس بالضرورة تابعاً لآراء الآباء > بل إنه أحياناً ثاثر عليها وتقدمي .. 

وهذه نتيجة صحيحة اكتشفها المؤلف ونلحظها بحن كل يوم في کر من ابن 
وشت تقدمية لاقطاب الر جعية المسيحية » ابناء وبنات خرجوا ويحرجون كل يوم على 
راس الظاهر ات التقدمية ف لبنان « ( وینالون نصيیهم م خر اطم الاطفاء والقنابل 
المسيلة للدموع ) .. 

وي الفصل الاول يزور المؤلف الل ويرافق جيرانه تي العمارة راؤول وليلى إلى 
قصر الشيخ نسيب ابن عمهما حيث نجتمع الاسرة ليلة ٤‏ حزيران .. 

وق وصفه للطريق إلى ابمل صورة ترخر سخرية لاسلوب السائق اللبناني ني قيادة 
ااسيارة يستطرد منه الحديث عن سيارات السرفيس ٠‏ سيارات الرعب وابمحم لاسلوب 
صاحبھا ي قیادہا .. ( من الطبيعي أن يلفت ذلك نظر بريطاني ينمي إلى أكثر الناس 
التراماً بالنظام » وبصورة خاصة نظام السير لان عالفته تعرض حیاته لاسخطر ) .. 

يقول المؤلف « الاصطدامات ف لبنان أكار من أمر طبيعي . کل اصطدام بقرش!. 
والطريق مدرسة صعبة لتعلي القيادة بكثير من حب الاستعراضبية والرغبة بئارة الاهتمام 
المغلقة بكل الاعذار القدرية - المقدر مكتوب ‏ يقود الساثق اللبناني السيارة » معتيراً 
اي حطر » با فيه الموت » آمرآً لا يستحق جرد استعمال الكابح - الفرامل » . 

وهو يصف بغيظ حضاري شدید کیف بقود سائق التا کسي ( صاروخه ) بيد 
واحدة » ويحرج يده الثانية حارج السيارة »> وهذه اليد الواحدة الي یقود ہا ستعملها 
أيضا ني الامساك ( بسندويش ) او لفافة» او التقاط الاجرة من احد الركاب » او رفح 
صوت الراديو .. . اما شرطة السير فيصفرون باستمرار احتجاجاً أو اعجاباً ... لم يعد 

وما لا شك فيه ان قي وصف الروائي جون ساكس لقصور اليل وغير العبل 
وازياء الناس وطابعها ما جعل من الكتاب وثيقة ثيقة اجتماعية تارغية من طراز جيد وجميل 
الاسلوب ... والكاتب يصور المهازل الي تدور حوله › والي تجعل لقاریء پور 
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لا على الكاتب فحسب واا على الطبقة البورجوازية الي يصفها وينقل اقوالما : فهي 
قد تكون قادرة على اي شي ء إلا على خحوض القتال ... 

العلاقات كلها مبنية على المصالح ... المصالح مغلفة بقشرة سكرية من الاأدعاءات 
الحاطفية والدينية والعائلية و ر التقاليدية ) ... 

هدى هي خادمة راؤول وليلى . والمؤلف لا يقول لنا مباشرة ان ر الحادمة ) تلقى 
في بلادنا معاملة ( غير انسانية ) لكنه يبدي دهشته من عدم تحديد ساعات العمل ها > 
(قي اوروبا الحادمة موظفة » تأتي لتعمل في ساعات معينة م تمارس الحياة الطبيعية الي 
بمارسها اي مواطن آخحر ) ... أما هنا فاللحادمة تقيم مع هل البيت وتفقد الحق في ممارسة 
حياة شخصية مستقلة » إا عبدة من تراث العصور الوسطى »> وهدى تذكره 
١‏ بالعمود اليومي ثي صفحة اب حرام الذي يدور حول اللحادمات اللواتي يرمين بأنفسهن 
من البلكون أو على صخرة الروشة خلاصاً من العبودية » ومن عدم السماح للخادمة 
مدى بلقاء حطيبها ( لاعتبارات اخلاقية تقاليدية ) نجده يستطرد ي الحديث عن المرأة 
بصورة عامة وعن جراتم الشرف في لبنان » ويذ كر المؤلف بلع حضاري تاك اللحريمة 
البر برية بالذات الي روعت بيروت كلها » يوم قتل الشاب اخته وقطع رأسها بسكين 
اللطبخ تم وضعه ني كيس وخرج يتمشى به على طريق حلدة ذاهباً لتسليمه إلى زعم 
طائفته ... واذا كنا هنا ننادي بايقاف هذا السيل من ( صانعي الاحلاق بسكين المطيخ ) › 
وطالب بتعديل القانون الذي نح ر( جراتم الشرف ) اقصى الاسباب المخففة - لا 
استطيع أن أفهم كيف تاتقي الكلمتان : جريمة وشرف ! - فان جون سايكس الاورولي 
جد فيها ظاهرة لاأانسانية مروعة تذهله حى الصمت .. وهدى عطوبة لشاب هو سائى 
الشيخ نسيب ... وهذا السائق ينتمي وشقيقه إلى الكتائب › ويعتبر من ( قبصايات ) 
الاشرفية .. وشقيقه اللحام على استعداد في أية لحظة للاندفاع من د كانه في الاشرفية لقتل 
من تسول له نفسه ر بالقاء ظله ) على باب الد کان ! ... « وقد كان هذا القبضاي عضواً 
فاعلا أيام الحرب الاهلية ۱۹١۸‏ فقد نقش الصلبان على جباه جماجم المسلمين »› هذا 
باللاضافة إلى انه مفتاح انتخاني هام ٩‏ ... 

ويتحدث الشيخ نسيب وراؤول عن السائق بمحبة فيقولان : « له استعمالاته » .. 
وكل شيء ي هذا المجتمع له استعمالاته ... حى التاريخ ... « كان الاغريق هم اول 
من اطلقوا تسمية فينيقيين فهي من كلمة ( فونيكس ) ومعناها الاحمر الارجوالي › 
د كان الملاحون والتجار الفينيقيون يرتدون ملابس مصبوغة مذا اللو » ... 
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وقي مريد من حديث المؤلف عن الفينيقيين يقول : « هم على الاقل الاجداد 
الروحيون لرجال الاعمال اللبنانيين اليوم ... وبالرغم من غارات الفرس والرومان › 
بالرغم حى من المسيحية ْ بالرغم من الاستعمار الاسلامي الطويل » فان الروح الفينيقية 
قد سادت وتجلت أبداً بذ كاء وحذق » واستطاعت أن تطبع بطابعھا کل من حل بہذا 
الشاطىء » ... 

يقول موريس ( من اسرة المادري ) : أحس اني فينيقي ... وهذا ما أعنيه حينما 
اقول اني لبناني ولست عرباً ... 

الكاتب ثي نقده الاجتماعى اكر عمقاً من نقده السطحى هذا ( لأقوال ) سياسية 
متفرقة » هكذا دونما تحليل ودونا فهم عميق لمدلوها الحطر جداً ( أم بفهم متعمد › 
وما نقده الاجتماعي الق سوى قشرة سكرية يغلف بها مهمة كتابه السياسية اللحطيرة 
ا و ا ت اقات اتر اطادرئ 6 با وة اة فة م 
( الدلوعات ) اللبثانيات المنعميات لطبقة معينة حيث لا يعرفن عن العام حون سوى 
( البارتيز ) والرثرة والكسل الفكري. والانساني ... يضحكن باستمرار وبلا مبرر 
يضايقهن الحديث في اي موضوع جدي ويجدن أن بحث قضية فلسطين « حديث سيامي 
ممل ... لقد التهمنا الحلوى كلها ولم يبق ما نفعله » ... هذا والحرب ستقوم غداً !! ... 

وبعد انسحابہن إلى حفل ما » قول ابن عمهن راؤول معلقاً « بعد ساعاٽٹ ينما 
ينتصف اليل » سيكن غارقات في الرقص .. ف الساعة نفسها الى سيغفو فيها انلود 
العرب المحاربون في الصحراء 11 .. » .. أي عالم حارب » هذا الذي ترقص نساؤه 
وينام جلوده ليلة الحرب ؟ | ... 

کل شيء يرقص على طريقته .. کل شيء هو غير انساني بطريقة ما .. لبلى تقبل 
على سامي ( ابن عم آلحر ) « لتسمع منه الباء آخر فضيحة اجتماعية » ستحتج طبعاً › 
لکنھا سار وما فیما بعد لکل من تقابله ! » . 

وسامی بعد أن يعرف زوجته بالمؤلف » يدعوه إلى العشاء هازلا : جب أن تثناول 
عشاءك معنا قريباً .. رعا ني تل أبيب ! كا يعد صديقنا الشقيري العرب ! . 

وعبد الناصر يستأثر بجانب كبير من اهثمام المؤلف بابراز ما التقط من اقوال 
ضده . عن لسان راؤول الماروني : « المسلمون بحاولون تصوير عبد الناصر على أنه 
خليفة لصلاح الدين الايوي . عبد الناصر ( شاطر ) › وقد يكون جيدا ي بلده » حستاً » 
هذا شأمم » بالسبة لي كسيحي لبناني » انه يقف في طريق مصالحي ! » .. 
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وهو يسخر من مديد ناصر للدول الي تتدخحل لمصلحة اسرائيل بقوله « لقد نصحهم 
بعدم التدحل والا هوت على رقابهم جميعاً السيوف العربية المسلولة البراقة » .. وهنا 
يتساعل المۇلف (!!) : 

« تری هل كانت لدى الشيخ نسيب أبة معلومات بأن الرعاع الاسلامي سوف 
ينقض على المتلكات المسيحية ليدمرها باسم اصر ؟ » | . 

وتظل مقاطم النقد الاجتماعي هي ما يشد القارىء إلى متابعة الكتاب الذي يظل 
سياسياً سطحى الرؤيا وقاصرهاء وموهبة كاتبه الروائية وعينه الاوروبية اللاقطة للمهازل 
الايتاعةه وخدهما مان مطرر الكات عضا من الأهية .. ال ٠‏ الكل رقش 
وکل على طریقته ء وجتمع کهذا لا يستطیع أن يحارب .. 

بدري المادري عجوز الاسرة الثري »› « كان باستمرار معيناً لا ينضب للفضائح » 
في باريس وسويسرا » حيث ينفق النقود وتتحدث اعمدة الصحف عن ظهوره مح 
بعصس الغانيات الفاتنات » .. وبدري المادري هذا مثال لحب ( التلمير ) الذي يسيطر 
على طبقة معينة في المجتمع اللبتاني .. ( اي حب التشاوف ) . 

واما زوجة الشيخ نسيب > فهي ايضاً صورة من صور الزيف الاجتماعي .. « اما 
تعمل ني حقل اللحدمات الاجتماعية » وقد كرست نشاطها للحدمة جد الكنيسة »> ما 
يساعد قي تكملة صورة زوجها في اذهان الناخبين » .. 

والمختار رغم كراهية راژول له كما ذكر للمؤلف وهما في طريقهما اليه »> هذا 
المختار کان له نصیب من عناق راۋول الحم ؟ ! .. مصالح .. 

حوار راؤول والمختار حول الانتخابات الي ستجري بعد أقل من عام يشبه حوار 
أي سمسار وزبون ! .. وهنالك تسعيرة لكل لانحة انتخابية » ويقول المؤلف ان الشيخ 
الحادري كان قادرا على ان يدفع ما يكفي ليم انتخابه » ولیصبح نائباً » وعلی کل راغب 
ني الدحول بلائحته - الي تضمن النجاح - دفع مثة الف ليرة لبنائية » ولكنه ما أن 
يصح واحداً من اعضاء الندوة البرلانية حى يصبح قادرا على اسارداد هذا المبلغ قي 
أقل من عام ! » .. 

ولاش المؤلف ذكر اسماء الأطعمة ووصفها » وذكر أن القهوة الي قدمها 
المختار كانت تحمل طعماً خاصاً بالنسبة للاوروي وهو مذاق نقطة من ماء الزهر 
أضصيفت اليها .. ۰ 


ولا يكاد القارىء يستغرق ني هذا الوصف الفولكلوري الدقيق والوصف التقن 
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لاساليب هذا الشعب ني الا كل وال لبس والبناء والعيش حى يوقظنا حوار كهذا .. 

يقول المختار بغخضب صاباً نقمته على السوريين : « انم يثشرون المشا كل والمتاعب 
حینما يشجعون غارات الفدائيين على اسرائيل ؛ انهم بلا مثل اخحلاقية ولا دين ٩‏ . 

ويرد راؤول : دعنا تأمل أن الازمة مرت بسلام والعرب لن تقع .. 

يصرخ المختار : انك تخدع نفساك ! انت لا تعرف اولئك السوريين .. كل اولثك 
العرب سكارى لفكرة شرب الفهوة في تل ابيب ! .. سوف يذبحون اليهود . لقد 
اقسموا على ذلك » .. 

وهتا يضيف المؤلف الكربم « جميع الموارنة ي حديثهم عن غير الموارنة يستعملون 
غالبا عبارة : اولئك العرب » ! ! . 

ویسأل الولف الکرم راۋول : إلى آي مدى تؤيد اليهود ؟ .. 

ويرد الأخ راؤول : الاسلام حاولوا ابادتنا كا بحاولون الآن ابادة اليهود في 
اسرائیل ! . 

وحرص الكاتب على نقل حوار كهذا ‏ إن لم أقل افتعاله - مجعل أي قارىء 
حيادي يرسم دواثر استفهام حول نزاهة الکاتب وموضوعیته .. وهو رغم نقده غير 
المباشر وسخريته من هذه الاسرة > نجده يذوب حنيناً للعودة إلى « اولئلك الذين لا 
يتحدثون الا بالفرنسية » ويحس بعد أن يقابل اسلام طرابلس بالوحشة « رغم كرم 
ضيافتهم » ويشعر بأنه ينتمي بطريقة ما إلى ولئك الموارنة » لذا يسارع بالعودة إلى بار 
السان جورج حيث « أحس بالراحة والانتماء مع آل المادري » !! . 

وهنا لا مفر لنا من النساؤل : ما الذي يشده إلى اولئك الذين لا حترمهم ؟ المصالح 
الي تفرض عليه ان الفهم رغم احتقار الاديب ي ذاته هم > ذلك الاحتقار الذي 
بتجلى في كل سطر بطربقة غير مباشرة ومباشرة احياتاً .. وهو ينقل قرار آل المادري 
النهائي بالوقوف إلى جانب المسلمين ولو ظاهرياً بكثر من السخرية .. 

موريس » رجل البنوك ي الاسرة يدعي إن خير اصدقائنا هم الكويتيون والسعوديون. 
مصالحنا والمسلمين ملتصقة التصاق اليد بالقفاز . 

شاعر الاسرة وديبلوماسيها راؤول يضم المصالح في قالب ديي طائفي : لا مفر 
من أن نقف موقفاً حستاً من الفلسطينيين لان عدداً كبيراً من اللاجثين مسيحي . 

يتمرد آخر : ولكن هل علينا أن نتلقى اوامرنا من المي ؟ .. ما علاقتنا بما يدور 
اذا تفضل جمال عبد الناصر وأعلن الحهاد المقدس ؟! . 
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وأخيرا يتم اتخاذ القرار : سنقف إلى جانب اخحوائنا العرب » ولبنان جب أن سير 
إلى جانب أشقائه المسلمين !! . 
ويتم فوراً نقل القرار إلى بيروت واذاعته وتبليغه .. 


المجتمع اللبناني 

ني هذا الفصل يدعي جون سايكس انه يسبر غور الطائفة الاسلامية ولكنه يقع في 
الغلطة نفسها الي ارتكبها ني الفصل الأول حين ادعى انه رسم صورة للمسيحيون كلهم 
قي لبنان عبر معرفته بنموذج اسرة اهادري .. 

Sy 
الهادري المارونية أو أسرة ( ( الزوغل ) البورجوازية الإسلامية + لكن اللحطا هو في تعميم‎ 
هذه التجربة الفردية الضيقة واللحروج منها بنتائج يدعي انها تؤهله لإطلاق أحكام نمائية‎ 
. حول المجتمع اللبناني والادعاء انه عرفه‎ 

والكتاب عجمله اذ كي كانطباعات وقيم كوئيقة فولكلورية لکنه ( مغخرض ) 
کبحث سیاسي .. في هذا الفصل كا ني سواه نجده ياتقط نماذج اجتماعية لكنه يسقط 
بعدها دوماً ي شرك التعميم .. وحى زيارته للمفني وحوار ( الكليشيهات ) الذي تبادلاه 
على حد تعبيره - لا يكفي ليعطي فقر معرفة إلكاتب بالقوى السياسية ي لبنان » وجهله 
أو تجاهله بأن الاسرة المارونية والاخرى الاسلامية يربطهما خبط ر المصالح ) المشركة ء 
وتعایش غير انساني ي ظل نظام طاثفي .. في هذا الفصل نقراً E‏ 
ر الزوغل ) الاسلامية » واي الشيخ المسلم الثاثرين عليه كابي الشيخ الماروني الثائرين 
N‏ 
لبتان » .. وهو حريص على تسجيل لقطات معينة أثناء زيارته للاسر الاسلامية » كعادة 
تقبيل يد الاب > واغنية « يا ما احلا قتل النصارى » الني ثم اسمع بها شخصياً قط » 
وانتقادات ( الاحوان المسلمين ) ىكم عبد الناصر اذ ينقل قول أحدهم : ي السجن 
بالقاهرة التقيت بروسى واميرکي وقبطي وسعودي ويېودي › وعانینا کلنا من غضب 
اللي . کا کان حریصا على تسجیل کل ما من شأنه اثارة اللعرات الطائفية 
کادعائه مثل هذا القول على لسان شيخ “ شيعي شيعي : غارات فتح هي كر وفر على الطريقة 
الحاهلية » وستجر سوريا والعرب إلى حرب خاسرة ما دامت تؤيدها .. 

والمؤلف اول أن يثبر دهشتنا من الالتقاء ( العجيب ) بين نظرة المسلمين الطائفيين 
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( أي محري الدين وليس المسلمين الحقيقيين ) ونظرة الموارنة الطائفيين .. وطبعاً ليس 
حنالك ما يثير العجب لان تجار الطائفية هم تجار أياً كانت شعاثرهم .. وخطأ المؤلف 
یکمن ثي طرح قضية فلسطرن عبرهم فقط ولفهمه اللحاطىء هذه القضية ما دام مبنياً 
على نظرة غحدودة النطلق کهذه .. ولإهماله لإرادة املعماهير الساحقة ( والمسحوقة ) . 

ويدعي آن أحد المسلمين قدم اقتراحا كهذا : لو أن كل دولة عربية نظمت الحياة 
داخحل دارها على الاقل لامكن استيعاب اللاجئين الفلسطينيين .. ( كا لو أن قضية 
فلسطين هي قضية جيل لاجىء فقط (!) لا قضية وطن وأرض »> وقضية كفاح انسان 
ثائر ضد كل القوى الاستعمارية الي تتآمر التدمير انسانيته والي تتمثل ني اسرائيل في هذه 
الرقعة من الشرق الاوسط .. ) . 

ولذا كان من الطبيعي الا يروق له جو مدينة طرابلس ر المسلمة ) كا يسميها .. 
المفاجىء حقاً هو ان الؤلف يسجل أحياناً بعض النقاط الى تسف منطق الطائفية ولكن 
من منطلق غير علماني كتسجيله هذا القول عن لسان مضيفه المسلم في طرابلس : « لقد 
انتهی الاننداب الفرنسي عام ۱۹٤١‏ على يدي ماروني اسمه بشارة اللعوري ‏ رئيس 
المجحمهورية - ومسلم اسمه رياض الصلح »› رئيس الوزارة » . 

ونجده بعد زيارته لطرابلس الاسلامية متلهفاً لخادرتها وهو م يقض فيها اكثر من 
ساعات ٠‏ يغادرها بعدها إلى وادي قئوبين » وادي الاديرة الارونية كأنما ليكفر عن 
زيارته لطرابلس !1 .. وي وادي قنوبين تتجلى طاثفية المؤلف الي تفوق طائفية أي من 
الذين وصفهم في كتابه .. 

عن لسان ماروي في الوادي « لقد کنا داعا في هذا الوادي ... حاربنا العرب » 
وساعدنا الصايبيين في استيلائهم على القدس . اعتقد ان العرب لم يغفروا لنا ذالك قط ولن 
يغفروا لنا عيوننا المشرعة نحو افق الغرب ابداً .. » .... 

وثي مزيد من اثارة النعرات الطائفية لا ينسى الدروز فينقل قول الأخ الماروني : 
«هذا الوادي الشاهق وإآهه استطاع حمایتنا من مذابح عام ۹ ينما ذبح الدروز 
قومنا ثي ابلحنوب . لقد نحر الدروز آلافاً من الميحيين في اتن والشوف والبقاع وساعدهم 
في ذلك الاتراك .. في دمشق تم نحر ٠٠٠١‏ مسيحي ي يوم واحد ! ولكن ذلك لم يؤخر 
قط في بمو الارونية » ! .. 

والمؤلف أيضاً يشعر بالراحة في ( الثاكسي المسيحي ) الذي كان يطوف به الوادي ء 
ولا یفوته ان پسجل ذلك › کا لم فته ان پسجل ( لؤمه ) حن عرض عليه مضیغه 
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الطرابلسي ان يرافقه تي السوق حى السيارة » وفهم الاخ جون سايكس تلك البادرة 
عل آنا لحمایته من الذدین قد يتعرضون له لمجرد انه اوروي › وقال معاقاً باؤم : کی 
تہنون معر ضا دابا في طرابلس اذا کان اهلها م بألفوا بعد منظر وروي .. ؟؟ !! . 


يومیات الحرب 

يسجل فيها ملاحظات كثرة على سلوك العرب جديرة بالانتباه : ابرزها حول 
الاذاعات العربية واكاذيبها ني البث . كأوروبي › يذهله محرد وقوع ذلك | ويدهشه 
ان اشتّراك لبنان في الحرب كان مسرحية للاستهلاك الحارجى فقط : راديو القاهرة 
يدعو لسهرة اضواء المدينة في تل ابيب . راديو بغداد يدعو لذبح اليهود . راديو دمشق 
يدعو لقضاء الصيف في حيفا ويافا . رادیو یروت یکتفی بالقول ان الیش اللبناني 
غارق الآن ني غبار المعركة . يصرخون بهذا حين انطلق صوت هادىء من اذاعة القدس 
يقول ببرود من يكفيه الواقعم حجة ولا حاجة به إلى تغطية موقفه بالبلاغة والحطابة : 
و هتا اسراثيل من اذاعة اورشام القدس .. » 

وسقطت القدس ... ويعلن جون سايكس عن رأيه صراحة : 

اسراثيل تمثل خحلاصة الحضارة الاوروبية › فلماذا لا يقبلها الاسلام ثي هذه الرقعة 
من الأرض ويتخلمون منها ويستفيدون ولاذا لا تحدث معجزة للفكر العرفي () فیری 
الامر من هذه الزاوية ويفهم انها مله ثي الحضارة !! . 
المقابلات المبتورة 

مقابلاته مع المسؤولين مبتورة »> كانما قام بها من قبيل المباهاة بصداقاته » او من 
قبيل لق الوهم لدى القارىء بانه بحاثة يستقصي ... 

في زیارته للمفي لا يفوته ان يذ کر ان سائق الا کسي کان فلسطیناً مسیحاً من 
حيفا .. وهو يصف المقابلة بانما م تخرج عن حوار ( الكليشيهات ) » ذلك الحوار الذي 
لفت نظر سايكس » فيه تحرم المغتي لازواج بين فتاة مسلمة ورجل مسيحي واخيراً 
ضبرورة نشر العلم وتربية النشء انطلاقاً من الأركان الاساسية اللحمسة ني الاسلام .. 

وعن مقابلته لکمال جنبلاط بتحدث تي يومیاته خلال اسبوع الحرب » بالضيط 
يوم اللحمیس ۸ حزیران « اتخيل كال جنبلاط فان او عالاً » بوهيمي الترعة لاقتحام 
معاصريه بكل فكرة مضادة » لكن ثصادف ان وجد على رئاسة حزب سياسي . انه 
و« طفJ‏ رب ( : ) enfant terrible‏ ( . 
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ويقول إنه دعاه لغداء ني المختارة وكان لطيغاً معه » ويصف لا أيضاً جدران قصره في 
المختارة لكنه لا يروي لنا شيا عما دار بينهما من حوار !! ... كل ما في الكتاب من 
آراء هو على لسان ( جهو لین  )‏ آم تراه ( لسان حال ) الکاتب ؟ ! 

اظ الامر ذاته ي مفابلته للاستاد ورین شهاب المدير العام للاثار ٤‏ فقد زاره 
في مكتبه خلف المتحف الوطي يوم الحمعة 4 حزيران ولا أجد أي داع لذكر هذه 
المقابلة أو مقابلته مع كمال جنبلاط في كتاب كهذا إلا من قبيل الظهور من مختاط 
( بعلية القوم ) أو بمظهر ( المطلع ) .. مثل هذه الاسماء ها وقعها لدى القارىء الاوروني . 
الذي بحسب عقليته وواقع الخال لديه - لا محلم بمقابلته رئيس وزارة او زعي حزب 
وبالتالي (يحر م) سايكس الذي حقق ذلك . فالقارىء الاوروني لا يعرف ان لدى العرني 
نوعاً من ( الديمقراطية ) وانه من السهل ان يذهب أياً كان إلى مقاهى الروشة مثا“ 
ليلتقي بأ کار من نائب ووزير ويکفي أن يتف لاي سياسي کبیر لیحظی باطف لقاثه 
واستقباله . وينقل الينا عن لسان الأمير موريس شهاب كلاماً لا علاقة له بالحرب 
الدائرة ( كان بطريرك الموارنة يقبل يد الامير أيام الحكم الشهاني .. ) وعن قادة السنيين : 
امم يعوقون انقسهم عن التقدم بسبب عقده العظمة الي تسيرهم » وعن الدروز ام 
باطنیون .. وأنه سره أن يذ کر أن الامير بشير ( كان مسيحياً وتزوج من مسلمة › 
وكان دوماً قادزاً على اقناع الدروز بانه درزي !! ) .. وطبعاً م جرؤ على تحوير أي من 
كلام غسان التويي › وسجل قوله : « الصهيونية تنوي الآن أو فيما بعد الاستيلاء على 
جنوب لبنان لاما تريد الاستيلاء على مصادر المياه .. فيما مضى حققوا خحطتهم بالسيطرة 
على هري بانياس والير موك .. خطتهم المقبلة ستكون ي الاستيلاء على الليطاني .. 

الدول العربية جب أن توحد سياستها لمواجهة اللحطر الصهيوني . عن الغرب الذي 
شارك في خلت اسرائيل والحرص على كيانها لا للك إلا القول اننا سترفض دوماً ذلك 
الو جود الصهيولي » . 
في کرسيه »› وانما يدور باستمرار تي غرفته » حيث يلقي بأوامره على صحافي ي غرفة 
جانبية بينما هو يتابع حديثه مع السيد سايكس .. 

ویصت الاخ سایکس ر( باشمتزاز شديد ) استقالة الرئيس عبد الناصر م رجوعه 
عنها » والمظاهرات الصاحية الي انحهت إلى السفارة المصرية وخحطاب السفير غالب 
فيهم ٠‏ تم مظاهرات التدمير الارعن الي حرجت باسم ناصر .. وي يومياته الاحد ٠١‏ 
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حؤبران لا بحفي شماتته ببزبمة السوريين .. ھا لا في دهشته لزن راؤۋول للهرعة 
و دفاعه عن العرب الذين كان يسميهم ( اولئك العرب ) قبل الحرب .. 

المؤلف لا يستطيع أن يفهم معى هذا كله ! .. كا انه كرس الأصل الاخير القصير 
( وجهة نظر الحبل ) ليكشف كيف نسي راؤول وآل المادري كل شيء عن الحرب 
ولا تقض عليها اسبوع ٠‏ ورافقهم ي ( ويك أند ) إلى الل ليستمتعوا بالويسكي 
والعرق والكبة والاسترخاء وليتابعوا استعدادهم للحفلات وانصاتمم للفضائح ( صار 
زواج اللحطيفة موضة راجة للتوفير من نفقاٽ حفلات الزواج ) وليتابعوا كل ما كان 
کان شیئاً م یکن ! . 


أين البديل ... 

وبعد » هذا كتاب يلقي الضوء على بعض لبان : لبنان البشع » وليس الحقيقي 
وخطره ليس في داحل لبنان وانما في خارجه » حينما بتوهم القارىء الغري أن ما يدور 
هو الحقيقة وحدها والحقيقة كلها .. ا لحطر حینما یتخذ منه قاریء غري مادة للاعلام ء 
أو كا كتبت « تايز الكنيسة » ٠‏ هلا الكتاب صورة حية ومثير ة ثلقى الضوء على دولة 
مجهولة تماما هى لبنات !! . ٠‏ 

ولكن ماذا كتبنا نحن عن لبنان غير المنشورات السياحية الدعائية » وما يصدر كل 
يوم من سيل الكتب العربية ؟ . 

مى نتدارك العيوب الي وصفها سایکس »> ومى نتجاوز العصي بين عجلاتنا الي 
بہٹها سايكس وامثاله ‏ بقصد ودون قصد - لنكتشف ذاتنا » ولنعى مسؤولية اعلامنا 
ني هذه المرحلة اللعطيرة من تارخنا ! ؟ .. ٠‏ 

إن الحقد عل سايكس لا مجدي . منعه يظل انتقاماً شخصياً منصباً على فرد .. 

ونحن نرید آن نئتقم لتار جنا کله انتقاماً على مستوى هذا التاريخ .. 
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الاغتيال السياسي بطل هذه القصص 


«من وجهة نظر الطبيعة » ليس هنالك 
فرق بین موت انسان » وموت قطة » 
همنغواي ‏ 


من وجهة نظر النهر أو النجم اصطياد سمكة يعادل غرق رجل ... ولان الانسان 
يقتل ليعيش فقد قرر التحالف ضد بقية حيوانات الطبيعة .. ولانه أذكى حيوان في 
الطبيعة أوجد انواعاً عختلفة من العقود والتنظيمات حرم فيها القتل من حيث المبدأ › 
ولكنه أيضاً ترك المجال مفتوحاً لكثير من الاجتهادات بحيث يم القتل عن طريقها : 
الحرب مثلا  ...‏ من هنا دعوة الفيلسوف برترائد راسل للعودة إلى الاصل « الاصل 
هو العقد البشري مسن التوار » وبالتالي دعوته إلى تحر الحروب والكف عن 'صنع 
ادوات الدمار س ... 

والاغتيال السياسي محتلف عن القتل لانه شىء ( حضاري ) ... 

اة ای ف الغابة لا يوجد شيء اسمه ( اغتيال سياسي ) ... الاغتيال 
السياسي غير ممكن الا بعد امجاد تنظم القبيلة أو الدولة أو الترب ... الحيوانات تفتل 
باستمرار » لکنها عاجزة عن ارتكاب الاغتيال السياسي . انه أمر ينفرد به الانسان 
تي الطبيعة ! . اذ انه يتضمن قتل « فكرة » اكثر من قتل كان حي ... يتضمن غرس 
خحنجر في جسد نظام أو موقف قبل ان یکون غرس خنجر في جسد انسان ... 

ومن هنا كان اهتمام الادب بالغوص إلى معاني هذا القتل الفكري والعنوي 
عبر موت انسان ما ... « الاغتيال ليس تتلا فقط . انه موقف غير عادي » أن تقتل 
انساناً رما لم تلتق به ني حياتك » ... موقف لا تکفي جهود المشرع والحزيي والمحامي 
والاقتصادي والمۇرخ لالقاء الاضواء عله ٠‏ وعلل مدی شرعيته ودلالته وخحطورته › 
واتما تظل الحاجة ماسة إلى نظرة الاديب الذي يسبر غور النفس البشرية ويضى ء دهاليز 
ي اعماق القاتل والقتيل . ۰ 
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ونما لا شك فيه ان ي الادب قديمه وحديثه شبه تشريع لقضية الاغتيال السياسي 
بستحق ان نتأمله قلیلا . 

لعل ( اجمل ) واصدق وصف للجرعة السياسية هو ذلك الذي كتبه اندريه 
مالرو ي رائعته : »yÎ « La condition humaine‏ الوضحع البشري » . « تشن » 
يتل إنساناً لا يعرفه » ولا يرى جسده أيضا لانه نام تحت ستارة السرير ( ناموسية ) ... 
« تقلقه تلك الكدسة من الشاش الابيض الي كانت تتدى من السقف على جسد اقل 
بروزا من الظل » ! ... اذن « تشن » لا يقتل رجلا وانما فكرة مكفلة بالبياض . 
مالرو ببراعة مذهلة استطاع ان يلخص رؤاه للموقف ... خلال اللحظات الي تسبق 
القتل كلها » « تشن » لا يرى الرجل الذي سيقتل ولا يعيه »> وکل ما يعرفه هو ان من 
واجبه ان يشتله » وهو مطمتن إلى هذا ... ولا يراه كانسان ذي جسد الا لحظة القتل 
بالذات فقط › لحظة « يشعر بال حسم عبر نصل الحنجر ينتفض » .. يشعر « بهول » 
لقتل الانسان » ولكن « بول وقلق يد » . « ميد » ؟ لانه في اللحظة نفسها لا بعتبر 
نفسه قاتلا » فهو « قربان بقلتمه للثورة » ... 

والقلق ؟ قلق مدمر هو حصيلة الصراع ... « قلق وهول ميد ) هو ما بحس به بعد 
القتل .. 
كامو ومفتل « الاأنسان » 

وعلى هذا الصراع »> يقي كامو بقعة ضوء » ويركز عدسته المكبرة .. في مسرحيته 
« العادلون » . 

تروي « العادلون » حكاية فة من المغقفين المخاصين الذين يقررون اغتيال « الدوق 
الكبير » لانه يسيء إلى البلاد .. مجدون ني موته واجباً انسانياً .. هم إمقتون القتل › 
ولکنهم ي حا کمتهم له ي تنظیمهم السري » حكموا عليه بالاعدام « دورا : اننا 
جبرون على ان نقتل » أليس كذلك ؟ » وكالياليف هو الذي سينفذ الاغتيال « طيلة 
عام »> عشت من اجل تلك اللحظة .. دقيقة بدقبقة » ساعة بساعة » .. 

ويذهب كالياليف بالقنبلة » مترصداً مرور عربة « الدوق الكبير » » لكنه لا 
برمى بالقنبلة .. لاذا ؟ لان اطفالا كانوا يرافقون الدوق في عربته »> ولانه ليس من 
حقه ان يقتل الاطفال ... « لم احلم قط بشيء كهذا .. اطفال » اطفال بالذات .. هل 
راقبت قط عيون الاطفال ؟ تللكت النظرة المرينة المباشرة الحادة فيها ؟ » . 

اذن اصطدم كالياليف لحظة القتل ب « هول » الانسان العادي داخحل نفسه . 
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وسقط عنه سحر التنوم السياسي الذي يبرر احياناً لأصحاب العقائد فكرة القتل .. 

م : حى ولو قتل « الدوق الكبير » على انفراد »> « هنالك أبد > بين لحظة رمي 
القنبلة والموت على المقصلة . أبد ربا ينبغي على المرء ان يعرفه . رعا كانت الابدية 
الوحيدة الي بمكن للمرء ان يعيشها ويعرفها » . 

ما هى هذه الابدية ١‏ .. 

هل هي عذاب نفسي يتعرض له القاتل ؟ ام عذاب فكري ؟ ... ام طمأنينة › 
ومزيد من العناد ؟ 


نلاحظ داعا ان الذن يقومون بالاغتيال السياسي هم من الشبان الصغار المؤمنين 
حى اليقين مبادمم »> وهم ليسوا على استعداد لرؤية اية وجهة نظر اخحرى ... وذلك 
a NE UN E A EE ONT‏ 
باحساسهم بأمم « قربان » .. وذلاث مجرنا إلى موضوع آخر : هل بمكن ان يقدم على 
الاغتيال السياسي شخص ناضج ومثقف سنا ونجربة وعلماً ؟ .. 

اي » هل النضج وكرة الاطلاع وبالتالي الانفتاح لوجهات النظر كلها تشل 
قدرة الانسان على التنفيك ؟ .. 

يقولون : ان كرة العلم والاطلاع يقودان احياناً إلى الشك .. اذ يكتشف 
الانسان انه ليست هنالك حقيقة اخيرة واكيدة »> ويصبح لدى الانسان اكثر من 


هاملت شکسیر 

اروع مثال جاد به الادب عن عجز « المفكر جدا » و«التأمل » عن التنفيذ هو 
شاملت ب کی کر 

لقد قضی حیاته وهو یفکر .. هل يقتل وینتقم لقتل والده ؟ ... ام لا بقتل ؟ .. 
انه منفتح وجودياً وانسانيا إلى حد العجز عن التنفيذ .. ان اعصابه نهترىء تساؤلا" 
وقلقاً وحيرة » وهو لا يقول كما يقولون عادة « كان ذلك القتل واجباً » وانما يقضي 
یات ا عن اجه بب متام في شووت الفا 

( الد كتور لويس عوض ني روايته « العنقاء » طرح ايضاً هذا التساؤل حول الاقف 
والثورة » وإلى آي حد بستطيع الثقف الناضج ان يكون عملياً وحاسماً ) .. 
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سارٹر والاغتيال السياسي 


اللادب بصورة عامة يدافع احياناً عن بعض حالات القتل العاطفي غير السياسي > 
بل ويفسرها على الجا إما علاقة حب غير عادية » أو مزيد من الاتحاد الانساني الداخلي ... 
اتخذ من اللحارج شكل الرعة ! . ولكنه يرفض تماما فكرة الاغتيال السياسي . 
ففي « عن الرجال والفغران » لشتاينبيك مثلا › يقتل العملاق الغي صديقه الوحيد 
, الفأر » خنقاً » ويقتل المرأة الوحيدة الي احبها خحنقاً »> وهو لم يقصد ذلك واا كان 
بحاول بطريقته اللحاصة ان يرتبط بهما ... ويلاطفهما ! 

وي «عطيل» لشکسبر »› نشعر باحزن یدمی ف ادنا لحظة القتل »لا من أجل «ديدمو نة» 
القتيلة »> وانما من أجل عطيل القاتل .. حى بينما هو بنقها »> مجعلنا شكسبير نعي 
اي انتحار ضمي مشارك يدور .. 

ولكن الادب » حى الملتزم منه » لم يبرر - حى الآن في اعمال خالدة - الاغتيال 
السياسى » ووقف دوماً موقض العادي منه اكثر من موقت المحايد او المفسر ... 

سارتر ني رائعته « الدوامة » يروي حكاية حا كم طاغية يدعى « جان اغيرا » . 

هذا الطاغية هو عدو الشعب › وهناك ثورة ضده ... وتنجح الثورة > ولكنهم 
ان ١‏ يغتالوه » مباشرة ... سوف يلكسبون اغتياله صفة شرعية وذلك بعحوبله إلى عا هة 
صورية تحكم عليه بالإعدام ليم « اغتياله » شرعياً ! 

وفي المحا كمة نكتشف ان « جان اغيرا » الطاغية كان منذ اعوام جان اغيرا الفقير 
الحائع م لثاتر » ثم الحزي المؤسس لفورة قبت وقتها الطاغية السابق « الوصي على 
العرش » ... الوصي کان مکروهاً لانه أفقر الشعب › اذ « منح في سنة >٠ ۱۸٩۹۸‏ 
ولمدة مثة وعشرين سنة جميع الحقوق البنرولية لشر كة استخراج اجنبية » ... وقام 
جان اغيرا يومها بثورته ليسف هذا الاحتلال الاجنيي التواطىء مع الحاكم ... 

والا مام الرئيسي اموجه لحان اغيرا « اذا م تمم صناعة البترول ؟ لاذا ساعدت 
ارباب الاعمال الاجانب ثي قهر حركات الاضراب » .. 

ويصمت جان . ويحكم بالاعدام من قبل شر كائه القدامى ني الثورة الذين ثارو 
عليه لانه لم ينفذ اهداف الثورة .. 

جان قبل ان یے « اغتیاله ۾ » وهو راحل بسلام نفسي ن € کف را 
لصديقه الذي سيخلفه : « حاولت انقاذهم بتصنيع الزراعة . جرارات > اسمدة 
كيماوية › استثمارات جماعية .. كان الفلاحون يعارضون هذه القدابير > .. اذا ؟ 
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اجهل ... 
« اہم اکر فلاحي اوروبا تأخراً . حطموا الحرارات رموا بالاسمدة » .. 
تاز مهم اعوام طويلة من الربية والدعاية ... مع شعب كهذا لم يكن بوسع جان اغيرا 
ان يلغى امتيازات الدولة الاجنبية ولحوض حرباً »> حصوصاً وان المندوب السامى يذ كره 
اران واو ا سای او ا مر و ةا چ ال فو 2 
النهاية سلفاً . لقد خحذله الشعب الذي كافح به ولاجله وقتل لاجله وضاع لاجله وانبار 
انسانياً لاجله .. ويغتالون جان . تم تأتي المفاجأة : المذهل قي المسرحية ان فرانسوا 
الذي بحل محل جان ٠‏ يكرر ني الفصل الاخير الردود نفسها الي كان يكررها جان 
قي حواره مع المندوب السامي واليي حوكم لاجلها ! .. سارتر يقصد ان يقول ان 
الامور ستظل هي نفسها .. وستتكرر ما دام الشعب لم يتغير .. و ١‏ لا يغير الله ما بقوم 
حی يغیر وا ما بأنفسهم 1 

سارتر ني رائعته العصرية تلك يرسم واقعاً عرياً جداً » لان فيها اناما صرعاً 
ومباشراً وقاطعاً للشعب الاتكال المتخلف الباحث تي كل بوم عن ضحية جديدة . 

صحيح ان قتل « الطاغية » هو فتل فكرة بقدر ما هو قتل انسان .. وسارتر هنا 
لا بتعرض لفضية قتل الافراد »> بل انه على استعداد ليبررها لو كانت تجدي »› لکنه 
بحاول ان يقول انك بقتل « الشخص » او « رأس النظام » لا تقتل داناً الوضع والظروف 
الى ادت إلى ان يكون ما هو عليه ... ان الطاغية ليس بالضرورة انساناً فاسداً » واا 
یا ا ی ا و و ا ی ا وان قتله لیس الا نوعاً 
من استبداله باحر ٬‏ لان «ايا كان» الذي حل عله سيجد نفسه مضطرا للتصرف بالاسلوب 
لسك ,. 

سارتر في « الدوامة » يقف مع الزعماء اذ مجدهم احياناً اداة للجماهير المتخافة 
تتلھی ونحدر نفسها بتہدیلهم » ولیسوا سبب علتها وبلاتما ... و « کا تکونون پولی علیکم». 
القتل » لصنع أبطال وقديسين 

والادب لم ينس ابضاً الاغثيال الذي بتخذ صبغة دينية وينطوي في الوقت لفسه 
على دافع سياسي .. وعن هذا كتب ت. س. اليوت مسرحيته الشعرية ١‏ جرية ني 


الكاتدرائية ) وروی حكاية القديس الفتيل بها . وعن الموضوع ڏفسة کب انوي 
مسرحیته ( بيکيٽٹ ) ... 
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فللاغتيال السياسي والصراع على السلطة اكر من قناع بعضها ديي » واب ماهير 
تفرح بالقديسين والضحايا . 
شکسبیر » والانسان القاتل 

عند شكسبير القتل شر › والاغتيال السياسي حجة يغطي بها الانسان احياناً حب 
السلطة > او حب الظهور . 

ني مسرحيته الرائعة يوليوس قيصر » حظة يقتل القيصر بيد اصدقائه » ويرى 
بينهم بروتس » ( قبلها يتفقون على نحمل مسؤولية قتله شراكة .. كل صديق منهم 
يطعنه طعنة مخنجره ) » لكنه لا بهوي إلى الارض الا حينما يرى بروتس الذي يؤمن 
به وقد سدد طعنته اليه اذ بقول : « وانت ايضاً با بروتس ؟ فلتمت قيصر اذن » . 

( بالمناسبة » « وانت ايضاً يا بروتس » أو « حى انت يا بروتس » عبارة ظلمها 
العرب غل طريقة عبارة « لا تقربوا الصلاة » . قيصر لا يعي با عقاب بروتس › 
وانما يعي »› « اذا کان هذا رأيك بي انت ايضاً يا بروتس » انت الذي اؤمن بك 
وانت الذي آمن لي »> اذن لا بد من ان هنالك سبباً مقنعاً وتي » فلأمت اذن ! ») . 
لكن موته يكون نذيراً باللعراب والشؤم وانميار البلاد .... ويكون أيضاً فات#ة 
موت القتلة ... القتل لدى شكسبير مقرون دوماً بالطبيعة الغاضبة والمذهولة » وبظهور 
شرورها كالسحرة والنبوءات والبوم ( مع ان البوم حيوان جميل وغير مؤذ للفلاحين 
بل هو حايفهم ضد بعض القوارض الضارة لزروعاتہم لکن بہدو ان شکسبير کان 
يستعمل صورته التقليدية الي تعارف الناس على اا شؤم ) 

وشكسبير في « ليدي ما کہث » مجعل عقاب تآمرها وما كث على الاغتيال السياسي 
للمللك ( دنكان ) وتولي السلطة » مجعل عقابما مروعاً .... وميتة ماكبث ثظل مرحة 
إذا قورنت مجنون الليدي ماكبث وهذياا : « عطور بلاد العرب كلها ( آريبيا ) لن 
تطهر راحة الدماء عن هذه اليد الصخيرة» . 
الاغتيالات والأمبراطورية الاسلامية 


لدينا امثلة عربية كثيرة من تاريخنا عن شوم الاغتيالات وفشلها في تصحيح 
اللاوضاع . لقد كان اغتيال عثمان ر ثالث الحلفاء الراشدين ) ومن بعده الامام علي 
ايذانا بسقوط حخلافة الراشدين ›» وكان بدء الاغتيالات بي العصر الاموي ومن بعده 
العباسي ايذانا بالشر واللحراب وسقوط الامبراطورية الاسلامية ... وهكذا فان شكسير 
حين قرن ابعر عة السياسية بسقوط الحضارة والشر م يبالغ .. 


1.¥ 
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الفنان يقول : لا 

وبعد .. 

حينما يع حادث اغتيال سياسي » تعضارب مواقف الناس .. فثة الفتيل تثور 
وتقرر الانتقام ... فئة القاتل تحس ان ما وقع كان مجحب ان يقع .. 

بعض الناس يظلون حياديين .. الامهات عزن من أجل أطفال القتيل ( بغض النظر 
عن اي اعتبار ) ومن اجل والدة القاتل ايضا ... المراهقات حزن اذا كان القتيل وسيم ... 
المؤرخ جد الحدث تفسيراً جديداً .. الصحفي جد مادة غزيرة من الاحداث الشهية ... 

اما الاديب » فهو يتجاوز هذه الاعتبارات كلها » ويحدق عبرها » ويقول لأ كر 
من سبب وعلی شفاه اکار من ادیب  »‏ کل على طریقته - : لا . لا . لا . 
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« الصوت اليبهودي » هو القاتل 


( هذا ليس اغتيالا سياسياً . إنه « قثل 
وقاني » على طربقة « المرب الوقائية! ) 
- محمد مهدي 

أول كتاب يصدر حول قضية مصرع روبرت كنيدي على يدي الفلسطيي 
سر حان بشاره سرحان > مؤلفه عرلي هو الدكتور محمد مهدي »› والكتاب باللغة 
الانكليزية ويثر اسثلة هامة وخطيرة » وابرز ما فيها الما تخاطب العقلية الامبر كية 
والاورويية ... 

في الكتاب يركز المؤلف على فلسطينية سرحان » وعلى تاريخ القتل » ٠‏ حزيران ... 
( سرحان سرحان من القدس - فلسطین - وقتل كنيدي یوم ه حزیرآن ) ... 

اما الدافع إلى اصدار هذا الكتاب » فهو كما يقول المؤلف - ان سرحان 
سیمشل امام محکمتین : محكمة القانون »> وحكمة الرأي العام الاميركي . 

ومحكمة القانون نمثل محجموعة من الافراد الذين سيتأثرون بلا ريب بقرار عحكمة 
الرأي العام اللي .. 

ومحكمة الرأي العام الاميركي قد اصدرت حكمها على سرحان على ضوء ما سيق 
ها وعرفته عن حياة كنيدي واسرته واطفاله › اذ انا لا تعرف شيا عن حياة سرحان » 
والظروف الي خلفته حطم المستقبل .. تاك الظروف الي جعلت منه لاجتاً مزق 
الاسرة . إن ظروفه كفلسطينى هى الى جعلته يقارف ما اقرفه .. 

واللؤلف بۇ كد بلك حقيقة خحطيرة : هى ان محاكة سرحان لا بمكن ان تكون 
عادلة إلا إذا اطلع الرأي العام الاميركي على حكاية سرحان الفلسطيي › وعلى الاسباب 
الي دفعته إلى تسدید ضربته یوم ه حزیران بالذات .. 

لاذا سجل سرحان في مفکرته تاریخ ه حزیران ؟ 

لانه اليوم الذي حققت فيه اسرائيل عدواناً جديداً ضد ابناء قومه بمساعدة من 
رئيس الحمهورية الامير كية جونسون وبتأييد من روبرت كنيدي المرشح لرئاسة 
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الحمهورية في الانتخابات القادمة ... وسرحان كان يفضل قتل جونسون › ولان ذلك 
كان «ستحيلا تفجرت نقمته على المدف الأقرب منالاًءاذ لم يكن شخص كنيدي هو 
المقصود وانما « شخصية الرئاسة » وموقفها من الفلسطينيين . وهنا يروي المؤلف حكاية 
الشعب الفلسطيي عبر حكاية سرحان » ليكون مدلول القتل واضحاً » م يربط ذلك 
ربطاً مباشرآً مع ما يدعى بالصوت اليهودي .. ( الصوت اليهودي - وهو عبارة عن 
٥ه‏ ملايين صوت لمحمسة ملايين بودي اميركي بسعى كل مرشح اميركي للرئاسة 
الفوز بها مقابل تأييد المرشح لاسرائيل ) . ويو كد أنه لو كان على المرشح ان بتار 
بين حياة ٠٠٠٠٠١‏ عرلي وبين الفوز ب ٠٠٠٠٠‏ صوت يودي لا تردد المرشح لارئاسة 
في التضحية بحياة العرب من اجل الفوز بأصوات اليهود الام ركيين . 

ويرد المؤلف على المراعم الي تحاول نمويه الدافع الفلسطيي عند سرحان حين 
تكد جنونه ؛ فسرحان ليس منوا لحظة المحرعة الا بقدر ما كان الرجل الذي نفذ القرار 
بالقاء الفنبلة الذرية على هيروشيما جنوناً . 

الفرق بينهما ان رامي القنبلة وحاصد ارواح اللايين قام بذلك بناء على قرار 
رسمي للرئيس الاميركي أما سرحان فقد اتخذ قراره منفرداً .. 

واذا كان تصرف سرحان ( القتل ) غير قانوني » فان وعد المرشح للرثاسة كنيدي 
باعطاء اسرائيل ٠٠‏ طاثرة نفاثة هو ايضاً وعد غير انساني .. واذا كان اعتداء سرحان 
على حياة كنيدي من اجل الشعب الفلسطيي هو بلا شك غير قانولي وربا غير انسالي › 
لكته يظل اقل ضراوة وأقل ( لاانسانية ) من لاانسانية قرار الرئيس ترومان بالقاء 
القنبلة الذرية على هيروشيما ( لاجل الشعب الاميركي ) . 

واذا کان ترومان يومئذ قد اتخذ قراره اللاانساني هذا مناجل الشعب الاميركى »فان 
سرحان قد اتخذ ايض قراره (الأقل لاإنسائية) من اجل شعبه الفلسطيني . ويتابع المؤلف > 
وقد يرد علي" احدهم قائلا : ولكن كنيدي لم یکن قد بعث بعد بنفاثاته اللحمسين 
حين اغتاله مرحان » وكان من المحتمل ان لا يقدم على ذاك » وان یکون وعده هذا من 
اجل اللمصول على الصوت اليهودي ( ٠‏ ملايين صوت ) لا أكار .. 

ویستبق ا لمؤلف مثل هذہ التساؤلات ہالرد علیھا متحدثاً عما یدعی بالحرب 
الوقائية .. ان اقدام سرحان على قتل كنيدي المرشح حلفا بلحونسون ر( حلفا له في كل 
شي ء على الصعيد الفلسطيي ) كان ايضاً وبطريقة ما من نوع الحرب الوقائية .. انه 
القتل الوقاثي . 
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و كنيدي نفسه كان يبرر مبداً الحرب الوقائية بدليل انه برر لاسرائيل ( حربما 
الوقائية ) الي شنتها ي ه حزيران على مصر والاردن وسوريا والعراق وبقية الاقطار 
العربية .. 

فان کان سرحان مخطاً ي لحوئه إلى القتل الوقائي › ألم يکن كنيدي اذن عط 
في دعمه الحرب الوقائية الي شنتها اسرائيل ؟ ... 

ويتضمن الكتاب في فصله الاخحير حواراً ساخحراً بين ابا ايبان وسرحان سرحان .. 
كل منهما يشرح فيه وجهة لظره للقضية » وكيف ان موقف الولايات المتحدة منها 
کان دوماً منطاقا من حكاية « الصوت اليهودي » اي اأ ه ملايين صوت ردي 
امي رکي الي يکسبها اي مرشح اميرکي یؤید اسراثيل » ويفقدها اذا سمح لنفسه 
باتخاذ موقف انسالي حر وواع من قضية فلسطين .. 

وتم الكتاب بالسؤال التالي يطرحه سرحان : 

لو ان « الصوت اليهودي » كان « صوتاً عربياً » .. اي لو كان اللحمسة ملايين 
من اليهود الاميركيرن هم من العرب الاميركيين » آما كان جونسون و كنيدي وبقية 
الرؤساء يتحدثون عن ( الحقوق العربية ) » وعن مأساة شعب فاسطين بالفصاحة نفسها 
الي يتحدثون با الآن عن اسرائيل وشعبها ؟ .. أما كانوا انشدوا اغانيهم الي تمجد 
القومية العربية باللغة العربية نفسها ر المؤلف رعا يشير هنا إلى حادثة استقبال جونسون 
لاشکول بقوله : شالوم 1 ) ... ٠‏ 

ولو ان « الصوت اليهودي » كان « صوتاً عريياً » أما کان اسم قاتل کنيدي 
یصبح ‹ آبا إیبان » بدلا من سرحان ؟ ... 

وإعد .. 
هذا كتاب هام وخحطر لانه حمل معلومات عن قضيتنا ما يزال الرأي العام العامي 
عامة والقارىء الاميركي خاصة هلها »> وهي نحاطبه بلغته وترسم له الامور على 
ضوء ناذج من عنده محيث يعي بالضبط مدلول الاحداث في عالنا على ضوء معرفته 
بالامثلة المخزوعة من عاله .. ١‏ 

ولكنه ايضاً ضرورة للقارىء العرني رغم انه قد يكون مطلعاً على ما حوى الكتاب 
من معلومات تارخية وسياسية » اذ انه يجد في الكتاب نموذجاً لاسلوب مخاطبة العقل 
الخريي والفكر الاوروي ... الامر الذي يفتقر اليه اكثر مثقفينا وساستنا .. 
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المناضل : عراف قق نبوءاته 


« اني أداة يستخدمها القدر » ... 
دیغول - 


عبارة ( شاعرية ) » يتوج شارل ديول بها أكثر من ألف صفحة من الكفاح ( غير 
الشاعري ) المتواصل يروا في مذكراته  ...‏ 

« اني اداة يستخدمها القدر » ... عبارة لا يدهشنا ان يصرخ بها عراف في دلفي › 
أو فقير هندي ٿي بومپاي > أو شاعر قدري مستسلم لاي شيء « تأتي به الرياح » ما 
قد لا تشتهيه اسفن ! . أما حينما يصدر مثل هذا القول عن رجل عملي من بناة القدر 
والتاريخ هو شارل ديخول » وحينما يكون ذلك القول هو السطر اللحاعة للالف صفحة 
الي تروي سيرة حياته » حياة قضاها ني بناء سفينة احلاص للامة الفرنسية »> حينئذ 
يصبح في هذه العبارة « القدرية » ما يستوقفنا طويلاً ... 

اذ ان کل يوم ې حياة دیغول»» کل سطر ي سیرته › يروي مجلاء حكاية كفاح 
الانسان من أجل ان « يصنع » قدره وقدر آمته .. 

هل هنالك تناقض ؟ ... رعا للوهلة الاولى > لكن العودة إلى مذكرات ديغول 
تکشف عن شيء آخحر بعد غوراً ما تلمحه عین قاریء العناوین ... تکشف عن سر 
فادر كان أبداً سر الرجال العظماء الذين استطاعوا ان يلعبوا دورآً في تبدیل جرى تاريخ 
الانسائية وشارل ديغول منهم... وهو ببساطة إن الناضل عراف لكنه يطلق النبوءات 
النضر ء الوحدة 

تقع مذ كرات ديغول في جزئين هما : النفير › الوحدة . فيهما يروي حكاية فرنسا 
عبر کفاحه من أجل فر سا . 
)١(‏ ارال ديغول » مذ كرات الحرب - النفير 1۹٤١ - ۱۹٤٠١‏ » ترجمة عبد اللطيف شرارة › 

منشورات عویداٽت ‏ یروت ۱۹71۷ , 
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الحزء الاول قاعم دو غا يأس > وحزين دو تا استسلام ... يروي فيه الحر ال 
ديغول « مذ كرات الحرب » > مذدكرات ضابط قاد بلاده من المزعة إلى النصر ... 
ومضيى بشعبه من ( التمزق ) إلى الوحدة .. 

وما لا شك فيه ان الكتاب وثيقة عسكرية وتاريحخية وسياسية . وأنه حكاية من 
-حكايا الصمود الي لا مجدها القارىء العري غريبة عنه في هذه المرحلة من تارعنا : 
مرحلة القاومة والصمود .. فكفاح الشعوب ني كل قطر من اجل الحرية والكرامة 
بتشايه » والدرب إلى النصر واحدة في كل مكان وكل عصر . والشعار واحد : حذار 
من الروح الامهزامية ... ( يقول ديغول لرئیس الوزراء ليلة ٦ ٥‏ حریران ٠۹٤١‏ 
معترضا على اشراك شخصية امزامية مثل الارشال بيتان - الراغب ثي هدنة وحل 
سلمي ! - : اخشی ان تضطر إلى تغيير رآيك ني اشراك هذا الامزامي ني الحكم .. 
الحوادث تجري الآن بسرعة . الامزامية توشلك ان تغمر كل شىء . اختلال القوى بين 
قو اتنا وقوات الا لمان » حطر لدرجة لم يبق لنا معها ادنى حظ للغلبة في الوطن الام > 
حى ولا في استعادة التوازن الا بمعجزة . ثم ان القيادة لا تملك » وقد صعقتها ا لمفاجأة › 
ان تتماسلك بعد أبداً . 

وأغیرآ ›» انت تعرف اکر من اي شخص آخحر » اي جو من الاهمال يمن على 
الحكومة . وسيكون لدى المارشال الالنمزامي والذين يدفعونه » من الآن فصاعداً › 
جال رحب يسرحون فيه وبمرحون . واذا كنا قد حسرنا » مع ذللك » حرب ال 4١‏ > 
فان ي مستطاعنا ان نكسب حرباً غير ها . جب ان نقرر القتال ۽ اطول ما کن ان 
يطول » ونعمل على استمراره) . 


الرجل العملي 

النصر بالنسبة لديغول كان حصيلة ثبات »> وحصيلة لاساراتيجية طويلة المدى 
ومعركة لا احد يعرف كم تطول ... ولكن قائدها يعرف تفاصيلها القريبة بقدر ما 
يعي هدفه البعيد ... يراها بوضوح القائد المخطط عن قرب › ويعي مدلوطا التاريجي 
عن بعد . وها هو يصرخ بكل ما في الشاعر من قدرة على الرؤيا .. 

« ما اقصر حسام فرنسا والحلفاء يندفعون في المجوم على اوروبا ! وما حدث لبلاد 
بعد قط » ان كانت محدودة القوات نسبياً إلى هذه الدرجة »> ي ظرف عصيب بال 
كهذا . وهؤلاء الذين يقاتلون في سبيل تحريرها » تغشاهم الكابة حين يذ كرون قوما 
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ي الماضي . بيد ان جيشها ما كان قط ايضا » افضل كفاءة ما هو عليه اليوم . انه انبعاث 
مرموف » مقدار ما هو منطلق من هاوية الانحذال » . 

لكنه لا يكتفى بالطب الحماسية . العمل اولا" . التخطيط اول » وصفحات الكتاب 
الالف تروي ( عملباً ) وبالوثائق » اعواماً طويلة من الكفاح لحو آثار المزعة .. وعبرها 
نلتقي بو جه ديغول اليخطط » المنفذ › الصارم »> الذي عرفناه واحيبناه . 


دبغول » الشاعر 

خلف الايتسامة الصارمة › والعقل المخطط › والارادة المنفذة › يقبع ديغول 
الحقيقي » ديغول العظم : ديغول الشاعر .. ديخول الطفل ذو « الرؤية » »> اي الشاعر ... 
ديغول العراف ... 

وقد حقق دیغول عدداً کبيراً من نبوءاته بنفسه : ذلك هو رجل التاريخ . انه 
العراف الذي يطلق النبوءات ليصنعها .. 

ولل تكن صدفة ان مجعل افلاطون حكام ( مدينته الفاضلة ) - اليوتوبيا - من 
الشعراء والفلاسفة والمفكرين ... وليست صدفة ان يتحدث ديغول عن معاناته القومية 
ها فد يتحدث شاعر عن معاناته الفلية اذ يقول : 

هناك لمظة تمر عادة > يشعر خلاطا القائد الذي يوجه مقادير المجازفة الشاملة بعمل 
عظيم » ان المصير تقرر . ويبدو له من خلال اتفاق عجيب > ان الالف عنة الي 
يتخبط ني بحجها » تنجلي فجاة في حادث حاسم » فاذا كان هذا موفقاً » استسلم 
الحظ » ولكن اذا انقلب ذلك الحادث لا فيه بلبلة الرئيس » خحسر هذا قضيته برمتها . 

ديغول » يثيت لنا ان الفرق بين الشاعر والقا د الحالد › هو ان الشاعر بحلم ( 
والقائد محلم ليحقق احلامه ... امجديته افراد شعبه ... وها هي ( رؤياه ) الشعرية لفرنسا 
تتجلى ». حين يقول 

, ان ابحانب العاطفى من ذاتي لیتخيل فرنسا على نحو طبیعی »> کا لو كانت أميرة 
مر ا اکا ار مور من وو افر ا ار رة ع جنران ازل اا 
نذرت لقدر جليل » غير عادي » . 

مى تجد أمتنا شاعرها ( المنفذ ) ... أم انه جاء » ولم جدنا ؟؟ .. 


٩۹٩۸ شتاء‎ 
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نداء إلى أرامل الثوار !! ... 


« لن يدهشي شيء بعد کل ما قاسیت سوی : 
أن أجد من يفهمي» ! .. 
الان جلاسکو ‏ 


يبدو ان بدعة نشر نتاج الفنائين بعد موم بدأت بالانتشار .. وليس المقصود 
بنتاجهم ) هنا هو اعادة طبع تلك الاعمال الي سبق نشرها خلال حياعمم » واا 
احراج اوراقهم الي احجموا عن نشرها في حياتہم وعرضها في الاسواق بعد مام ... 
ولم يعد مستغرباً ان موت كاتبلك المفضل اليوم ثم تقر اعلاناً عن صدور كتاب جديد 
له بعد اعوام من وفاته ... فبعد موت همنغواي ببعض الوقت نبشت ارملته ي ادراجه 
المنسية »> واستخرجت قصصا احجم عن نشرها خلال حياته لتصدرها بعد ماته ... 
وييدو الها فعلت ذلك لأسباب مادية لان ما نشر لممنغواي بعد موته كان من أسواً 
فشا حه ... 
اما ارملة « كاز انتزا کيس» (الكاتب اليوناني مؤلف زوربا) فقد صد رت كتابه الاير 
الذي نشر بعد موته ( تقرير إلى اليونان ) بعقدمة روت فيها كيف كتب زوجها مذ كرات 
حیاته هذه وکان يعمل علیھا ليلا ونار رغم مرضه کي ينهيها قبل موته ... ولکن 
مذ کراته هذه كانت من اجمل ما كتب لان الارملة هنا نفذت ارادة زوجها الفنية ولم 
تعد على سلة مهملاته وتحوها إلى نقود كا فعلت ارملة همنغواي ... 
کتیوا ... بعد وفاہم ! 

والواقع ان بؤس الفنافون مع زوجاتهم لم يعد ينتهي بوفاہم » واا صار تد إلى 
ما بعد الوفاة ليطال نتاجهم بالأذی وسمعتهم الادبية بالبيع في المزاد العلبي .. ولعل 
استشمار أرملة همنغواي لكانة زوجها الادبية واعتداءها على ارادته بنشرها أوراقاً رعا 
کان يراها تحت مستوى التشر -. وكان على حى بذلك - يتطلب اعادة النظر ثي مفهوم 
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حقوق اللكية الفنية والوراثة الفنية وضرورة تعيين هيثة ادبية تتولى الوصاية على اوراق 
الكاتب بعد موته وتقرر مدى صلاحيتها لانشر - بصورة خاصة حين يكون موقف الفنان 
منها هو الصمت > فلا هو مزقها ولا نشرها خلال حياته - والمهم نحرير تركة الكاقب 
من مشا كل أرملته الالية وهى قد تكون الوريثة الشرعية لنقوده وأحذيته وفرشاة أسنانه 
ولكن لا حق ها بانتهاك حرمة تجار به الكتابية الي رما كان يفضل ان تبقى سرا _ والا 
لما تردد بنشرها خلال حیاته ‏ . 

واليوم تأي ارملة البير كامو بعد موته ب ١١‏ سنة لتستخرج من بين أوراقه رواية 
م يسبق نشرها خلال حياته واسمها « الموت السعيد » . وتصدرها في باريس ... وطبعا 
احتلت الرواية بسرعة رأس قائمة أكر الكتب مبيعاً ني هذه الفترة ( وترجمت إلى 
الانكليزية وإلى العربية) . 

و « الموت السعيد » رواية سيئة مليئة بالثغرات من حيث البنيان الرواثي ولكنها 
جميلة كقصيدة شعرية من نوع خحاص تتفجر بعذابات قلب الانسان الوحيد اجام لل 
السعادة إلى حد ارتكابه جرعة قتل من أجل تحقيقها .. 

ويقول الناقد « روجيه كيو » ان « الموت | ھو عمل سی ء التأليف ومکثوب 
بشکل مدهش ثي آن واحد ... وما« و ساروكي » فقد كتب مؤيدآ هذا الرأي بقوله : 
ان صفات الکاتب الق تنه تنفجر فيها وإكن ليس صفات الرواني .. 


مقابيس نقدية جديدة 


وفي رأبي ان « الموت السعيد » رواية سيثة من حبث البنيان الروائي ... هذا على 
الاقل الرأي الذي : تقودنا اليه نظرة نقدية تفليدية ... ولكنى بعد قراءتي الثانية ها صرت 
اشعر انه من الضروري نسف مفاهيمنا التقليدية لتقد من حيث قصنيف الكتابة إلى 
رواية - قصة قصيرة ‏ خواطر الخ ... والنظر إلى هذا العمل الحديد « الموت السعيد » 
بعين جديدة واستنباط مقاييس نقدية جديدة بدلا من حكمنا على « المىت السعيد ‏ 
بالاعدام انطلاقاً من مقاييس عثيقة ... ان النقد الادبي اذا لم يواكب الابداع الادي 
ي تطوره استحال إلى NT‏ لعدة قرون م نحاول لفها من 
جديد على جسد جديد حي تلف المقاييس ينبض حياة واشراقاً .. 

واكر الدراسات النقدية الي كتبت حول هذا العمل تلح على اهمیته كنوع من 
المد كرات الي تلقي الضوء على حياة « كامو » اللحاصة .. 
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فضي الرواية يعيش البطل ١‏ »رسو » في حي فقير » هو بلکور + وكامو عاش طفو لته 
في الحي نفسه »> وني الرواية يعمل « مرسو » في السمسرة البحرية تم يرحل إلى اوروبا 
الوسطى تم إلى ايطاليا وبعدها بستقر ي المحزائر > و « كامو ٠‏ عاش الحكاية ذاما خلال 
حياته : عمل ي السمسرة البحرية م رحل إلى اوروبا الوسطى عام ۱۹۳١١‏ وإلى ايطاليا 
عامي ۱۹۳٩‏ ۱۹۳۷ م استقر ي المحزائر عام ۱۹۳۹ ... وحكاية زواج ومرض بطله 
« مرسو » هي نفسها حكاية زواجه ومرضه ,.. اما الناقد جان ساروكى فيجد ان اهمية 
« الموت السعيد » هي ني رسم تخطيط تكونما الادي والاضواء الي تلقيها على بقية فتاج 
كامو ككل ... وان « الموت السعيد » هي الاصل الذي انبثقت عنه فيما بعد رواية 
« الغريب » الي فازت مجائزة نوبل عام ۷ عنها وعن بقية نتاجه المطبوع .. وان 
بطل « الموت السعيد » مرسو هو « نفسه » بطل الغريب .. 

وهذه الامور قد تكون كلها صحيحة » ولكن الاهم منها في نظري هو قبول 
« الموت السعيد » كعمل في جميل قاتم بذاته له سحره الحاص ومناخحه الحاص > 
والاهتمام بها من هذه الزاوية المستقلة البحتة » وليس من زاوية الاضواء الي تلقيها على 
حياته او على بقية نتاجه ... « فا موت السعيد » في نظري نتاج يتفجر بالمشاعر ويقدر على 
فتح السر اديب النفسية المغلقة للقارىء واازوايا الروحية المنسية . 


ملخص اارواية 

لابا ليست رواية بالمعى التقليدي فان اي تلخيص ها هو تشويه بحسدها الجحميل 
المتكامل وتمثيل به ... بعد هذا الاقرار باستحالة امجازها » اوجزها وانا شبه مرتاحة 
الف مير الادني . 

ر مرسو » شاب فقير يعمل في السمسرة البحرية وبحيا أياماً روتينية من الفقر والوحشة 
او کا یلخصها کامو بقوله ر( حیاته کلها كانت تنتظم ني منظور باهت تعحسه المراة 
لخرفة يتجاور فیها مصباح كاز قذر مح كسرات خبز . ومس مرسو : يوم أحد آخر 
ينقضي ) ... 

و «لمرسو » عشيقة تدعی « مارت » » کان ها عشيق سابق ثري یدع « زغرو » 
هجر ته منذ صار مقعداً مقطوع القدمين إثر حادث . 

رور ( مرسو » « زغرو » وتنشاً بينهما صداقة من نوع عجیب ... و ( زغرو ) 


سحين مقعده المتحرك ست منه الوحدة شه فيلسوف ۽ وها هو بحدث ( مرسو ) 
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عن و أيه في سيب احز انه البي تحول بينه وبين السعادة .. 

السبب ببساطة هو الفقر أو كا يقول ( اني متأكد من اننا لا نستطيع ان نكون 
سعداء بلا مال . انتا نتلف حیاتنا لنکسب مالا بینما حب بالمال ان نكسب وقتنا) . 
و «زغرو» وهو يسدي هذه النصيحة إلى « مرسو » لا يدري بأنه يوقع صلث اعدامه .. 
فقد اقتنع « مرسو » عا سمع وقرر قتل ١‏ زغرو » والاستيلاء على ماله > ما دام الال 
هو الزمن » ولم يكن ذلك أمرآً صعباً حصوصا وانه سبق « لزغرو » ان اعد رسالة يذ كر 
فيها انه انتحر » ومسدساً كي يكونا جاهزين حظة يقرر الانتحار . 

ويقتل ١‏ مرسو » ١‏ زغرو » ويرك إلى جانيه الرسالة الوداعية خط زغرو وعضيى 
في ركضه خحلف السعادة بعد ان صار مزوداً بالمال اي باليرية ... وتتتهى مرحلة « الوقت 
الضائع » اي وقت العمل (!) وتبدأً مرحلة « الوقت الكتسب » اي الوقت الذي يقضيه 
« مرسو » في التشرد من بلد إلى آنحر »> حيث يعيش وحشة موجعة في براغ » ثم يذهب 
Gh E E SA E A GG N dl‏ 
البيت أمام العام » وبعدها يبتاع بيتاً قرب الحزائر على شاطىء البحر ليقضي بقية 
« وقته المكتسب » اي وقته الذي كسبه بالمال ر الال = الزمن ) في المرب إلى الطبيعة 
والتأمل ي مدلول وجوده ... انه وقت التوافق مع الطبيعة في العزلة والموت .... وهتاك 
بکتشف ان الرحيل لا يصنع السعادة وان السعادة انما تصنعها ارادة السعادة .' 
السعادة تفر ض اختيارآً - حى ولو كان القتل هو ذلك الاختيار ! - وتفترض إرادة 
مدبرة واعية ... ( صحيح ان الرحلات » والحياة الحديدة كانت بالنسبة اليه ايض تعتفظ 
جاذبيتها ولکنه صار يعلم ان السعادة لا تتعلق بها إلا ي ذهن الكسالى والعاجزين ) . 
السعادة تفار ض اختيارا » وداحل هذا الاخحتيار إرادة مدبرة وواعية . کان یسمع ضصوت 
زغرو « ليس بارادة الرفض ولكن بارادة السعادة » .. 

ويتزوج مرسو من امرأة جميلة جداً وغبية جداً فقد كان جد سحرآً انثوياً في 
المحمال الغي » ولکنه یرفض ان یقطن مع زوجته وتضایقه زیاراتما له حى اثناء مرضه .. 
وتنتهي الرواية بموت ١‏ مرسو » الذي يزداد حباً « لزغرو » الذي سبق ان قتله ن اثناء 
ا ه » ویتذ کر باجلال صموده امام العذاب الحسدي » الذي عاناه حکم کونه 
مقعدا .. ومثله محس ععيى التمسلث بالحياة مهما كانت شروطها صعبة وقاسية ومذلة .. 
ووت EN e e‏ ا ا کی ری ررر ارا 
السعادة س . 
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والواقع ان تلخيص الرواية لا يعي شيا > فهي شبيهة بسيمفونية يقتلها تقطيعها ... 
اما سيمفونية من التواتر النفضسى المقصاعد نحو ذروة امحائية حلقها مستوى الاسلوب لا 
حوادث الکتاب او اشخاصه . 
نداء إلى رامل الأدباء المرب 

واذا كان تاج الكتاب الغر بين الذي يطبع بعد وفاہم هو اقل متو ين اام 
اثناء حیاہہم س الا فیما ندر - وطباعته هي غالباً استمر ار لاض طهاد nS‏ 
واستتر افهم المادي فاني اعتقد ان هذه القاعدة لا تنطبق على الاديب العرلي .. 

فمن اهم اسباب احجام الاديب العربي احياناً عن النشر هو ازمة اريت الي يعاني 
منها حيث الكلمة الصادقة قد تكلفه حياته ني بعض الأقطار 1 ولعل اجمل تاج الكتاب 
العرب امعاصرين هو ذلك الذي لم يكتبوه أو لم ينشروه .. 

والمطلوب من أرامل الكتاب والسياسيين العرب نشر اوراقهم ومذ كراتهم وكلمانهم 
الذبيحة في عتمة ادراج مكاتبهم المغلقة - اذا نجت من اجتياح رجال المخابرات - . 

انحيل سلسلة من الكتب تصم هذا النوع من الكلمات العربية الموؤودة ... ايل كل 
حرف فيها سكيناً ي صدر التخلف العربي »> وكشفاً لأسرار هي من بعض ما سيفجر 
ثورة فكرية لم يعد هناللك سبيل إلى خحنقها طويلا . 


CATA 
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الحقبقة بطلة هذه المسرحية 
١‏ ابحنس البشري لا يستطيع أن بطيق 
كثيرا من اللقيقة ( 
ٿ . س . الوت 
J‏ سیسبا سو ع التفاهم حول p0‏ الحفيقة » 
مبعثه أن الرجال يصرون على إسياغ 
صت اتسانىة حالدة عل حفرقة ما عابر ة 
وآنية ٠‏ تتعلق مشاعرهم أو وجهة نظرهم 
ی وقت ما » 
هرمان ملفیل س 
« الدواء لحميع أمراض الدعقراطية هو : 
امريد من الدعقراطية » 
اھ ت 


قراءة «لكل حقيقته»““ »> مسرحية الكائب الايطالي « بيرانديالو » - هي في رأبي-- 
ضرورة للفرد العرلي . فيها ما بمديه إلى منطلقات جديدة لامجاد (الحقيقة) . فأكثر ما في 
عالنا العربي من مؤسسات رسمية مكرس في بعض الاقطار لتمجيد ( حقيقة ) الحاكم » 
ومسرحية « لكل حقيقته » تنظر إلى ( الحقيقة ) بنظار شامل من نوع قلما استطاع الفرد 
العرني مارسته على طول تاریځه .. ولم یسمح له غالبا حی باکتشافه ! . 

مسرحية « لكل حقيقته » حكاية مثيرة عن رجل وامرأتين . 

بونزا هو الرجل ... وهو شرس المظهر وقد م تعيينه مستشاراً جديداً لمديرية 
الناحية » وانتقل اليها مع اسرته . واسرته أمر غامض ومثير يشغل فضول أهل القرية 


. ( AT — AY ) Luigi Pirandello glدil الكاتب اللإيطالي لوجى پیر‎ )*( 
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جميعاً بمن فيهم مدير الناحية والسكرتير العام وبصورة حاصة زوجته وابنته وبقية آهل 
القربة ‏ طبع عجائزها و ( تانتانٰہا ) وثرثاراتما ‏ .. فھو يقم وزوجته ي بیت »› بینما 
نقيم ( حماته ) المسكينة المظهر والوداعة ‏ السيدة فرولا - وحيدة ثي شقة منفصاة . 
وقد تصادف ان الشقة الي تق فيها ملاصقة لشقة السك رتير العام واسرته الفضولية 
جداً جداً . 

والقرية تتناقل الاحبار العجيبة هذه الاسرة الممزقة »> وأهم بنودها : 

١‏ لم ير أحد زوجة بونرا أبداً . انما سجينة دارها المرتفعة » ويم ايصال اي شيء 
اليها بواسطة سلة وحبل ! 

۴ امها ايضاً لا ترورها › وانما تقف تحت شرفتها » تكتب هما الرسائل وتضعها 
في السلة وتتلقى الرد بالطريقة نفسها ! ولم تصعد قط اليها . 

۳ - الصهر یزور حماته ثلاث مرات ومیاً وتبدو علاقتهما على ما يرام ... 

وطبعاً » جن أهل القرية فهم يريدون معرفة ( الحقيقة ) حقيقة هذه الأسرة › 
بأي تمن ... ويم ( حشر ) الحماة على يدي جير اما اسرة السكرتير العام » وتبوح هم 
بالسر : نحن من قرية (...) الي هدها الزلزال عن بكرة ابيها »> ولذا كان لا مفر لي 
من المجيء والعيش مع صهري وابني ... فتحن التاجون الوحيدون من اهل القرية ! . 
وانا اعيش بدون ابنني لينا لان صهري بونزا بحبها حى العبادة ويغار عليها حى الحنون .. 
وهو لذلك لا يسمح هما باروج ابداً ... وقد سبق له مرة ان کاد پقتلها بسبب غير ته › 
واودعناها عقب ذلك ني مستشفى عقلي » اذ جنت يومها حوفاً » ومنذ ذلك اليوم 
وبونزا مصاب بصدمة ... انه يظن انه قتلها .. وحى بعد ان عادت لينا اليه › نم يصدق 
ذلك لفرحه » وهو مجنون » يظن انه قد تزوج من امرأة اخرى .. ولم تجد محاولاتنا 
لاقناعه بان زوجته هي لينا نفسها › ابني . 

اما ازوج بونزا » فقد ادلى محقبقة اخرى عختلفة تماما > إذ قال ان حماته هي 
الجنونة وليس هو .. وان ابنتها ‏ زوجته الاولى ‏ لينا » قد ماتت » وان حماته م 
تحتمل الصدمة فادخلت إلى مستشفى عقلي لفترة › وانه تزوج من امرأة جديدة هي زوجته 
الحالبة جو لييت وأصر على أن حماته السابقة عجزت عن تصديق ان ابتتها مات .. واا 
عجنونة » وهو يشفق عليها ومضطر لاصطحابا لان بقية اهلها واهله واهل قريتهم جميعاً 
قد ماتوا ني الزلزال وكانوا هم وحدهم الناجين لوجودهم ي مركز عمله خارج القرية .. 
ودفع عن نفسه تهمة القسوة وسجن زوجته > وحوهما إلى بطولة انسانية اذ انه استطاع 
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ويجن اهل القرية فضولا . الهم يريدون ( دليلا“ ماديا ) يشت كذب أحدهما او‎ 
صدقه .. ولكن الدليل المادي قد فقد نائياً اذ ضاعت سجلات النفوس واوراقها الرسمية‎ 

كلها ي الزلزال . 

وتبقى الوسيلة الوحيدة لمحرفة اللقيقة برامم : وهي استحضار الزوجة وسؤالما : 
هل هي ابنة السيدة فرولا ر الحماة ) حقا ؟ أم انما الروجة الثانية لبونزا ؟ ... الزوجة › 
المرأة الشبح الي م يرها أحد من اهل القرية قط ( حى باتوا يشكون في وجودها اصلاً) › 
Sv‏ فمن هي ( الحقيقة ) ؟ هل هي ابنة فرولا ؟ آم 

. أهلها كلهم‎ NS Eas 
TT 
بر داء أسود. . ويسألو نها عن الحقيقة »> الحقيقة الوحيدة. تقول : اطحقيقة > هي اني فعلا فیا“‎ 
: اة السيدة فرولا »> ( تتابع ) » والزوجة الثانية للسيد بونرا ! ! ويسألو نها بذهول‎ 
. وبالسية للك »> من انت ؟‎ 

E 

وتنسحب بين مزيد من تعطش أهل القرية السطاء الفضوليين إلى معرفة ( حقيقة ) 
واحدة محدودة اكيدة خارجة عنهم يستكينون اليها . .. بريدون حقيقة أبدية لا تضطر هم 
لتحريلك أدمغتهم الصدئة كي بلقو ها بانفسهم وعبر وعيهم لوجودهم . 
نعرف آننا لا نعرف .. 

الحقيقة ؟ ... نعرف عنها على الاقل ان احدا بعد م يعرفها .. لكن كلنا بحس 
بقبس منها في داخله اينما کان » في اي مکان وزمان . وهذا الشمول الانساني هو 
ابرز صفات ر الحقيقة ) إلى جانب انبثاقها من داحل الانسان ... يسميها البعض 

« الضمير » .. وماکبٹ بعد ان ارتکب جریته يقول ( ان تقسي تأکلها العقارب ) .. 
وهته العقارب ليست شيئاً يقع خارجه وليست خوفاً من سلطة ما A‏ 
اوبنهايمر » ابو القنبلة الذرية ليس صدفة انه مات شبه نون ... ( اكلت نفسه 

العقارب ) . 
بين دوار المعرفة ودوار الحهل 
نعرف ايضاً » ان الببحث الفكري المجرد ( اليرجعاجى ) في اهل الحقيقة › 
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دون محقيق الذات عبرها » يؤدي إلى ابحنون ... إلى عذاب ر هاملي ) لا يطاق > 
سى لادسطورة الو اة إن رر ي غفا و الاق اريف لاه مرق ار ار 

الفكر المغرق في التجريد يقود المثقف اذن إلى ( مأساة الذين تتحول العريمة فيهم 
بفعل التفكير إلى شحوب - احمد بهاء الدين ) . 

وبالقابل نعرف ان ال ري ام عبادىء القيقة لدی شعب ما عل منه 
فريسة سهلة للدين بخدرونه باكر من افيون تحت اسم الحقيقة .. 

اللفو ر ره ا ر د ا د 
آي إلى اداة تمنح وهم الحقيقة بالمرب إلى الحيال او إلى الملذات السية الابيقورية › 
ES‏ من الافيون والحشيش وال اريوانا 
وساثر وسائل التخدير مصباحه السحري ومفينة فضائه إلى عام التخدير ... ومع 
سحب المخدرات بيحر داحل ذاته » ويعود من كل رحلة مزق النفس والشراع . 

نعرف بالتالي ان من يبحث عن حقيقته الذاتية منفصلة عن القيقة الانسانية هو 
کمن یسد نواف انسانیته ویستحیل وجوده حین یعزله کلیا إلى مستنقع رمل لا مقر من 
ان يبتلعه بالتدریج . 

بالمقابل نجد ان من يبحث عن حقيقته في عيون الناس فقط بصبح كالواقف 
وحيداً في غرفة فيها ملابين الرايا » وقد اضاع وجهه الحقيقي .. 

أهم من هذا كله » وباختصار » كل ما نعرفه عن الحقيقة هو أن الانسانية لا 
تتوصل بعد إلى تحديدها اثياً او اعادة ترتيب الوجود وفقاً ها .. 
أبن نحن كعرب من هذا كله ؟ 

مجع ان هذه البديميات حول صفات الحقيقة والمنطلقات اليها › بعرفها مثقفنا 
العربي حى الدوار ر الماملي ) أي الشلل ... وعدم العمل ... وبعض الذين بيدهم 
مقاليد الامور يتجاوزونما » بجهلو نما أو يتجاهلوما »> كأن تجارب الشحوب الاخرى 
او تجارب شعومم لا تخصهم ! . الأساة عندنا في بعض الاقطار العربية > ان الغباء 
لدينا يرافتق التتفيذ » والشلل يلازم الفكر . 

و كنتيجة حتمية لمذا » يعاني بعض شعبنا العرلي من : احتكار أقلية ما حت النطق 
باسم الحقيقة »> وحق تثيلها »> وحق اضطهاد الأحرين باسمها 1 ... والذي يسهل 
لمحتكري الحقيقة ( على اخحتلاف شعارانهم واقنعتهم ونواياهم الحسنة أو السيثة ) > 
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O O 
.. ) الطويلة الي تعاقبت عليه ... وبرأيي ( وراء كل سلطة مستبدة شعب استبد به جهله‎ 

الاديب والد كتور يوسف ادريس ل يكن وحده الذي نبه إلى حطر هذه ا 
السطحية إلى الحقيقة › ادبية كانت أم سياسية » حين اطلق صرخته : 

١‏ ان مأساة النقد الادي الاولى في البلاد العربية هى كأساة النقد السياسى : سببها 
وحدانية النظرة » والتسرع ني الحكم » و كل ما بعاني منه شعينا من عقد ۲ . . 

النظرة البدائية الساذجة إلى ر الحقيقة ) وإلى تحقيق الذات العربية هي العامل السياسي 
الذي يسمم تطور بعض الشعب العري ديقراطباً ويعيتق اكتشافه لقيفته ومن نة 
الخطيط لتحقيقها وفقا لاسراتيجية واضحة ... وهو الذي يسهل مهام الاستعمار في 
عالتا . 

ورغم هرعة حزيران الي كشفت وائبتت تار ميا زيف حقائق ومنطلفقات كثرة > 
اهمها ما اإسماه الد كتور ادريس « وحدانية النظرة » كبرر للاضطهاد › ند ان هذه 
النظرة ما تزال سائدة في بعض الامكنة » ولا نحن استفدنا من تجارب الشعوب التارغية 
والفكرية ولا من تاريخنا البعيد »> حى ولا القريب ني انتهاج الديقراطية درباً للحقيقة . 

ولذا » ظل کل شيء على حاله » اي على اسواً حال ! . 

عل اص غلاة ارد لري لطا ا ي من الافار بن رة رف 
ما تزال مأساة استهتار ( الحاكم ) بالنرف الانساني للشعوب العربية قانمة ... ما يزال 
الناس يرمون الى السشجون بلا عا جة باسم حتلف الشعارات من رجعية سافرة » إلى 
تقدمية قولاً ورجعية فعلاً ... كل شيء على حاله › الا الزمن .. وحده يتحرك .. 

ولذا ما يزال الفرد العربي سجيناً بطريقة او اخحرى ... انه سجين الاضطهاد الفكري» 
او سجن فقره > او سنجين جهله » او سجين تقاعسه › او سجين عقده من کیٹ 
جسي أو تجنيسي » أعبي بالكبت التجنيسي مأساة آلاف المشر دين اللاجئين السياسيين › 
واكارهم ضحية أجهزة ارهابية تدين الفرد لمجرد شبهة او شائعة نقلها مغرض ( اجهزة 
تقام حصيصاً لترييف الحقيقة ومع ذلك يعاقب مزيفو النقود فقط ) . 

وتطبیق مبداً « وحدانية النظرة » إلى الحقيقة هو منطلق يعض السلطات لارغام 
الفكر العري على القبول بالأنظمة الديكتاتورية البوليسية واساليب القمع والارهاب 
وسياسة الكذب من غير ان يتجرأ هذا الفكر على القيام بدور : الفضح - النقد ‏ 
المعار ضة - الرفض -- الشهادة . 


1Y 


Akhawia.net 


وهكذا لم نضع حقيقتنا فحسب » بل اضعنا حى النطلقات الاساسية للبيحث عنها .. 
فالعا م العرني محاجة ماسة إلى ديوجين جديد » ينطلق من حيث توقف الغرب . 
وکل ديوجین ي التاریخ ثائر ... وكل ثائر لاجل الحقيقة عندنا حكوم بالاعدام 
سلفاً ني أكر من قطر وباسم الحقيقة !! .. لا نريد ثوارا ( مع وقف التنفيذ ) من 
نوع ( راسل ) » ولكن نريد مناحاً فكرياً جديداً » فنحن محاجة إلى قراءات جديدة 
نبه العري حى ولو حدشت شطحات اراكيله ومنطاته الفكرية الي ل 0 

ظلها ... 

وبعد » تكمن أهمية مسرحية ر لكل حقيقته » - بغض النظر عن عظمتها الفنية 
وطرافتها وحیویتها - تكمن ي جديتها › وني طرحها لامرن هامين وي آن 
.واحد » والربط بينهما ربطاً مذهلا ( بل انها بجحت في ذلك بسبب عظمتها الفنية) .. 
وكلاهما يتضمن تحديداً دقيقاً لبعض أسباب قصور الفكر العربي المعاصر ونحلفه . 

. المسرحية تذكرنا بأن « الحقيقة » ضد التخلف الفكري ... ضد التحجر‎ - ١ 
.. ضد المصالح الشخصية في تحديدها‎ 

۲ الحقيقة ليست موجودة في لوح محفوظ › (وترمز إلى هذه الفكرة السجلات 
الي اطاح با الزلزال ) »> وليست مدونة في كتب مائية قادمة من عالم ما وراء الطبيعة .. 

الحقيقة هي ما نمن به ... و کلما کان ما نؤمن به اقرب إلى تحقیق انسانیتنا بشكل 
عام » وواقعنا التار يي المميز كأمة معينة . ازددنا اقتراباً من الحقيقة . 

هذه المسرحية هي ضد ر المشائية ) السابية بقدر ما هي ضد التطبيقية الخبية .. ليس 
فيها تشاؤم العبثية المغرط » ولا التفاؤل المزيف الذي تروجه فلسفات تلقي تبعة ( الحقيقة ) 
على قوى حارج الانسان ( كالآلهة ) في الاديان والديكتاتور ي الانظمة ... 

الحقيقة مفهوم بير انديالو هي مسؤولية وعمل ... هي زواج الفكر الصائب 
الواثق مع الروح الفدائية في جسد فرد وأع ... 

وبعد » كعرب تمر بلادنا بمرجلة حطيرة مدد بقاءنا ( الرغبة في البقاء حقيقة جسدية 
وفكرية وانسانية ) ولا نريد للفرد عندنا ان يسقط في مستنقع رمل الحوار الفكري المجر د 
الماملني حول الحقيقة » وانما نريد ان نخرج من هذا بشورة : ثورتنا من اجل حقنا في 
الثورة »> وحقنا في امجاد حقائق جديدة » وحقنا في ان لا تحولنا « وحدانية النظرة » الي 
ما رال سكام وما إل فرنق من الخارة الکن بالجادیت ای رکب 
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عتيق » مجدفون بلا ية في محر مظلم › بجرون دون ان يفهموا إلى اين › ول اذا » 
ودون ان يلمحوا نجماً او منارة أو شاطىء عالم جديد .. يقهرهم لسع السياط والزبد الالح 
واهواء عحتكري مهنة الربان .. 
کونفوشیوس » قال : « افا لا انى ان اكون صانع هذا العام ٠ء‏ منظر هذا العام 
يفشت کبدي » .. تراه لا قالما »> کان يرى واقع بعض عالمنا العرلي المعاصر » ي 
كرته السحرية ؟ . 
شٹاء ۹۹٩۸‏ 
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الصيف بطل هذه القصص 


« كم هي موحية كلمة ( الصيف ) . 
إنہا كلمة محجم الكون الممتلىء حضورا > 
وهي تعي بالسبة إلي“ أكثر ما تعنيه أية 
عبارة أحرى قي اللغة » . 


- ادوارد ماو ن تابر س 


« الآن حل الصيف »> وكا تي كل 
صيف » تشحتى الحياة بالركة فأسى 
عمل هدا االصبض قاوشت شهبة الحياة 
والتتقل كثيراً »> وحاولت الانكباب على 
عملى : لكن جمال ادنيا الصيفي 


هزمي » ... 


- ليو تولسنوي - 


« ها هو يوم صيفي آخر »› حار وخانق ٤‏ 
ولا اسب فن الکائنات الحية غير 
الذباب !)... 


سر والنر سکوت م 
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۱ لصيف بطل هذه القصص )١(‏ 
شكسير : الصيف طبف عابث شفاف بتقہصا ! 


ودوماً یعود الصيف ae‏ 

مع کل عام > يطل على عالنا العرني فارسا اسطوريا لا ملف لنا موعداً ء يجتاحنا › 
ويزرع مشاعله الحارة في شوارعنا وبيوتنا وبيادرنا وشواطئنا > يغرس راياته اللتهبة 
تحت جلدنا وني أزقة اعصابنا الضيقة المخنوقة .. 

ودوماً بعود الصيف ... 

وتعود معه احاديثنا الصيفية التفليدية : ازباء الصيف . مأكولات الصيف . 
رحلات الصيف . امراض الصيف ... فالصيف غالبا سلعة استهلا كية جارية وسياحية ... 

ولكن الصيف ني الأدب العالمي شيء آحر ... انه قوة ان انية محركة ... شريرة 
أحياناً ... طيبة احياناً ... مزيج من اللير والشر ‏ كالانسان ‏ غالباً ... الصيف 
ليس جرد بطل سياحي او اصطائي او تجاري ... ولکنه بطل أدي ايضاً ... انه بطل 
عدد کبیر من المسرحيات والقصص العالية الحالدة .. 

وثي صيفنا العرني هذا » النازف اضطرابا وثورات وانقلابات ومذابح واحزاناً » 
قد يكون من المريح - راحة كامدوء الذي يسبق انفجار العاصفة  !‏ ان نرحل إلى 
الصيف ني الكتب » ريا لنعي الصيف في أعماقنا بشكل أفضل : صيف التهاب 
صيف الذين لا يعرفون الصيف 

هناك ملحوظة تلفت النظر في الادب العالمي » وهي ان اكثر الادباء الذين يتحدثون 


صورة خيالية هي في غاية المحمال أحياناً وفي غاية القسوة حيناً آلحر . 
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شكسير في مسرحيته «حلم ليلة صيف» ”" جعل من الصيف والحب توأمين .. الصيف 
لديه هو فصل الاوهام » والليالي المقمرة الساحرة الي تطوح بالانسان إلى عوام من اللحدر 
والاحلام...وشكسبير الذي عاش في بريطانيا حيث لا ترتفع درجة الرارة في الصيف عن 
العشرين درجة الا فيما ندر حلم بليال صيفية مقمرة دافئة »مخرج فيها الانس وابلحان إلى 
الغابات ليعيشوا ذروة الحب العنيف ١‏ وريا لذلك اختار ان تدور احداث مسرحيته 
« حلم ليلة صيف » في غابة قرب اثينا ... وي الغابة يدور مهرجان ١‏ وودستوك » 
شکسبيري الرؤى يشتارك فيه شباب الانس واب لحان . 

اما « اليير كامو » الكاتب الفرنسى > فنجده مجعل من الصيف وشمسه الحانقة 
إا من آلمة الشر ... ني بعض الروايات والمسرحبات »> لا يلعب الصيف دور الديكور 
فحسب » وانما يتعداه إلى التأثير في سلوك ابطال الرواية - او المسرحية - وفي مجرى 
احدالما حنى ليكاد يكون بطلها الرئيسي السري ! . 

ورغم اتبي سأبدأً هذه السلسلة بالحديث عن مسرحية شكسبير ١‏ حلم ليلة صيف » > 
ورغم ما أعرفه من اقتران .اسم شكسبير بفكرة الصعوبة والقمة في الادب › القمة 
الى دونها مشاق واهوال » الا انى احب ان الفت الإنظار إلى الحفيفة التالية : الصفة 
الاولى المشركة بين الآثار الاديية الحالدة هى إمكان قراعتا على اكثر من مستوى »> 
وامكان تناوها على اكثر من صعيد . الطفل بستطيع ان يقرآها ويجد فيها عنصر الىكاية 
(الاقصوصة) والباحث المختص يستطيع ان يقرأها ليغوص ما وراء الاحداث البسيطة 
إلى اغوار النفس البشرية المعشابكة الانفعالات المعقدة المواقف . 

وانا هنا » سأتحدث عن « حلم ليلة صيف » مسرحية شكسبير اللمالدة من حيث 
هي حكاية حب بطلها الصيف ... حكاية مريحة مسلية يستطيع القارىء ان يطلع عليها 
بصفتها من عيون الادب العالمي بينما هو مستلق على شاطىء البحر مستسلم لسكينة 
المرب من المتاعب ... اما اولئك الذين لا تعرف نفوسهم سلاماً الا وسط دوامات 
ا ماعب ( مثلي ) » فأترك ممم ان يغوصوا ما وراء السطور ... وعارسوا استمتاعهم 
المرهق بالحريف المختبىء حلف سطور « حلم ليلة صي » ... 


حیاة شکسیر : حلم ليلة صبف 
لا نعرف عن حياة شكسبير أكثر ما نعرفه عن « حلم ليلة صيف » بعيدة منسية .. 
(*) کثاب Midsummer Night’s Dream‏ تاليف William Shakespeare‏ ) 10%4 —- 1117 ( 
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وهناك روايات متضاربة بعضها ينسب اعماله إلى معاصره الشاعر مارلو ( مؤلف 
»سرحيري تیمورلناث ود . فاوستوس وغير هما ) » وال معاصرین اخحرین ... 

لکن اکر النظریات إقناعاً تؤکد ان شکسبیر کان ممثلا“ وکاتباً مسرحیاً » ولد 
ف سر اتفورد أبن افون عام 4 وتوي عام ۱11٦‏ وتزوج من آن هاثاواي و ... 
و ... ما الفرق ؟ مى واين و كيف عاش ؟ ... ولاذا أجرقاري إلى التفاصيل اليومية حياة 
انسان لا بمکن الا ان تشبه بتفاصيلها تفاصيل حياة الأخحرين في كل شيء ... اطفال 
يولدون ... أسلاف بموتوك ... مرض ... حب ... فرح ... موت ... کل ذلك 
ليس مهما › الهم هو نتاج شكسبير الذي ميزه عن كل اللين يولدون وتزوجون 
وينجبول وإموتون » وتصيح سيرة حيامم بعد قرون مثل حلم ليلة صيف . 

المهم ان شكسبير ترك للانسانية تراثا فكرباً ما يزال يذهلنا يوماً بعد يوم › فهو 
حمل من الحقاثق الانسانية ما عله ( معاصراً) حى يومنا هذا ... وکتاب « شکسییر ... 
معاصرنا » تأليف « جين كوت » يلفت انظار الدراسات الحديغة إلى ان اكثر مسرحيات 
شكسبير هي ايضاً من مسرح اللامعقول الحديث ... وقبل ان ادحل ي تفاصیل موضوع 
شكسبير واللامعقول الشتائي جداً > اعود إلى حديث الصيف وحلم ليلة صيف . 
واهرب من مسرحياته القاتمة الرائعة امثال ر الللك لير ... هاملت ... ماكبث ...) . 


وودستوك على الطريقة الشكسبيرية 

« حلم ليلة صيف » مسرحية عصرية في جوهرها » رغم انها تتحدث عن العشاق 
الحان والملوك وبقية البشر > وتدور احدانما في اثينا القديمة ايام كانت الابنة ملكا 
لوالدها > له حق التصرف المطلق انها وزواجها وحتى اعدامها ... 

وهي تروي قصة فتاة جميلة هي ١‏ هيرميا » » اينة « امجوس » احد وجهاء اثينا . 
هيرميا تحب شاباً هو ليزاندر الذي يبادها حباً بحب . الا ان والدها لا يبارك حبهما المتبادل 
لانه راغب بتزویجھا من شاب اخر یم با غراماً هو « درمتریوس » . 

وهكذا يذهب الاب إلى دوق مدينة اثينا وحا كها يسيوس ليشكو اليه أمر ابنته 
هير ميا . ويصطحبها معه إلى حضرة الدوق مع عاشقيها الاثنين : ليزاندر الذي عبها 
وحبه ودعاريوس الذي بها ولا تبه . 

ویکون دوق اثینا ٹیسیوس مشغولا باعداد الر تبات لزفافه ليلة يكتمل بدر منتصف 
الصيف » اي بعد ثلاث ليال » ولكنه مع ذلك پستأذن عروسه « هيبو لیتوس » ملکة 
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الامازون ويولي شكوى الاب امجوس كثرا من اهشمامه ... م أن الدوق نفسه عاشق 
ومن اول منه محل مشاكل العشاق ؟ ... لكن قانون اثينا القدم مسلط فوق رأس 
هبرميا » وينص القانون با يلي : اذا رفضت هيرميا الاذعان لارادة والدها واصرت 
عل رفض دار يوس والزواج من حبیبها لیزاندر › سيون عليها ان حتار بين الموت 
قتلا او اعتزال الدنيا راهبة في معبد ديانا ... ويرسل الدوق إلى اهل مدينة اثينا وشباا 
وشابانها من يدعوهم إلى الغابات ي ليلة الصيف المعمرة › ليلة عرسه » و « يوقظ 
فيهم المباهج المخدرة وروح حب الحياة » كي يشار كوه افراحه في مهرجان للحب والحياة » 
ني وودستوك ما قبل المسيح على الطريقة الشكسبيرية حيث يلتقي عشاق الانس وال لحان 
ني ضوء القمر ... اما هيرميا > فأمامها ثلاث ليال ريشما حل الليلة الموعودة لتعخذ فيها 
قرارها » فأما ان ترضخ لإرادة والدها وتشارك تي ( وودستوك ) دوق اثينا > او حرم 
نمايا من الرجال وتكرس راهية في معبد ديانا « تغي للقمر البارد الفاحل الخزين ١‏ .. 
القمر الشتاي الموحش 

ولكن الدوق »› وهو العاشتق » لا ملك الا التعاطف معها › لذا بحاول ان حلي 
ها ( الحو ) مع حبيبها »> فيخادر القاعة » ويطلب من والدها ودي ربوس أن يرافقاه 
لانه يريد التحدث معهما على حدة » وهكذا يركها في خلوة مشتهاة مع حبيبها 
لیزاندر » وکأنه کان يعرف ما يدور ي اذها ہما (وكيف لايعرف وهو العاشق 
المي مثلهما ) . .. ولا يكاد خلو الحو للعاشقين حى يعرض ليزاندر على حبيبته فكرة 
ازواج ( خطيفة) .. فكل من حومما يربص مبهما » و «الحرب > والمرض > 
ا د ارد اا ور ل اوت ر کا 
قصيرا كالحلم »> موجزا مثل وميض البرق في ليلة حالكة » ... ويخططان رما في 
الليل عبر الغابة حيث بقع في أواسطها كوخ عمة ليزاندر الارملة ... وتقسم هيرميا 
١‏ بكل قسم لم بف به عاشق » على موافاته ي الغابة عند منتصف الليل والمرب معه . 

لكنهما برتكبان هفوة لا بد منها ي كل قصة حب . فلهير ميا صديقة طفولة اسمها 
هيلانة » تسر اليها هير ميا بمخطط المرب » وهي تظن ان هيلانة الي تعشق ديعتريوس 
( الذي بعشق هيرميا ) سوف تسر بهذا النبأً لان ابو سيخلو ها > وقد تنجح في 
استمالة ديتريوس اليها ... وقبل ان تودع هير ميا هيلانة تسأهما عن السر الذي جعل 
ديمتربوس يقع اسير غرامها > وعن الوصفة السحرية الي اتيعتهاء لتمثي على خحطاها »› 
وقول ها هپرمیا : كلما عبست في وجهه ازداد تعلقاً لي . اني اشتمه حینما 
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محدثي عن الحب . وکلما ابدیت له کراهیي واشمئزازي ازداد تدهاً ي 
و ا ٠‏ ۰ 

ولكن هيلانة م تكن عند مستوى مسؤولية السر ... وتذهب إلى دمتريوس وتشي 
بالعاشقين املا منها ني ان تنال سحظوة لديه . 

وبجن جنون دعريوس »› ويلحق بالعاشقين إلى الخابة ليقتل ليزاندر ويعود بهيرميا › 
وتر كض خلفه هيلانة مجنونة بحبه تطارده دونما كلل . وهنا ينتهي المشهد الاول من 
الفصل الاول . 

اما في المشهد الثاني ١‏ فينتقل بنا شكسيير إلى متزل احد مواطبي اثينا ( النجار 
كوينس ) ومعه الحائك ( بوتوم ) ومجموعة من اصحاب المهن الحرة في اثينا » الذين 
قرروا ان يشكلوا فرقة نمثيلية ليقدموا ليلة زواج الدوق مسرحية احتفالا بزواجه 
( وتقديم المسرحيات ف الاعراس كانت عادة متبعة عند الملوك القدماء » ويقال ان 
مسر حية حلم ليلة صيف نفسها كتبها شكسبير لتقديمها إمناسبة زواج ملكي ) . 

وهنا يدور بين الممثلين المواة حوار مضحك حول المسرح » والمسرحية الي ينوون 
تقديمها وتدعى ( اكر الكوميديات حزناً واشنع ميتة مانا بيراموس وتيسي ) ... 
وعير حوآرهم حول مسر حیتهم سر شیر من المغاهم المسرحية الي کانت: 
سائدة ي عصره ! . 

وتوزع الادوار » ويتقرر ان يلعب ( بوتوم ) دور بيراموس ( الروميو للك ) 
الذي ينتحر لاجل الحب » وعليه ايضاً أن يلعب دور اسد يأكل البيبة ويزأر بشدة › 
ويقررون انه كي لا تحاف السيدات اثناء تقديم المسرحية فسوف برهم بوثوم انه مثل 
لا اسد (!) » وانه ايضاً من قبيل الاحتياط لن يزأر كأسد وانما سيهدل كحمامة ! . 
وهکذا يم توزيع الادوار على الممثلين ويقررون ان بقضوا النهار في حفظ ادوارهم 
على ان تى تدريباممم على المسرحية في الغابة قرب القصر الملكي كي لا يسترق السمع 
البهم شخص ما ي اثينا ويكشف سر مسرحيتهم المالدة (!) الي يريدون تقدعها 
كهدية . ويفتر قون على امل اللقاء في الغابة »> في منتصف الليل لير اجعوا ادوار مسر حيتهم 
ي ضوء القمر » وسراً . 


الفصل الثاني : المشهد الأول 
ننتقل إلى الخابة الي ستصير مسرحاً لوودستوك شكسبير >٠.الغابة‏ الشاسعة المحيطة 
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بالقصر الماكي . وهنا تدحل جنية من جنيات الصيف من احد ابواب المسرح › ويدخحل 
( باك ) من راب اخر وياتقيان ثي الغابة . 

النية من المواليات للكة الان تيتانيا » اما باك فهو نصف انسى ونصف جى › 
انه شاعر جوال مرح عابث ثل روح الصيف المجنونة اللاهية › وهو من اتباع ملك 
الحان أوبرون . ويدور بين ابحنية وباك حوار نفهم منه إن اللحلاف قام منذ زمن بعيد 
بين ملكة ابحان وملكهم بسبب التنازع على ملكية صي جميل هو ابن ملك المند تحتفظ 
به تيتانيا ملكة الحان رغم رغبة اوبرون ملك الحان في امتلاكه ... ونفهم ايضاً ان 
المممرة ليلة منتصف الصيف . وپبدي باك حشيته من لقاء تیثانیا والاك اوبرون 
حصو صا وانه هو ايضا قادم للغرض ذاته ... ويحدث ما خحشي منه باك وابحنية » اذ 
تدحل تيتانيا واوبرون وياتقيان في الغابة » ويطالبها اوبرون بالطفل فرفض اعادته › 
وتقع بينهما مشاجرة ويصمم ملك الحان على الانتقام من ملكته العاصية ا و عضي 
تيتانيا »> وبجلس اوبرون مع باك وهو محطط للانتقام منها ... 

وهنا يأتي دور « الحشيش » والورود ي وودستوك شکسپیر . 

واذا كان «للحشيش» ثي عصرنا دور حدر ومنوع › ففي وودستوك بحلق وهم 
الحب ويلهب العواطف وني حمى تأججها يرى الانسان حقائق غير موجودة » بل 
تستوي لديه الحقيقة والخحلم ويضيع الحيط الفاصل بينهما » فان للورود والحشيش 
والاعشاب الدور نفسه في وودستوك شکسبير وان اخحتلفت وسڀلته يي تعاطيها ... فملات 
اللحان اوبرون يعرف سحر الورود والاعشاب ويقرر استعماطما لحلق وهم الحب > وعلى 
طر بقته ... ویدل باك عل وردة وعشبة ذاٿت اثر حاص عدر ٤‏ النفوس 8 اا 
وردة کائتٿ ذات يوم ليضاء وکانت تنام إل جانیها حسٽاء يتما جاء کیو ید ال 
ا لحب واطاق عليها احد سهامه فأحطأها » وطاش سهمه فأصاب الزهرة البيضاء › 
فاستحالت فوراً إلى حمراء » ويكفي قطف هذه الزهرة وعشبتها م استخراج رحيقها 
ووضعه على جفن انسان نام کي یقع صریعاً ني حب اول شخص يراه عند بقظته سواء 
كان ذلك الشخص اسداً او دباً او ثورآً او حماراً ! . 
والاعشاب تمهيداً للانتقام من تيثانيا بوضع ذلك الرحيق على جفنيها م بايقاظها بواسطة 
حمار تق صر بعة غر امه 1 ا وهکذا ند ان شکسبیر م یتس دور الازهار والحشيش 
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الخدر قي وودستوك اثينا » واستخدمه بلغة العصور الوسطى ر لغة السحر ) لكن النتيجة 
تذ كر تماما بنتائج استعمال الحشيش والازهار في وودستوكنا العصري . اليست النتيجة 
واحدة : الحدر > ووهم الحب ؟ 

وبينما باك » روح الصيف العابثة »> يعد الا كسير السحري برى اوبرون هيلانة 
تلاحق دعتریوس مبها ( یراهما ویسمعهما ولا پریانه لانه جي › شفاف وغبر مرلي 
الاءاذا اراد ) ... يسمع هيلانة تتوسل إلى دبعريوس قائلة ( انا مثل كلبتلك » كلما 
طر دتي ازددت تعلقاً بلك ) > ویسمع در بوس وهو پزجرها ( كفي عن 
ملاحقي فأنا لا اطيق لك وجهاً ... اين هيرميا حبيبي الي قتلتيي › وين ليزاندر الذي 
صمت على قتله ) ويحزن ملك العان اوبرون من اجل هيلانة اللحائبة في حبها › 
( الس هو الاحر عاشقاً حاب في حبه مع تيتانيا ؟ ) » ان ( دوق ) ابحان عاشق مثل 
( دوق ) ائینا » لکنه لیس على وفاق مع حبيبته کا هيبوليتوس وئيسیوس »› ویقرر 
اوبرون ان يساعد هيلانة الحائبة في حبها » ويطلب من باك ان يبحث يي الغابة عن رجل 
يرتدي ثياباً اثينية وفتاة جميلة » وان يضع على جفيي الرجل ( اكسير الحب ) »> كي 
بصير مدها في حبها لحظة يستيقظ ويطالعه وجهها . 

ويذهب ملك اللجان اوبرون ويضمخ باكسير الحب جفيي تيتانيا » ملكة امعان 
النانمة بعد ان هدهدا جنياما على الحان اغائيهن الصيفية العذبة .. 

اما باك » فانه بذهب لتنفيذ وصية اوبرون لكنه صدفة يلتقي بليزاندر النام ي 
الغابة » وإلى جانبه هيرميا » فيضع اكسير الحب على جفنيه وبعضي > ومحخطىء حينما 
يظنه د ريوس › وما ادراه بخطته ؟ آم بقل له اوبرون : ضع الاكسير على عيي 
شاب يرتدي اللابس الاثينية »> وازرع على جفنيه الحشيش والازهار كي يستيقظ 
ویقع صریع حب اول وجه یلقاه ؟ ... ما ادری باك بان لیزاندر هو شخص آحر غير 
ديم ريوس ؟ 

وتستمر روح الصيف المجنونة العابثة تنفخ انفاسها النواسية الموجاء في الغابة وقي 
كل من خرج اليها من ابناء الازهار مثا عن الحب والسعادة . 

وهب رياح الصيف »› فيهرب ديعتريوس من هيلانة »> وقي محثها المجنون عنه تقذف 
بها انسام الصيف العابغة إلى حيث ينام ليزاندر وحينما تراه ناما تظن ان دياريوس مر 
به وقتله » فتقترب منه ونېزه لتتاًکد من انه حي › فیستیقظ › وتقع انظاره علیها › 
وتلعب الازهار والحشيش ( اكسير الحب ) لعبتها » ويقع ليزاندر فوراً اسير حبها › 
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وينسى كل شيء عن هير ميا النامة » فينهض عدراً مسحوراً ويلحق بميلانة » وتستيقظط 
حیر میا بعد ان حلم بان افعی قد لسعتها ي صدرها › ولا تجد احدا » فقد غادرها 
سحبيبها ليزاندر الذي وقع أسير حب هيلانة وصار متيماً بها . 


الفصل النالث : المشهد الأول 

ما تزال ني الغابة . نرى الآن ثي رقعة ثائية منها ارباب المهن ني اثينا الذين شكلوا 
فرقتهم المسرحية يتدربون على مسرحيتهم المضحكة . يدخحل باك ويسحر بوتوم فيصير 
له رأس حمار وجسد انسان واف ابلعميع ويہربون » بينما بقود باك توم إلى ملكة ابلحان 
تيتانيا فتستيقظ » وتراه اجمل الناس رغم هيثته ( الحمارية ) ونقع فوراً صريعة حبه ! . 
اليس ذلاث ما تفعله الزهور والحشیش حى في يومنا هذا ني اي دیسکوتياك معاصر ؟ ... 

ويعود باك إلى ملك الحان اوبرون وبره بمصير تيتانيا »> وما امجزه على صعيد 
ر الشاب الاثيي الثياب ) وفجأة تدنحل هيرميا يلاحقها ديريوس الذي التقى بها في 
الغابة صدفة ينما كانت هي تبجث عن ليزاندر ( ليزاندر الذي تركها نانمة ولق بيلانة 
تحت تأثیر اکسیر الحب من ازهار وحشیش ) . وهیرمیا ترجو دیتریوس ان لا بقتل 
حبيبها . ودريوس يطاردها حبه ووطمه . ويقول اوبرون لباك : هذا هو الرجل الذي 
اردت منك ان سكب على حواسه غشاوة الازهار والحشيش ! ... وهنا يكتشفان 
الحطأً الذي وقع ويقرران تصحيحه . 

ويتعب ديريوس من التوسل إلى هيرميا »> ولا يكن النهار قد انقضى > فانه 
يسقط على الارض اعياء وينام » ورب هيرميا منه لتتابع بحثها عن حبيبها ليز اندر 
الذي جاءت لتتروج منه ( حطيفة ) واحتفى من جافبها منذ الليلة الأول . 

وحينما ينام ديمريوس > خرج باك ويضمخ عينيه باكسير الحب . وتدخحل 
هيلانة وليزاندر › وتقع انظار دياريوس حين يستيقظ على هيلانة فيقع فور صريع 
بها . 

وهکذا بعد ان کان کل من دیاریوس ولیزاندر ي ( حالة حب ) نحو هیرمیا 
صار كلاهما ني حالة حب نحو هيلانة 1 ... ويتباريان ني مغازلتها والتودد اليها › 
وتكاد المسكينة تجن » ونظن انما يعاقبانا لدورها في الوشاية » وتظن انما يسخران 
منها › وتصرخ في ألم مروع ( کنتما حليفین تي حب هیرم‌یا ... وها انتما تتحالفان 
اليوم ي السخرية مي ) ... 
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وتدحل هيرميا متعبة مزقة ٠‏ وتكاد جن حينما ترى موقف ليزاندر العجيب منها » 
وتكاد تصاب هي ايضاً بلوثة الصيف وال حون . 

اما هيلانة فتعتقد ان هيرميا تشار كهما السخرية منها » فتصمم على العودة إلى 
اثينا قبل ان تفقد صوابما لا يدور ... وتر كض منونة في طريق العودة إلى اثينا .. 
و كذلك تفعل هيرميا ... 

اما ليز اندر ودعتريوس فيخرجان للمبارزة من اجل هيلانة هذه المرة بدلا من هيرميا 
ويلوم اوبرون ملك ابحان باك على خحطآه ویطلب منه ان يصلحه » ویقترب الیل وکل 
منهما يطارد الاخر وباك بقواه السحرية يقلد صوت كل منهما ويدفع به إلى مطاردة 
غريمه واخيراً يتعب الحميعم ويسقطون ني آبار النوم اعياء ويحرص باك على ان ينام 
ليزاندر إلى جانب حبيبته السابقة الأصلية هيرميا ... ولا يتسى ان يضع على جفنيه 
اكسير الازهار والاعشاب ... وبعضي هذه المرة واثقاً من النتيجة ... 


الفصل الرابع : المشهد الأول 

العشاق الاربعة هيلانة وهيرميا ودعريوس وليزاندر بي حالة ارهاق ونوم ... 
الصيف ما يزال ينفخ انفاسه ي صدور الحميع »> ويزيد من حالات الحب او الكراهية 
اضطراماً وعنفاً ... وموهما من حالات مكبوتة سرية إلى حالات عملية واقعية . 

تبتانيا ملكة ابحان ما تزال تغازل بوتوم ذا رأس الحمار » ويراها اوبرون ملك 
احجان فيشفق على ملكته الحميلة من هذا المصير . وينتظر حى دهد بوتوم للنوم › 
ويقرر ان يمسح عن عينيها تلك الغشاوة الصيفية الي اسمها الحب ... ويعصر على 
جفنيها اكسيراً من برعم ديانا ( اة الحكمة ) ويزيل بالحكمة غشاوة اله ا لحب كيوبيد . 
ویزیل السحر عن بوتوم فیکف عن ان یکون حمارا (شکلا) ویعود کا کان (حمار]ً 
فكرياً ) ذا هيئة عادية » هيئة مواطن صالح غي محخضع للقوانين غير العادلة ويغرق 
الصيف بسماجته ! وتستيقظ تیتانيا › وترى اوبرون امامها » ويي مع الفجر اللقاء وتم 
المصالحة والعودة إلى سالف عهدهما من الحب ۰ ولا تسى تیتانیا ان تبره بانہا حلمت 
حلماً مروعاً ( احیٹ حماراً ) ... ويا له من حلم ليلة صيفت ... ويرافقان إلى 
وودستوك الدوق . 

ومع فجر الليلة الثالثة ... ليلة اكتمال البدر ومنتصف الصيف بظهر الدوق فجأة 
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يرى العشاق الاربعة غافين في الغاب بسلام ووئام بين الازهار ... وتقرع الابواق لان 
اللاك شاء ايقاظهم ليطلع على سرهم العجيب وبستيقظ ليزاندر وتقع عيناه اول ما 
تقعان على حبيبته ( بالاصالة ) هيرميا ... 

ويستقظ دماريوس ويضم إلى صدره هيلانة ... ويذهل والد هيرميا › اما الدوق 
فيبتسم بغموض كأنه على علم بأسرار ليلة الصيف اللي كانت والي ستكون ... ليلة 
التخدير السابقة » وليلة زفافهما القادمة .. 

وحینما بعلن ديمریوس انه لم يعد راغباً بالزواج من هیرمیا وانه يفضل هيلانة 
تنتفي المشكلة ... 

ويطلب منهما الدوق اللحاق به إلى قصره للاحتفال بزواجهما مع زواجه » ولیکون 
۳ اقراحهم ما يضيف إلى وودستوك زواجه حيوبة وملذات وغبطة لا حد ها ... 

وبعد ان مضي الدوق بقف ليزاندر مساثلا : هل كان ما كنا فيه حلم ليلة 
صيض ... ام اننا كنا مستيقظين ونحن الآن نحلم ؟ ... ما الفرق بين البقظة والحلم ؟ ... 

اما بوتوم فتراه بعود إلى اثينا و كأن شيا م يكن » وحنى حلم ليلة الصيف اياه 
نسيه او كاد ينساه ... عاد ليمثلى دوره التافه في المسرحية التافهة › ومثل بقية الاغبياء 
نجده لا حفل کثیراً باحلامه ولا یتوقف عندها رغم اما إلى حد بعيد نوع من الامتداد 
السحور لواقع شبه مسحور ... وطيعاً يفرح رفاقه لعودته كي يقوموا بعرض المسرحية 
في وقتها المحدد . 


الفصل الحامس والأخير 

مللك وملكة الحان يشاركان ني وودستوك الدوق »> وكذلك العشاق الاربعة .. 
وبوتوم ورفاقه يقدمون مسرحيتهم ( مسرحية داحل مسرحية ) الي تثير ضحك 
الحميع ... وينتهي حلم ليلة الصيف الذي ( زور ) العواطف (أم تراه عراها وكشف 
عن هشاشتها ) ؟ وببداً ( حلم ليلة صيف ) بعواطف ( رسمية ) مكللة بالزواج ... 
ولكن » ترى اما العاطفة الحقيقية وايما العاطفة الحلم ؟ ... ترى اين ينتهي الحلم 
وتبدأً الحقيقة ؟ ... وحينما يهجم الصيف › وبزق الاقنعة › وحينما يزحف اعوان 
الصيف من ازهار وخدرات ماذا يبقى من الانسان على شاشة الحقيقة ؟ ... اين لنتهي 
الحقيقة ويبداً الوهم ؟ . أم اهما متداخحلان تداحل اللحريف والشتاء بتخوم الصيف › 
الصيف ذلك العابث الاكبر » بقمره المجنون الذي يدفع بالعشاق إلى تصديق مشاعر هم 
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والانطلاق ي احشاء ليلة الدفء مثا عن سراب السعادة .. 
صيفنا » صيف الثورات 


بعد لقائنا القصير هذا بشكسبير الذي يسمع به قارئنا العرني كثيراً ويعرف عنه 
قليلا » وبعد رحاتنا القصيرة هذه إلى وودستوك شكسبير في « حلم ليلة صيف » ٠‏ 
نكف الان عن الحلم » ونعود إلى واقع صيفنا » صيف الثورات والائقلابات والمذابح 
نواجهه بلا ابر مورفین هرب ولا اقنعة . 

وتكفينا هذه الاغفاءة في « حلم ليلة صيف » .. 


V/A 
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الصيف بطل هذه القصص )١(‏ 
كامو : الصيف أطلق الرصاصة 


« كنت ني بعض الأحيان أتظاهر بأخحذ 
الحياة مأحذاً جديا . ولكن الحماقة الكامتة 
ني تلك ابحدية كانت سرعان ما 
تصيبي ¢ فأمضي في لعب دوري قدر 
استطاعي » .. 

- كامو في السقطة ‏ 


عن صيف كهذا » خانق » احرقته الشمس » تذوي شجرة الصنوبر فيه › وحور 
قوى الانسان والحيوان »> محدثنا « البير كامو » ي روايته الغريب .. 

صيفه ليس جرد ديكور › وانما هو رصاصة تنطلق من مسدس « الغريب » بطل 
روايته » لتستقر ني احشاء غريب آحر ذنبه الوحيد ان شمس الشاطىء كانت حارة 
تلك الظهير ة ... حارة اكثر ما ألفها « الغريب »* بطل الرواية ... القاثل القتيل ! ... 
« غريب کامو » رجل قتلته شمس الغربة . قتله صيف ليس صيفه › وشمس ليست 
شمسه »› وشاطىء ما هو بشاطئه › وعام ما هو بعالمه ... 

حکايته مثيرة »> نكاد تكون مسلية كفلم بوليسي ‏ رغم عمقها - وان هنا احار 
امامها ... أأرويما كحكاية صيفية › لقارىء مسترخ تحت أوداج الشمس النتفخة 
تثاؤباً وارهاقاً ؟ ... آم أرويها كإحدى آثار الادب العالمي الي اثرت وما تزال تؤثر 
ي راه ؟ ... 

ولكن » من قال ان الاستمتاع هو ضد التعمق ؟ ... اعتقد ان الوقت قد حان 


. (141° — 141۳ ) Albert Camus تاليف‎ 1'Ekr'anger رواية الغریب‎ )»( 
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لتحطم الاسطورة السائدة 
موته سد رؤۋيته للحياة 


البير كامو . كاتب فرنسي مبدع › فاز مجائزة نوبل للادب عام ۱۹١۷‏ . قثل 
في مقتبل العمر ( كانون الثاني ۱۹٦١‏ ) محادث سيارة كان يقودها بسرعة مجنونة » 
وكانت ميتته تلاك تعبيراً عملياً عن فلسفة اللامعقول Absurd‏ الي طالما ابرزھا في 
کتاباته و کان من آباا ... وسارتر يوم سثل عن معاصره کامو : هل هو وجودي 
مثله ؟ رد بأن كامو ليس وجودياً با لمعى الذي بمثله هو وانما هو تشاؤمي متوحد يكشف 
كم هي سوداء الاشياء نحت الشمس و كم هو اسود منطق العبثية اللامنطقي الذي تخضع 
له حياتنا ٠‏ العبثية عنده تنبع من علاقة الانسان بالعام حوله ... كامو هو أحد آباء 
اللامعقول ... 

وي كتاب ١‏ مسرح اللامعقول » النقدي اشارات كثرة إلى ان مسرح اللامعقول 
الذي بكتسح عالمنا اليوم على اقلام فرسانه ( بيكيت »> جينيه › الي »> يونیسکو ) مدن 
مجذوره إلى البیر کامو اكثر من اي کاتب اخر ... 

حكاية العمر المعقد المملوء بصقيع الغربة حى تحت شمس الصيف المحرقة يروما 
البير كامو ببساطة٠‏ يي « الغريب » . 


الغ ريب » القاتل - البريء 


الرواية كلها مكتوبة على لسان بطلها الذي محكي قصته . 

هو موظف عادي . شکله عادي . ذکاؤه عادي . ثقافته عادیة . انه لیس کابطال 
روايات القرن التاسعم عشر الذين هم دايا في غاية المجحمال او ي غاية القبح » ني غاية 
البراءة او ثي. غاية الشر ... الخ ... انه جرد رجل مثل بقية الملايين بي انحاء العام . 
وهو فرنسي يعمل موظفاً ني مؤسسة فرنسية بابز اثر ويقم هناك . تصله برقية من ( ملجاً 
العجزة ) تبلغه بوفاة والاته . يذهب إلى الملجأً ويقابل مديره لاتمام مراسم الدفن . لا 
يدو عليه الندم لانه كان قد نقل امه الي كانت تسكن معه إلى ملجاً العجزة لانه ر 1 
يكن بينهما حوار . ولم يعد لدى احدهما ما يقوله للاخر ) . تمر مراسم الدفن بينما 
الضجر والضيق بالحر باديان عليه . يدنحن . يشرب القهوة ويتبادل الحوار العادي مع 
بواب الملجأً ... وفوق ذلك كله لا بكي لوفاة والدته ( ! ) بل انه یرفض ان یری 
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جشتها ( لا مبرر لذلك ما دامت قد ماتت ) ... وسلو كه هذا الذي ل يألفه الناس اجتماعاً 
يثير ضصده حفيظة مدير الملجاً ورفاق امه العجائز ني الملجأً » ان وقفته امام الموت جديدة 
وسلو که متمیز لم یألفوه › حصو صا حینما یغط انبا امام تابوت امه ر( کان الحر شدیداً 
والرحلة مرهقة من مدينة الحزائر إلى الضاحية حيث الملجاً ) ... وينام » بينما بقية رفاقها 
العجائز من الساهرين حول التابوت يسوطونه بنظرامم ... تنتهي مسرحية الدفن نحت 
شمس جحرقة » ويعود إلى غر فته الصغيرة . في اليوم التالي يلتقي صدفة بفثاة تدعى ماري 
كانت تضرب على الالة الكاتبة لي الكتب حيث يعمل . يرافقها إلى شاطىء البحر . 
يسبحان » و كالاسماك » و كبقية المعخلوقات الائية › بعبثان بين الامواج »› ويعودان إلى 
غرفته الصغيرة ليتابعا ما بداه بين الامواج . وينقضي النهار . ويعود في اليوم 
التالي إلى عمله ... في المساء يقتحم عليه عزلته ربمون احد جیرانه الین لم يسبق له 
ان تبادل معهم اکير من السلام . ورون شاب ساذج مدع يتجنبه اهل اي عادة لان 
وسيلته ني كسب العيش ( غير شريفة ) ... ريمون غير المتعلم والذي لا يعرف كيف 
بكتب » يستكتبه رسالة ليبعث بها إلى امرأة جزائرية كانت تربطه با علاقة وكان 
ينفق عليها نقوده كلها › الا اما خانته ... رسالة مديد ... وبطل كامو « الغريب » 
قليل الكلام » ينفذ رغبة ربمون دونما رفض او حماس ... ويقرر ربمون أن « الغريب » 
صديقه . ويدعوه لقضاء يوم الأحد معه على شاطىء البحر في ( شاليه ) صديق له يدعى 
ماسون . ويرضى « الغريب » بالدعوة ويقرر ان يصطحب معه ماري . 

ماري تطاب منه ان يتزوج منها . کعادته امام کل المواقف » يبدو بلا »ورقف 
لاله لا حس ان هذه الاشياء علاقة بعالمه الغريب المتفرد.وما دام الزواج يسر ماري اذن 
سپتزوج منها ... 

قبل ان يأتي يوم الأحد : يوم التزهة على شاطىء البحر والحرية » يقع حادث لا 
يعيره ( الغريب ) كثيراً من التفاته . بسمع صوت شجار من غرفة ريمون » م صراخ 
استغاثة امرأة > ثم بتدخحل البوليس ويطابونه الشهادة ... فيشهد بناء على طلب ربمون 
بان المرأة الي کان یضر بہا كانت عشیقته الي انفق علیها نقوده م هجرته . بعد 
مغادر تما لقسم البوليس ياتهب ريمون حماسا وفرحاً بصديقه « الغريب » » اما الغريب 
فیظل غریباً عن کل ما يدور » کأن کل ما يفعله هو رد دور یژدیه شبه مرغم 
ودو تما شهية . 
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يغادر الدار مع ربمون وماري . امام الباب على الرصيف الثاني يرى ثلاثة شبان 
من العرب وني عيولهم امارات الشر والحقد وني وقفتهم تحفز من جاء طاباً للثأر . 
يشير اليهم ربمون ويقول « للغريب » الهم شقيق عشيقته واثنان من اقاربا وام فيما 
يبدو جاؤوا طلباً للثأر . 

بحاولون تضليلهم وهم ني طريقهم إلى البحر » ويطمئنون حينما يلتفتون وراءهم 
ولا بجدونهم . يصاون إلى الشاطىء باكرآء ويذهبون إلى شاليه ماسون صديق ريمون . 
يسبحون ويستمتعون بالاء والبحر والشمس . 

في الحادية عشرة والنصف يتناو لون طعام الخداء . بعد الغداء بخرجون للتنزه على 
الشاطىء . الشمس بدأت تصبح قاسية . الرمال بدت تلتهب . فجأة يرون العرب الثلاثة 
خحلف بعض الصخور . يهاجمون ريمون ومجرحه احدهم م يفرون بسرعة خاطفة كا 
جاؤوا . ريمون الذي کان مسلحا بمسدس لا يستعمل مسدسه وانما يسلمه ( للغریب ) 
لیحتفظ له به . یذهبان إلى طبیب تصادف ان له شالیهاً جاورا لشالیه ماسون . يضمد 
ربمون جراحه . بعودون إلى الشاليه . 

الغريب بحس بالضيق » ذلك الحر ابرائري والشمس العربية الي لم بألفمهما 
ابن باريس نحنقه » ويشعر بانه عاجز عن الدخحول إلى الشاليه ومواجهة السيدات باللطف 
المغروض والمجاملات الاجتماعية اللازمة » لذا يقرر ان يسير وحيداً على الشاطىء ... 
يسير . الشمس تصير رماحاً من اللهب تطرها السماء ... يتفصد عرقاً ... العرق يغطى 
عة واكان افعو كل ار إل كه جر رها و ما به اكرون .. 
( في صفحات عديدة يصف كامو اثر الشمس عليه » شمس اب لحنون ) . ويسارع إلى 
الصخور ليحتمي بظلها وفجأة يرى احد العرب الثلاثة مددآً تحتها ! ... حدق كل منهما 
بالآحر ولكن « الغريب » لا برب وانما يزداد اقتر ابا من الصخور حيث الظل »› ويظن 
العري ان الغریب یرید به شرا فیشهر سكینه وهنا يطلق عليه رصاصة من مسدس ربمون 
الذي كان محتفظ به ... ولكنه لا يكتفى برصاصة واحدة ... كأن شمس الصيف 
اة قرا فة فة وس جو نة + وا ماه الى كانت الف شغي راه 
به انفجر دفعة واحدة ليصير رصاصات اربعا احرى يطلقها الغريب على العرفي واصبعه 
تضغط على الزناد دو تما وعي ... 

وجا كم . ويتهم بالقتل عمد مع سبق الاصرار . 
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الادلة ضده يقدمها الشهود الذين فوجىء e‏ يٿثلملمون من اطراف حیاته . 

مدير ملجاً العجزة › ورفاق امه المسنون يؤكدون قسوته وبلادة احساسه وشبخصيته 
( المجرمة ) بدليل انه لم يبك يوم موت امه ولم یکن سلوكه ( طبيعياً ) - في نظرهم ‏ 
اثناء ابحنازة ر( اي لم يكن سلوكه متطابقا مع ما تعارف الناس عليه من وسال للتعبير 
عن الحزن وانما کان سلو كه من نوع لم يألفوه و كعادة الناس الذين يدينون كل ما لا 
يشابېهم ادانوه ) . 

وهنالك الرسالة الي كتبها , الغريب » من اجل ربمون > اعتبرها المدعي العام ديلا“ 
حسياً على انه كان بخطط للجرية من قبل . وهنالك ايض شهادته ني المخفر لصالح ريمون 
- يوم ضرب ريمون عشيقته انتقاماً ‏ وهنالك لامبالاة « الغريب » بالصليب حينما 
هدده به قاضي التحقيق وتصرحه ببساطة بانه لا بؤمن بالمسيح او الالة . 

ويحكم الغريب بالاعدام ... والثلث الاخبر من الكتاب نحتله مشاعر الغريب 
وانطباعاته وهو ينتظر تنفيذ الاعدام . 

ویم اعدامه . وتنتهي الرواية . 

اجمل ما في كتاب ١‏ الغريب » هو ان نقرأه . حينما نلخصه › يصير حكاية رجل 
ارتكب جرية قتل تحت تأثير جنون مؤقت خلقته شمس الصيف لكنه ادن بتهمة القتل 
عمد ومع سابق اصرار وتصور نظواً لسلوكه العام الذي عل تصرفاته غير مفهومة 
للمجموع . اي جرد حكاية نصف مسلية لرجل نصف مظلوم ! هذا كل ما في الامر 
حينما نلخص ( الغريب ) . 

ولكننا حينما نقرأه صفحة بعد صفحة تنضح لنا ملامح الانسان ( اللامنتمي ) - ... 
انه انسان ما بعد الحروب العالية في الغرب » انسان ما بعد المد الصناعى والياة الالية 
والقنبلة الذرية ... اله نموفج صار ملأ الادب الحديث ... موذج الانسان المغترب 
في جتمعه وني عالمه بل وي الكون كله ... الوحيد على شاطىء الوجود › تسوطه شمس 
غريبة تکاد تدفع به إلى انون وإلى الحرمة ... واذا كنا نجد باذج من ١‏ شخصية 
اللامنتمى » ني كل ادبا المعاصر فان « غريب كامو » يظل اكرها غربة › واشدها 
كثافة واثارة للحنو والدهشة والتساؤل ... 

إلى جانب التفسيرات المىغرافية ( صيف العزائر الحار ) والتفسيرات الوجودية 
( العبث ) رة « الغريب » . هنالك تفسيرات سياسية ممكنة ... غريب كامو هو 
المستعمر . القتيل هو الحرائري العرلي ابن الارض والشمس . « المستعمر » غريب عن 
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الارض الي يستعمرها . الشمس ليست شمسه . المناخ ليس مناخه . حاجز اللغة ز با لمعي 
الوجودي للكلمة ) حول ليله وبين التفاهم مع العرني »> وحل عله صراع الغاب . 
الأستعمار « الغريب » جلاد وضحية في آن واحد . والكتاب يشجب ضما الاستعمار 
الفرنسي للجزائر ( يومثذ ) ... 

ویعد > هذا کتاب پستحق ان يقرأ ... انه يثير ني النفس تساؤلات واحرااً 
اكر من تلك الي تثيرها ضربة شمس .. 


۹۱/۸/۲ 


1t4 


Akhawia.net 


الصيف بطل هذه القصص )١(‏ 


فينغار نن : الصيف باعة الى الحنان 


« حزن العام لا شقاء له » ... 
- فینغارن ‏ 


تسيطر على انسان اليوم احداث العام المضطرب . 

ومسرحية « الصيف » هي لحظة السهو عن العرب والعنف ... اما ما قال شكيب 
حوري ( يوم أحرجها ومثل أحد أدوارها وقدمها للجمهور العرلي على مسرح بيروت 
صيف ۱۹٦۸‏ ) : لحظة الحب الي تبدف بتفاؤل إل غسل الدموع وابحراح ... 

لقد تألم المسرحي الفرنسي الشاب « رومان فينغارسن » لفراغ العام من الحب فكتب 
الصيف ... حكاية الحب في حديقة الالسان ء الانسان اليايس كورقفة ورد عبٹاً بعاد 
غرسها من جديد في صدر الشجرة .. 

ومسرحية « الصيف » ها يقول الشاعر نسي الحاج ر الذي ترجمها إلى العربية ) 
ھی ا ن 

« انه حلم رقيتق فلا تخافو| منه . لا تخافوا من ارين . لا تخافوا من الأبله الشفاف . 
لا خافوا من أخته الناعمة . قد بددانكم فليلا . لكنه حلم . حلم ليلة صيف يتوتر فيها 
الحوع إلى الحب . بتوتر وينطلق . إذا أصابكم سهم فلا تخافوا . انه سهم الحب !»... 
مسرحية ولکن لأ تروى ٠‏ 

أبطال المسرحية أربعة هم : 

سيمون الأبله . 

لوريت › أحت سيمون الحالمة . 


هران . 


Akhawia.net 


اهر الأول يدعى « نصف الكرز » ويصير اسمه قبل آنحر ا مسرحية « منتصف السماء» 
( کما تحب لوریت أن تنادیه ) . 

المر الثاني يدعى « صاحب الحلالة الثوم » . والمران بطلان فعالان في المسرحية › 
وعمودان من الأعمدة الأربعة الي بقوم بنيان الحوار عليها ! . 

وهما قد يرمزان إلى فنائين وقد يرمزان إلى السلام أو روح العبث الصيفي › أو 
المحوع إلى الحب الذي تفجره ليالي الصيف › کا قد يرمزان إلى أي شيء آحر » ولکل 
متفرج أو قاریء الحق بفھمهما کا يشاء .. 

تبداً المسرحية بالأبله سيمون وأخته لوريت وهما يعدان الفطور لضيوف البنسيون 
الصغير الذي يشرفان عليه .. ضيفاهما يدعيان « صاحب اللالة الوم » و « نصف 
الكرز » .. الضجر يأكل العيون » والشجار اميت »> وحزن خفي بيلف كل شيء.. 
كل منهم وحيد بطريقة ما » عاجز عن الحوار الكامل مع الآحرين ... يتشاجرون وليس 
هنالك ما يتشاجرون من أجله » ویتحدث سيمون عن أمه لکنا لا نراها ولا نشعر 
بوجودها ... هنالك شيء كبير مفقود » شيء قد يرمم هذه الأشلاء البشرية .. اسمه 
الحب .. أو وهم الحب » ما الفرق ؟ .. هنالك ذلك الحوع الأزلي إلى الارتباط بشي ء 
ما في فراغ العمر السحيق .. هنالك تلك الرغبة الموجعة للهرب ولو لثوان من تلك البثر 
الي نسقط داخلها باستمرار وبلا توقف » بر الخربة .. اننا محاجة إلى أن حب أي شى ء 
حى ولو ذبابة .. ذلك بالذات ما بحدث .. يقع ١‏ صاحب ابلحلالة اللوم » تي حب 
ذبابة !! .. كان جالساً إلى منضدة الطعام > الحب أهم من الأكل » وتر ذبابة وتقف 
على المنضدة ... ويسأل أحدهما الآحر : هل تعرفها ؟ انا تنظر اليك ! بحرضه: كلها .. 
ويصرخ صاحب الحلالة الوم عاشقاً : لا .. اني أحبها . انا مانو حبيبي .. هل أحببت 
مرة ؟ إذا لم تحب فاذهب إلى طبيب نفسافي ! .. 

لغة المسرحية ترقى فتصبح أقرب إلى الشعر ني لىظات الحب » وني لحظات التوق 
إلى الحب ... تلك وحدها هي الللحظات الانسانية الشفافة ... وما تبقى تفاصيل مرعبة .. 
حشد لا مبرر له في صفحات عمرنا ... ولذا نسمع في المسرحية مثل هذا الحوار . 

- « آنا جميل وأنت بشع . 

- لا » أنت تحب وآنا لا أحب » هذا كل ما في الأمر ! ).. 

ونسمع مثل هذه الصرخات دون أن نضحك» وذلك حينما يناجير صاحب الحلالة 
الثوم » حبيبته الذبابة : 
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و ثعالي مانون 

العام أسود . 

العام بارد ... » 

ولأن العام أسود » ولأن العام بارد » من منا لم بحب ذبابة ؟ .. أليس الحب شيا ينبع 
من داخلنا ووهماً نخلقه نحن ؟ ألم بحب کٹررون منا حخلوقات کانت علاقتھم با كعلاقة 
الانسان بالذبابة : لقاء بالنظر » صمت نفسره كما نشاء » وارتحال دام وغربة .. ولذا 
فان مانو ( الي تكتب الشعر على أعقاب السجائر ) تكتب لصاحب ابللالة الثوم رسالة 
من روما بعد سفرها » وني‌الرسالة ما بمكن أن تكتبه أية امرأة عادية من تفاصيل وعبارات.. 
هنا تختلط المرآة بالذبابة .. ويغمر المتفرج احساس غامض بالأسى » اذ من منا لم بحب 
موذج « الرجل - الذبابة » أو« المرأة - الذبابة » ؟ ... مء أليس ذلك أهون من السقوط 
في غيمة اللاحب ؟ .. تخاطب لوريت أخاها الأبله « في الظلام والسكون حين يكون 
الانسان وحيداً بخاف .. كنك فائض عن الازوم وغير مرغوب باك .. ولكن عندما يكون 
الواحد اثنين لا يعود يسمع هذا الصوت المرعب ي نفسه » .. 

وهکذا فان سیمون یظل « آبله حینما يسكت ونوا حین يتكلم » - على رأي أخته 
لوريت - إلا ني اللحظات النادرة حينما يضىء الحب الكلمات داحل رأسه .. وي 
امسر حية » القتل هو حادثة أكل حيث يأكل أحدهم قلب الآخر نيئا » والدم يسيل منه › 
كما يفعل مصاضو الدماء في الأحلام المزعجة .. 

وقبل أن تنتهي المسرحية » ينن صاحب اللحلالة الثوم « يا امي كم نحن تعساء » .. 
انهم تعساء لأكثر من سبب مجهول » لرحيل أكر من حب عن صحارى الأعماق 
الموحشة . 

ومع ذلك تنجح لوريت في مد ما يشبه اللحسر بينها وبين «نصف الكرز»» ويصبح 
أسمه « منتصف السماء » .. يرقصان معاً» وني رقصتهما لحظة لقاء تريدها المرأة بقدر ما 
تخشاها .. لحظة حنان وحب وطمأنينة » تقول بعدها لوريت كلمة واحدة : شكراً.. 
وتفر عائدة إلى البيت .. 

شكراً » رما له » وريا للوجود الذي نح أحياناً الحظات اللقاء هذه »> ورعًا لنفسها 
لأنما ما زالت قادرة على أن تحس وتأخحذ وتعطي .. . 

في مسرحية « الصيف » نجد شتاء طوبلا من المجاعة إلى الحب والحتان .. عجاعة 
عصرنا إلى التعاطف والتفهم .. 
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ولكن فينغارتن يوصل شحناته الحائعة إلى الحب »> عبر لخة شعرية ترق كيرا في 
الحو ار الذي يبدو خلال ليل الصيف ( وقد سبق أن ذ كرت أن المسرحية مقسمة إلى ستة 
أيام صيفية وست ليال صيفية .. وقد اخحترت بعض المقاطع ... وهذا مقطع يعبر عن 
الحزن الحارف الذي يتفجر عادة من سطور مسرح اللامعقول : 

« لوریت : سیمون 

سيمول : نعم 

لوریت : اذا تفكر ؟ 

القط صاحب ابمعلالة الثوم : فظاعة كم نحن تعساء ! 

( ينفجر باکياً ) 

IY 

ويعقب هذا الحوار الزن عاولة يائسة من اهر « صاحب اب ملالة الثوم » للهرب من 
التعاسة إلى الحب ... وهو في المسرحية يعشق مائون ويناديما : 

صاحب الحلالة الثوم : حبيبي مانون مضت بعيداً . 

کان يريد أن ينتزعها مي 

قاف ج 

کانت تکتب له قصائد على أعقاب السجائر ! . 

وجب ألاينفجر القراء ضصحكاً إذا علموا أن مانون المعشوقة الي يتنازعها اميم هي 
ذبابة ... ان فينغارتن بحاول بذاك أن يعبر عن حقيقة أحرى مزنة » وهي ان الحب هو 
احدى عاولات المرب الانسانية من قسوة الوجود ... وان المهم ليس (شخص المحبوب) . 
المهم هو ( الحب ) بحد ذاته » وان عملية الحب قد تم أحياناً بغض النظر عن الشخس 
موضوع الحب !... وكم من كثرين منا أضاعوا سنوات طويلة من عمرهم ودم 
ساقطون ي هوة عشتق شخص آخر له تفاهة ذبابة ... يدفعهم إلى ذلاث جوعهم إلى الحب 
والحنان ... وحاجتهم إلى القمسك بالحب ... أي حب ... ان شواطىء البحر الصيفية 
محكي ملايين الحكايا المشابمة هذه ... 

ولکن الوار لدی فینغار تن لیس داتاً شرسا وحرزیناً کا هو في کثیر من مسرحیات 
اللامعقول الي عرفها ابمحمهور العري عبر السينما أو المسرح مثل ( من حاف من فرجينيا 
وولف بي التظار جودو - المغنية الصلعاء ) وانما نجد فينغار ن يبى عالمه اللامعقول على 
دروت اتن ی ی ما ت ا ا اا ر ف اعا ن 
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ذو حتین مق » لا یتفجر بعنف وصخب إلا نادراً ولکنه طيب ومتواضع . 
ولنستمع اليه بصرخ ني أحشاء ليل الصيف : 
, لوریت › ليلا 
حى العصفور يسكت 
في قلب الغابة الأسود 
السبلاح مطروح على الراب 
عشا 


الأرض امتصت الكلام 

وحن نبقی 

حيث لا شيء يغرق . 

القلب ليس له الا مسرة واحدة » أما الباي 

أما الباقي .. 

ولکن ما هم ؟ 

السماء نجري كالنهر 

والنهر ي العشب يجري ١‏ .. 

وصيف مسرح اخسترل مء E‏ 

ر القط نصف الكرز : E‏ 

حارب آخحر کان ینام على وجهه کالئمل 

ما جدوى الأبواب واليطان والسياجات 

ان م تكن محمية ؟ 

المحاربون ليسوا عط ثقة . 

أعتقد ان من الأفضل أن يكون حول الحديقة احدى تلل السلاسل العالية من ابحبال 
الي يكالها الثلج نفسه في الصيف» . 

ر صاحب ابمحلالة الوم ا ا 

الاب مغلق . 

ابحدول حجري . 

بيد ما أحفها » ١٠ا‏ ألحفها 

غلاف الثلج . 
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غلاف الغابات . 

غلاف الطوات 

غلاف الدخان واهواء .. 

والبياضات الحديدة المشدودة > العميقة 

الي تفوح فوحاً طيباً بحبة البخور الساقطة في العشب . 

حيث تحبر ق جمر نها الي لا تدركها الحواس حى الساعات الأخير ة من اليل ٠‏ . 
وني السرحية مواقف يرق فيها الشعر حى ليكاد بصير صوفياً : 

صاحب الحلالة الثوم : في ليل الصيف 


حتفي الأصوات 

لكن يعرف الانسان ان هناك من ينظر اليه بالعيون الي تنفتح ي الخابات . 
حزن العام 

لا شفاء له ... 


أجل . ر( حزن العام لا شفاء له ) . وهذه العبارة تلخص مسرح اللامعقول كله , 

وني صيف فينغارتن اللامعقول » لا نجد سوى الثلوج »> ثلوج تلا المكان » تلا 
الأحشاء ء تغطي الحديقة » تغطي الوجره › تتكسر على شفاه الناس فتتعار كلماتم » 
تغطي أجفانہم وتشحب الرؤية قي دروب الحياة » تسد آذانہم قيصير المحوار مستحيلا » 
وحى الامرع تصير حصى صغيرة من الثلوج ... ولكن » لا شيء سوى الحب جرف 
الثلوج ... لا شي ء يضيء ني صيف اللامعقول سوى أمل بلحظة حب نخدر وحشة الانسان 
وصقيعه بدفثها الأسطوري ... 


٠ شاهد على بؤس العمر‎ ٠ 

اختلفت الآراء ني موجة اللامعقول الي تغمر الفن المعاصر كله على صعيد الرواية 
امعاصرة ( روب جریبه » اتالي ساروت . میشیل بوتور مثلا مرتکزون على | کتشافات 
ازوسبت چن جويس وفولكار وفرجيليا وولف ) وعلل صعيد السينما المعاصرة 
( برجمان ‏ آنتونیوني - فللیي الان رینیه - ربنیه کلیر آنییس فاردا ) وعلل 
صعيد فن الرسم والنحت ر( بیکاسو - سلفادور دالي ‏ جیا کوميي ) - وغیرهم ... 
وعلى صعيد الموسيقى (الموسيقى الالكارونية الكلاسيكية الحديدة: بارتوك ... جير هارد _ 
ر وخر ) ... 
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ان ثورة المسرح على ااشكل والمضمون المتمثلة الآن في تيار اللامعقول ما هي إلا من 
بعض الثورة الي تغمر الفنون المعاصرة كلها ... وأياً كان رأينا في مسرح اللامعقول »› 
وأياً كانت قدرة الفرد العربي المعاصر على تذوق هذا النوع من المسرح الفكري المجرد 
( فر دنا العربي الغارق في دوامات من المتاعب « غير المجردة » » من فجائع تاريحية وحالة 
حرب واضحة مع اسرائيل ومع التخلف ) » أياً كانت ظروف الثقف العري فان الاطلاع 
على هذا التيار الفى ضرورة لقافية ... 

ومن منا لم بعر بلحظات وحشة مريرة »> ومن منا م يصرخ مرة ي أعماق ليالي 
الصيف ( كما صرخ فينخارن في مسرحيته الصيف ) وهو يضرب جدران سراديب 
غربته برأسه : 

و حزن العام لا شفاء له » ! ... 


۱۹7 ۱/A/YY 


101 


Akhawia.net 


الصيف بطل هذه القصص )١(‏ 


وليامز : الصيف فصل نتو الموت 
١‏ يا رفيقي .. مشكلتلك هي أقدم مشكلة 


الابمان بفكرة ما أو باتسان ما . . بأي 
شي ء .. بأي انسان .. المهم هو اليقين 1. 
- من مسرحية لياة الأيغوانا - وليامز » 


أياً كان الثمن » من حقنا أن نبحث عن حقيقة نؤمن بها ... وعن بقين سياسي 
ووجودي نعيش به ونموت لأجله ... ومن حقنا أن نناقش : ونرفض التدجين الفكري 
الذي تمارسه علينا بعض المؤسسات على احتلاف شعاراما ... فالبحث عرية عن حقبقة › 
و « الابمان محرية » أو « الإلخاد جحرية ٠‏ هو الشرط الانساني الأساسي الذي لا يمكن لفرد 
واع أن يتخلى عنه ببساطة .. 

ومن E EE‏ وتحابرنا حامر » ولتصر 
أهدابنا أشرعة لا نمدأ حا عن ميناء يقين ... وليكن من حناجرنا مسكن للرعد ومن 
مواطیء آقدامنا منبت لاز لازل. .. ولارفع ي وجه TT‏ 
الانسان مملايين الوسائل ( خحصوصاً تحت ستار تحريره ) راياتنا القديعة الي حملتها 
شعو ب الأرض منذ فجر التاريخ وما رالت ... راياتتا نصف المحروقة » والصامدة 
كمحاري الملاحم » والي كتب عليها بكل الأيجديات : راية حق الانسان في الحياة حرية 
وكرامة وعدالة .. 

وعن حق الافسان في الببحث عن شي ء بؤمن به > وحاجته إلى اليقين بفكرة ما أو 
حى بانسان ما تدور مسرحية « ليلة الايغوانا » "تاليف امسر حي الأميركي تنيسي وليامز› 


Tennessee Williams تاليف‎ The Night of the Iguana iz مسر‎ )*( 
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کا آنہا تتحدث عن العلاقات الانسانية ولاظات الحب الحقيقي حینما مد الانسان جسراً 
من المشاركة بين عاله المقفر وعالم انسان آخحر لا يقل عن عاله خواء ووحشة ... مثل هذه 
المشاركة الانسانية الي من بعض أسماما المعروفة ( الحب ) ليست بديلا عن امجاد يقين 
فکري وانساني وجتمع تتحقتق فيه الشروط الانسانية من عدالة وحرية » ولكنها حمل 
عز اء مضيعاً ( رما عابر كومضة البرق لكنه بمجعل الانسان لفترة طويلة تتبعها قادرا على 
احتمال عذابه » ور عا على تجديد ذاته ليعاود الصراع من جديد ) ... 

ولكن ما علاقة ذلك كله بالصيف ؟ ... 

الصيف هو ني الحقيقة بطل هذه المسرحية » أكثر نما هو بطل مسرحيات أخرى 
للمؤلف نفسه يذكر اسم الصيف ني عناوينها أمثال مسرحيته ١‏ الصيف والدخان » 
و « فجأة ني الصيف الماضي» . في « ليلة الايغوانا » الصيف بطل رئيسي . وصحيح ان 
اسمه ليس مكتوباً في عنوانها ولا بين أسماء أبطاهما > ولا يظهر على المسرح مثل خاص 
اسمه الصيف ولکنه ( آي الصيف ) بؤدي دوره عبر أدوار أبطال المسرحية جميعاً ... 
انه مثل ( فريد ) الميت زوج بطلة المسرحية مسز ماكسين الذي لا يظهر على المسرح > 
لکننا نسمعهم بتحدون عنه طوال الوقت › ونری تأثیره في سلوکهم وي مواقفهم ... 
واذا کان (فريد) قد مات قبل أن تبداً المسرحية فان الصيف باق حى بعد أن يموت جميع 
أبطاها ... وقبل أن أحدثكم عن مسرحية , ليلة الايغوانا » - وهي فنياً أفضل عمل 
كتبه تنبسي وليامز ومن أجمل المسرحيات الي قرأتها .. - وهذا ري شخصي طبعاً 
لا بد من المرور ولو مرورآًحاطفاً ‏ عياة الكاتب . 
ه بائع الأحذية الفنان ٠‏ 

تنيسي وليامز » ولد ني كولومبوس - المسيسي عام ۱۹١١‏ ني أسرة شقية تمزقها 
الحلافات العائلية بين أمه وأبيه . ( مسرحياته وقصصه تعكس جو منطقة المسيسي من 
حيث الطبيعة ومن حيث العلاقات الانسانية» كا تعكس العلاقة المشوهةبين أبويه ) . تحرج 
من جامعة أيوا وقبلها عمل كموظف تي معمل لصنع الأحذية . م ني.الفنادق والمطاءم 
ودور السينما » ما زاد في احتكاكه بمختلف النماذج البشرية» ومسرحية ( ليلة الأيغوانا ) 
تدور کلھا ي فندق ... انه مثل بعض الكتاب ترج جارمم الحياتية بعناصر اأخرى 
كثير ة » لكنها تظهر ني نتاجهم الفبي بطريقة أو بأخرى ... كثير من مسرحياته وقصصه 
حول إلى أعمال سينمائية »> وأشهر نتاجه : عربة اسمها اللذة ۱۹٤۷‏ - قطة على سطح من 
الصفيح الساحن ٠۹١١‏ - ليلة الايغوانا ٠۹١۲‏ - وشم الوردة ۱۹١١‏ - الصيف والدحان 
۸ وغیرها.,.. 
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والصيف يلعب في نتاجه دوراً بارزاً ... صيف المسيسي المحرق ... صيف الطبيعة 
الوحشية الي تذيب عن الوجوه وعن السلوك البشري مساحيقه وأقنعته » وتعريه أمام وجه 
الشمس مثل عري الصبار المشرع أشواكه مام المع ... 

وأبطال « تنيسي وليامز » جميعاً يحون عن حقيقة ما ... منهم من يسقط سريعاً 
ويبدأً مساوماته مع العام اللحارجي ويذعن ... ومنهم من يكافح زمناً أطول لكنه يسقط ... 
ومنهم من يظل متحدياً رغم نرفه ... ولكنهم جميعاً حلوقات معذبة › ساقطة ني شرك 
الحياة الذي لا مغر من عذابه ... کلهم مثل د الایغوانا ٠‏ في مسرحية ليلة الايغوانا . 

وبتاز وليامز بمهارته الدرامية وحياله الشاعري وقدرته المذهلة على حل الأجواء » 
والمعروف انه كان يؤمن بأن « المسرح هو أحد أنواع الشعر ٠‏ ! . 
ليلة الابغوانا - الفصل الأول 

- الايغوانا حيوان يشبه العرذون الكبير ويوجد ني المناطق الحارة » يصطاده أهل 
هذه المناطق ويتسلون بتعذيبه حى الموت »> وأحياناً يذبحونه ويأكلونه - .. 

الزمان : صيف ۱۹4١‏ . المكان : المكسيك . وشاطىء جميل › تعلوه هضبة 
خحضراء وعلى قمتها فندق ساحر له شرفة تطل على الغابة الممتدة فوق المضبة حى الشاطىء .. 
اسم الفندق كوستا فردي آي الشاطىء الأحضر . تدور أحداث المسرحية كلها بفصوها 
الثلاثة فوق هذه الشرفة المطلة على البحر » والمحاطة بالصبار والتخيل وجوز اهند 
وغير ها من النباتات الدا كنة اللعضرة الفواحة الراكحة الوحشية النمو والكثافة والي لا نجدها 
إلا في الغاباث المداربة والاستوائية ... 

وهناللت أصوات تتعالى من الغابة » أصوات طيور وببغاوات وزعيق حيرانات 
غريبة » متزج مع أصوات سقوط جوز المند عن الأشجار » وحفيف الأوراق » وأزيز 
الحشرات الي تتجمع على زهور الأوركيدة الرية عند هبوب الريح الساخحنة » ولماث 
المتعبين من زبان الفندق الذين عليهم أن يتسلقوا اتل - الغابة ليصلوا اليه ... وسط هذا 
الحو الحار المميز بروانحه وأصواته وألوانه تدور المسرحية » وأحداما كلها تقع في يوم 
واحد وليلة صيف واحدة هي ليلة الايغوانا ... ولكن لاذا اسم المسرحية ليلة الايغوانا أي 
ليلة الحرذون ؟ ... لأن بدرو وبانشو وغيرهما من خدم الفندق يقبضون على « ايغوانا ) 
ويجيثون به إلى الفندق »> ويربطونه من عنقه بل صغير ويقيدونه إلى جدار الشرفة في 


jo 


Akhawia.net 


الحديقة ... ويقررون تركه هناك هذه اليلة ريشما يطلع الصاح ويم قتله والتهامه ... 
وطوال الليل يسمع أنين الايغوانا وحشرجته وعذابه ريشما يطلع الفجر ومعه موته ... 
انها ليلة الايغوانا الأخحيرة ... ولكنها ليست الليلة الأخيرة بالسبة اليه وحده » وليس 
هو وحده الأيغوانا السجين المقيد والمعذب . في الحقيقة »> كل بطل من أبطال هذه 
الملسرحية هو « ايغوانا » معذب بائس مشدود بسلاسل لا مرثية تقيده وتضنيه ... اا 
ليلة العذاب وانتظار الموت أو اهرب بالنسبة بلحميع « ابغوانات » المسرحية ... وهذا 
سميت ليلة الاأيغوانا . 

صاحبة الفندق هي مسز ماكسين فولك ويناديما العميع ماكسين وهي أرملة فريد 
الذي مات منذ شهور عديدة وحلف ها ذلك الفندق » عمرها حوالى ٤١‏ عاماً » ترتدي 
ثيابها بطريقة مبتذلة »> وتعاشر حدم الفندق الشبان الصغار أمثال بانشو وبدرو وتارس 
معهم هواية السباحة عارية في اليل ! ... بانشو وبدرو وسواهما هم خدم الفندق في 
النهار وخدم شهوامما في اليل . 

أما بطل المسرحية الثالث بعد الصيف والار ملة فهو شانون . رجل وسيم تي اللحامسة 
واللاثین من عمره . کان رجل دين ود كتوراً في اللاهوت »› م طرد من سلاك الكهنوت 
لعلاقاته النسائية »وبع أن قضى وقتاً في مصح للأمراض النفسسية لإصابته بانيار عصي › 
بدأ يعمل مع احدى وكالات السياحة الي ترتب رحلات سياحية ... وتنقل من وكالة 
إلى أخرى » وكان دوماً بختار مرافقة مجموعة سياحية نسائية إلى المكسيك أو أي بلد حار 
وبدائي آحر ... وهو أعزب ووحيد ي العام . تبدأً المسرحبة بوصول شانون إلى الفندق 
الذي سبق له أن زاره مراراً وأقام فيه برفقة مجموعات سياحية أخرى ... يسل شانون عن 
فرید صاحب الفتدق فتضر ه ماکسین آنه مات وانما ورثت عنه الفندق وادارته . وقول 
لما متأففاً أنه برفقة جموعة من معلمات المدارس الساتحات ويطلب منها تأمين غرف هن . 
شانون متعب ومريض وحرارته مرتفعة » ويقول لاكسين إن مجموعة المعلماث هذه 
هي أسواً مجموعة رافقها منذ عشر سنوات آي منذ بدء عمله ي تنظيم الرحلاٽ ... دليل 
الرحلة واسمه « هاناك » يلحق بشانون إلى الشرفة ويبلغه أن امعلماث ثاثرات ومصممات 
على العو دة بأي من . شانون يفسر لا كسين مشكلته : ني الرحلة كلهن عوانس ومنحرفاٽ » 
وبينهن فتاة في السابعة عشرة من عمرها أسمها شارلوت جميلة وشهية وظلت تلاحقه 
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حى وجدها ذات ليلة عارية تناظره ي فراشه . وتي الصباح حينما ضبطتها العلمات 
حارجة من غرفته انهم باغصابما والتغرير با وقررن ان عليه أن يتزوج منها . وثرن 
وهددن بالعودة وقطع الرحلة . 

بروي شانون حکايته للأرملة ماكسين ويدو واضحاً آنا مسرورة لمتاعبه لأنا 
ستسهل عليها الوصول إلى هدفها » فهي المرأة المحنكة الي ثعرف بوضوح ماذا تريد . 
وهذه المرة هي تريد شانون . تريد أن يقي معها في الفندق ون يتزوج منها هي . وتلحق 
بشانون إلى الشرفة ر زعيمة ) المعلمات العانس المس فيلوز ويدور بينها وبين شانون 
نقاش حاد يتبادلان فيه قارص الكلام » هي تريد أن يعطيها شانون مفتاح الباص الذي 
أحفاه لير غم المعلمات على البقاء في هذا الفندق بالذات » وتقول له بأنهن معتصمات في 
البإاص ولن يترلن منه بأي تمن ويردن متابعة المسير إلى البلدة › والاقامة في وسطها وي 
فندق ( راق ) كما سبق واتفقوا » وكها تنص بنود الرحلة . وشانون ماول اقناعها بأن 
هذا الفندق يقح ني وسط الطبيعة وفيه متاظر خلابة وان عليهن أن يوسعن مداركهن 
ويفتحن نوافذهن النفسية للشمس . هن مخيلات وتقليديات وهو يريد اعطاء الرحلة نكهة 
( شانونية ) ! ... فتشتمه وتکاد تضرب هانك الدلیل م تقرر أن تشکو شانون إلى 
الشركة السياحية الي هو مندوبما ... وتذهب إلى غرفة الماتف وتتصل بم . 

ولا كانث الحرارة قد تجاوزت الأربعين درجة ( ٠٠١‏ فهرنميت ) في الظل › فقد 
نزلت العلمات من الباص ويبدو أبن ذهبن فوراً إلى الشاطىء للسباحة ! ... 

وبينما مس فيلوز تشكو شانون على الماتف وتتصل بالشرطة مطالبة بتوقيفه بتهمة 
الاعتداء على فتاة م تبلغ سن الرشد » ير تمي شانون ني الشرفة منهكاً ... 

وفجأة تدحل إلى الشرفة امرأة »> عمرها بقارب الثلاثين وجهها أشبه حلم أسطوري 
عتيق أو بوجه قديسة مرسوم ني كاندرائية قدية ... تقول ان اسمها حنة . وتسأله إن 
كان في الفندق غرفتان خاليتان » غرفة هما وأحرى لحدها نوهنو الذي يرافقها . يرد 
عليها بالامجاب ونمضي لنهبط امضبة ثانية » ولتعود بجدها وبأمتعتهما » وتقول مفسرة 
ات جنها عرز جا زاراد أن اكد من وجرد غ هاعر ة فز ان تكد اق 
الصعود . ويبدو واضحاً أن شانون أعجب عنة كثيراً . ما تكاد تغيب عن الشرفة حى 
تعود ما كسين لتبلغه بأن مس فيلوز جحت ني الاتصال بالشركة وانهم استمعوا لشكواها 
وسوف يبعثون بمن محل مكانه . ويتألم شانون للنباً ويقول ها أنه على أية حال كان قد 
کتب رسالة رئيس الدیر بفسر له مأساته ویطالبه باعادته راهباً ... ومد يده الى جیبه 
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فيخر ج الرسالة ويريها لماكسين ... واذا بالرسالة وقد ذابت سطورها وساح حبر ها 
یپ ار ارط ول سی نکاما وی بع من الحبر وخحطوط شاحبة لا تقراً . 
( حدث رمزي له طعم النبوءة ) . وتعود الأرملة لتحاول اقناعه بارتداء ثياب زوجها 
yy‏ 
لزوجها الراحل فريد كثراً من الاعجاب : كان فريد بقضي ليله وہاره في صيد 
cS‏ 
لاء !! .. لاذا ؟ تراه كان بحب لعبة الصيد ويكره لعبة القتل ؟ ... أم تراه كان بجسد 
ذروة العبثية »> فهو يصطاد ليلغي بعد ذلك بثوان ما فعله ... ثم يتابعم صيده اللانماي وعودته 
الدانمة خاوياً من اي صيد کأنا هو يبحث عن « صد معين » بالذات » وهو كلما 
اصطاد شيئاً ولم جد أنه « الصيد » الذي يبحث عنه رفضه وأعاده إلى البحر ؟ تراه كان 
مجلس إلى البحر كي يصطاد « الحقيقة » »> يصطاد « المجهول » » ولكن شيكته لا 
تطلع إلا بالأسماك ؟ . .. تراه حس بأنه مثل فريد يحت عن « حقيقة » ما »> ویعرف انه 
لن مجدها ؟ ... وهل تعلقت به ماکسین هکذا لأنٰما ترى فيه امتداداً لفريد » هذا بالاضافة 
إلى قواه الرجولية الي كان فريد بفتقر اليها ؟... 

SS‏ تدفع آمامها مقعداً ذا عجلات جلس فيه 
نو هتو جچدها العجوز جداً.. 

ومع وصولمما تتكشف مأساة مۋلة .. 

جدها في السابعة والتسعين من عمره . كان شاعراً معروفاً منذ كار من نصف قرن 
لکته فقد قدرته على الرکیر ونظم الشعر من أکثر من عشرین عاماً » لکنه ا یفقد شهیته 
للارحیل والتنقل من مکان آلی آخر ... وها هي حفيدته تساعده على نحقيق رغبته الي هي 
رغبتها »> فهي أيضاً فنانة »> رسامة ترسم الوجوه ( بورتريه ) في دقائق ي ردهات 
الفنادق وقاعات الطعام لازبا بينما يلقي جدها الشعر ويعتاشان بذلك . جدها بدا ينظم 
قصيدته الأخحير ة منذ عشرين سنة ولكنه لم ينهها بعد . .. وخشی أن موت قبل أن بنهيها › 
وهما الآن لا ملكان قرشاً واحداً . وتكاد ماكسين تطردهما لولا توسط شانون الذي 
( يشفق ) علیهما . وأخيرآً تسمح هما ماكسين بقضاء ليلة واحدة ثي الفندق ر( ليلة 
الايغوانا ) وعليهما بعدها أن يرحلا » وطبعاً لن يكون هناللك مفر من أن ترمي حنة 
بجدها إلى أحد مآوي العجزة . وهكذا يبدا الفصل الأول وجميع أبطاله ثي (ورطة ) ما › 


" 


وحى الأسرة الألانية المقيمة ني الفندق والمتعصبة للنازية فان أفرادها يقضون الوقت 
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متوترين أمام المذياع متابعين أنباء اعلان ايرب العالمية الثانية حماس وفخر . أما شانون 
فيحس نحوهم بكثير من الاشمثراز والكراهية . 


الفصل الثاني 

وهو يقع بعد الفصل الأول بساعات أي حينما تبداً شمس النهار بالغروب وتقترب 
« ليلة الايغوانا » ... ماكسين تعد طاولات العشاء . تدلحل حنة وتساعدها . تتبادلان 
حديثاً شبه ودي ينقطع حينما تطالبها ماكسين بأن تترك ها شانون . تحاول حنة الانكار 
وتقول ها انہا لم تر شانون إلا منذ ساعات . ترد ماكسين بنا أحست بالكهارب العاطفية 
بينهما وان انجذاب شانون اليها واضح»ونمدد بطردها من الفندق فوراًء هي وجدهاء 
إن هي سمحت لنظرامما بالوقوع على شانون » تغادر ماكسين الشرفة ... تأتي شارلوت 
وتسأل حنة أبن غرفة شانون وتشير ها حنة إلى باب ينفتح على الشرفة » تبكي شارلوت 
وتطلب مئه أن يتزوج منها فير فض ويطردها . تأتي فيلوز ويرفض أن يفتح ها الباب 
فتقول له بآنما اتصلت بالبو ليس وسوف يلقى القبض عليه فور وصوله إلى الحدود عائداً 
للولايات المتحدة » تسمع حنة ذلك كله وتشهده م نسحب إلى غرفتها صامتة ومخرج 
منها بعد دقائق وقد ارتدت ثياب العمل : ياب رسامة من القرن الثامن عشر ... 
و يحرج جدها وقد ارتدى ثياب شاعر جوال من العصور الوسطى آيضاً ... ويخرج شانون 
وقد ارتدى ثوبه الكهنوتي القديم وأحاط عنقه بصلیبه ! کل منهم ارتدی ثوب رغباته 
الي فشل ني تحقيقها » فبدوا ملين في باهم المسرحية وقد آبوا خلعها بعد أن انتهت 
الملسرحية لام فضلوا دورهم ي المسرحية على دورهم ي الحياة ... يروي شانون نة 
قصة حياته ... مأساته مع النساء مثل مأساة فريد مع السملك ... فريد محاول أن يصطاد 
الحقيقة فلا جد سوى الأسماك ... وشانون بحاول أن يصطاد الحب فلا ترجع شبكته إلا 
باجنس » ويواجه امامات كثرة اسمها الرسمى التغرير والاغتصاب والعلاقات غير 
امشروعة ... يبدو واضحاً أن كلا منهما يستمتع بحديث الآحر ... يفهمه ... لديما 
أجدية واحدة مشاركة ... يتحدثان على موجة واحدة ... تنش بينهما بسرعة علاقة 
حميمة عجيبة ... فجأة يدحل حدم ماكسين » أي بدرو وبانشو وميكا كوس وقد قبضوا 
على ايغوانا مسكين يرتحف كما يرتجف شانون . وقيدوه في الحديقة إلى جدار الشرفة 
وتركوه ليقضي ليلته هناك ريشما يطلع الفجر ویم ذ حه والتهامه ... حزن شانون وحنة 
للمشهد » ماكسين لا تبالي » الأسرة النازية تفرح وتتسلى بالشهد + ونملل لبا أذيع عن 
انتصار فتلر فتصفق وزج » نوهنو العجوز المصاب بضربة شمس والذي ذهب الكبر 
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بسمعه وبصره تقريباً يظن أن صراخهم وتصفيقهم هما له» وانہم بریدون منه أن يُسمعهم 
قصيدة . ويفعل ویدو آم يتسلون بمنظره المؤلم . وحنة أيضاً تعرض على الأسرة بعض 
لوحاتما على أمل بيع بعضها ... لكنهم يتسلون مشهدها ولا تفوز منهم بغير السخرية .. 
واا جدها : كم قبضنا منهم يا حنة ... ویز داد صوته ارتفاعاً وعبتاً تحاول اسکاته ... 
ويبداً بالمذيان ... وتختاط الأمور ي رأسه... 


الفصل النالث 

المشهد ذاته ولكن ... 

يصبغ الغروب الدنيا بلونه الرمادي الشاحب ويظن جدها انه الفجر . وفجأة هب 
عاصفة صيفية وتسارع حنة إلى لملمة لوحاتما » ويتابم جدها دمدمة أبيات جديدة في 
قصيدته الأخحيرة » أما شانون فيعود إلى كتابة رسالة جديدة لرئيس الدير » وما كسين 
تجلس لتعب اللحمرة وتسخر منهم جميعاً وثكاد تتشاجر مع شافون حينما يدخحل فجأة رجل 
يدعى جاك لاتا وهو مبعوث من قبل شركة السياحة ليحل محل شانون . ويم انتراع 
مفتاح الباص من شانون بالقوة » وتذهب النساء بأمتعتهن إلى الباص وهنا جن جنون 
شانون ويصاب بنوبة عصبية ويهجم عى أمتعة النساء و ( يبول ) عليها أمامهن جميعاً 
وتتعالی صرخاہن ویهجم عله خدم الفندق ویقیدونه بالحبال ر( کا فعلوا بالایغوانا ) 
ومحملونه إلى الشرفة مكوما بالقرب من الايغوانا ... وتقرر ماكسين : سوف نستدعى 
OR BRO OE OE a E‏ 
مفر من نقله إلى مصح أمراض عقلية کا محدث له كل صيف حينما ينهار هكذا... تقول 
هذا نة متشدقة بأبها تعرف شانون جيداً ... 

أما شانون فير جو من حنة أن تفلث أغلاله لأنه يريد أن يذهب سباحة إلى الصين !... 

أما الأسرة النازية فيبدو عليها أنه تستمتع استمتاعاً هاثلا ا يدور أمامها من مشاهد 
صيفية حارة مثيرة ( ومسلية ) ! 

وتذهب ماكسين حلب الطبيب » وتغيب أصوات المعلمات ويبتعد بهن الباص ولا 
يبقى على الشرفة سوى الليل والايغوانا المقيد ' بالحبال وشانون المقيد بالحبال المرئية وغير 
المرثية وحنة ... وحنة تعد الشاي المهدىء لثلاثتهم : جدها وشانون وهي . شانون يوحي 
اليها بقتل جدها كى تخلصه من مصير ه ني مأوى العجزة حيث سيكون هناك غدا ليلا ... 
ني أن تفلك عن جدها وثائق الحياة ... وأن تفاك عنه أغلاله ليسبح إلى الصين ... فتطلب 


۱۵۹ 


Akhawia.net 


هي منه أن يفلك أغلال الايغوانا المسكين الثالث... ويدور بينهما هنا حوار طويل طويل 
یکاد یدوم طوال الليل ... 

حدما عن حياته وأحزانه ... وتروي له حكاية عمرها المعذب ثي دروب الفن مثا عن 
يقين ... ويروي ما سر تعلقه بالمجيء إلى وطن الصيف » إلى البلاد الحارة رغم اممياره 
كل مرة ... فيقول « هذه آخر رحلة لي ... هذه آنحر مرة أطوف فيها بالنساء عبر البلاد 
الاستوائية ... ولكن لاذا قلت كلمة « استوائية » ؟ يا الجحي . أجل ! لقد كنت 
دوماً أختار وطن الصيف ... هل بمكن أن يعنى ذلك شيا بالذات ؟ ... اذا وطن 
الصيف ؟ أجل ! اموت السريع » موت كل شيء من بشر وطبيعة > هو سمة المناطق 
الحارة ... اللزجة الرطبة الحارة ... كل ما فيها مليء بالرعب والفظاعة » . 

تری هل کان اني اليها لينتحر ؟ أو کان تي اليها مفتشاً عن وجهه الىقيقي ووجه 
الآحرين حيث الطبيعة الحارة تعري كل شيء ؟ وني الحر تسيح الماكياجات كلها 
وتحارق الأقنعة ويغسل العرق عن الوجه أكاذيبه ؟ 

ويستمر الحوار بينهما دافئاً حنوناً »> حوارم يشهد مثله في صيف عمره الطويل المشحون 
بالفظاعة والرعب ... وتقول له حنة : يا رفيقي مشكلتلك هي أقدم مشكلة على وجه 
الأرض ... اما الحاجة إلى الابمان بشيء ما أو انسان ما ... 

وتتابع : لقد اكتشفت الليلة شيا أؤمن به . وحينما يسأما شانون ما هو » تقول 
« تدمير الأسوار بين انسانين بحيث يستطيع كل منهما ايصال صوته إلى الآنحر ولو لليلة 
واحدة ... يكفي قليلا من التفاهم المتبادل » والرغبة في أن يساعد كل منهما الآحر... » . 

وهکذا فان تنيسي وليامز يرى أن الابمان بحقيقة ما هو أهم ما في الوجود » ولكن 
اللقاء الالساني أي الحب فف من وعورة الدرب ووحشتها ومجدد قوى الانسان لمتابعة 
الببحث ... 

وبينما الحوار الكثيض با لحب والحنان محري بين حنة وشانون تعلو حشر جة الايغوانا 
المقيد ... تفلك حنة قبود شانون ويفاث بدوره قيود الايغوانا الذي ينطلق هاربا عائداً إلى 
الغابة » لكن شانون لا ينطلق هارباً ليسبح إلى الصين » فهناك آلاف القيود اللامرئية الي 
تقيد البشر ... يرفع شانون الصليب من صدره ويمنحه تذكاراً لحنة . ما يكاد الايغوانا 
حتفي ني أحشاء الغابة حى تسمع حشرجة نوهنو ابلحد ... وتسارع اليه حنة ... وإذا به 
علي عليها قصيدته الأخيرة الي أناها نماما . ,مليها عليها ويعوت مع الفجر... وثأتي 
ما كسين لتجد شانون وقد انار تماما » انه الأيغوانا العاجز عن المرب ... لقد سقط 
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جريحاً وفقد قدرته على الببحث عن ( الحقيقة ) وصار يرضى ولو مؤقتا ( بالأمر الواقع) .. 
وما كسين هي الأمر الواقع فيبقى معها ... أما حنة فتمضي إلى الغاب مع الايغوانا البري 
لتتابم الببحث عن يقينها ... وتنتهي المسرحية بصوت مذياع الألان المرتفم جداً وهو 
يغي نشيدا نازياً يغمر صوت الغابة وأصوانهم جميعاً وبحول الصيف الحار إلى جحم 
تعذيب لازي ... 


ليلة بلا فجر 


وبعد » فان « ليلة الأيغوانا » هي أنشودة صيف حار يغلي الدم فيه وتستحيل الأجساد 
فيه إلى مراجل من البؤس والعذاب المكتوم لقطارات بلا سكاك مرمية في صحراء بلا -اية... 
انها ليلة صيف مخلوقانما ايغوانات معذبة تننظر أن يطلع الفجر لتموت أو تتحرر وينتهي 
عذابما ... لكن الفجر لا يطلع ... فليل الايغوانا هو ليل العذاب الدام انه ليل بلا فجر ! 


وصيف بلا حريف ! ... 


41/4/۳ 
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الصيف بطل هذه القصص (ه) 
تشيكوك : النورس سيمفونية الصيف الحزين 


.. إني وحيد في هذا العام‎ ١ 

وحید .. 

ليست هنالك عاطفة تشرنقي بدفشها . . 
أشعر بصقيع الغربة . . برد الوحشة » 
ا لو كنت آحيا في قبو مع ! » 


- تشيكوف في مسرحية اللورس ‏ 


يبدو ان غربة الانسان » وكفاحه لكسر أسوار عزلته الصقيعية « الصقيعية حى في 
ليالي آب المقمرة » » واستماتته لإيصال صوته إلى الاحرين عبر جزيرته المقطوعة ني 
أحشاء محر الانسانية الموحش »> هذه المحاولة اليائسة » المحكومة بالفشل سلفاً - إلا فيما 
ندر کانت داتماً وأبداً هاجس الأدب والفن والمسرح ... ومدارس الأدب المتعاقبة من 
كلاسيكية إلى رومانسية إلى واقعية إلى رمزية إلى وجودية إلى عبثية ›» هذه كلها لا تخلو 
من اشارات إلى تلك الحقيقة الانسانية الموجعة : غربة الانسان وجوعه إلى التفهم والنان 
والمشاركة ... وصحيح ان الحلول المقترحة لمد جسر من المشاركة الانسانية بين البشر 
a‏ المدارس الأدبية والفكرية »› إلا أن « اسخيلوس » 
أبو التر اجيدية الاغريقي الذي عاش قبل اليلاد يتفق مع « بيكيت » آي مسرح اللامعقول 
الإعاصر على حقيقة موجعة : کل اسان هو روېنسن کروزو وحید معزول » جسده 
جزيرته > واشارات الاستغاثة الي بطلقها من آن إلى آخر قلما يلتقطها إنسان آنحر يعي 
موجاته النفسية وشيفرته العاطفية » ويلتقيان عبر جسر من المشاركة المضيئة . 

ومسرحية « النورس » » للكاتب الروسي الكبير تشيكوف ثثر هذه E‏ المؤلة 


Anton Chekhov ûllî The Seagull ama » 
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في نفس قار ”اء وتوقظها في ذاته» ويعي عبر غربة أبطال (النورس) غربته الشخصية .. 

هذه المسرحية وصفها تشيكوف بأما ر كوميديا) ولكنها حز بنة موجعةتستحق لقب دراما 
مجدارة ... وأحداما تدور ي ( الصيف ) لكنه صيف تزقه العواصف » عواصف النفس 
البشرية »> وعواصف الحريف الذي لا مفر من احتلاله لحقولنا ونفوسنا... صيف 
تشيكوف مضي ء ني بداية المسرحية ( في فصليها الأولين ) »> مضيء كالمل الذي 
يضي ء من وجوه شبانما الليئرن بالطموح » ثم لا يلبث أن يصير قاتا رمادياً تفخ فيه رياح 
الحريف أناشيد الموت والوداع ويسقط الصيف ني آحر المسرحية ( الفصل الرابع ) 
صريعاً كا سقط « النورس » ... وكل بطل من أبطال هذه المسرحية هو نورس عيندل »> 
نماماً كا ني مسرحية تنيسي وليامز ( ليل الايغوانا ) حين كان كل فرد فيها هو ( الحرذون 
- الايغوانا ) السجين الذي ينتظر مع الفجر جلاده . 

وقبل أن آتحدث عن صيف تشيكوف ال حر يفي » آتحدث عن تشيكوف نفسه بشكل‌ خحاطف . 


انطون تشیکوف . ظهر على مسرح الیاة عام ۱۸٩۰‏ وغاب عنه عام ۱۹۰٤‏ . 

أول أعماله : كان خادماً في بقالية أبيه . أفلس الوالد . اضطر تشيكوف للعمل في 
مكان آحر ليتابع دراسته وليعيل أسرته . عام ۱۸۷۹ بدأ دراسة الطب بعد أن نال منحة 
تجانية . تخرج طبیباً ي وقت بداً یذیع فيه صیته ککاتب جید . بین عامي ۱۸۸٩‏ ۱۸۹۰ 
بظهر ي نتاجه اثر تولستوي وانسحاً . عام ۱۸۹٩۲‏ اشتری مزرعة قرب موسکو وعاش 
فيها مع أسرته وأحته الصغرى الحبيبة اليه ماري » وكان يداوي جير انه المز ارعين الفقر اء 
جانا ویکتب ... عام ۱۹۰۱ تزوج من مثلة مسرحية شهيرة هي أولغا ليوناردوفنا يبر 
واستراح منها بعد ثلاثة أعوام بالموت ! ... قصصه القصيرة كثبرة وشهيرة » ولكن 
شهرته ذاعت ني العام الغري بسبب مسرحياته وأجملها : ايفانوف ۱۸۸۷ - وحش 
الغابة ۱۸۸۹ - الأاحوات اثلاث ۱۹۰١‏ - العم فانيا ۱۸4۷ - وشجرة الکرز ۱۹۰۳ . 

بيته الريفي ومزرعته ... بعض من سلو زوجته الممثلة الشهيرة ... بعض من سلوك 
جير انه الفلاحين البسطاء ... صيف الريف وخريفه ... هذه كلها نجدها ي مسرحيته 
«النورس» ممزو جة مع أشياء أخرى كثر ة ..النورس.. سيمفونية الصيف - الحريف ... 


كلهم نوارس ندل 
تدور أحداث مسرحية النورس ني بيت ريفي جمیل ممتلکه رجل يدعی سورين . 
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شر فة الببت تطل على حديقة من الحشيش الأخحضر تحوطها الأجمات الكثيفة . وعند الأفق 
هنالك محيرة زرقاء تطير فوق صفحتها الطيور الائية » ويلوح من وقت إلى آخحر طاثر 
النورس الحميل الشاعري هايا كروح تة في الوجود > راكضة على حط الأفق مثا عن . 
بقین ... أو حب ( وکلاهما واحد ) ... 

تتألف المسرحية من ٤‏ فصول . أبطاما هم : سورين صاحب الدار »> وعمره ٦۲‏ 
سنة » أخحته الممثلة الشهير ة ايرين الي تدعي ان عمرها ٠4‏ سنة وتقضي اجاز ما لديه كل 
عام » وابنها تريبليف ... يقم في البيت الريفي أيضاً مدير أعمال مزرعة سورين واسمه 
ايليا . وزوجته بولينا وعمرها يقارب عمر ايرين ( حوالى ٠١‏ ) وابنتهما الشابة الصغيرة 
ماشا ( ۲۲ سنة ) . 

ولديہما ضيف اضاني جاءت به ايرين الممثلة ( الشهيرة ) معها هو عشيقها الكاتب 
( الشهير ) تريغورين . وهنالك أيضاً نينا بنت الحيران ابحميلة ( ٠١‏ سنة ) الي بها 
تریبلیف ابن ايرین دون أن يأبه اشا الي تبه بصمت . ٠‏ 

وهنالك « دورن » لحار طبيب سورين والمنطقة . وهنالك « مدفينكو » أستاذ المدرسة 
الفقير الذي بحب ماشا . 
الفصل الأول 

صيیفت 

ماشا ( ابلة مدير أعمال سورين الشابة ) ومدفينكو ( الأستاذ الفقير الذي يعشقها ) 
يتجولان في الحديقة أمام البيت ويتأملان المسرح العجيب الغريب الذي نصبه تريبليف ابن 
يرين قي منتصف الحديقة ...( مسرح داحل مسرح) وهو الأسلوب المسرحي الذي 
شاهدناه عند شكسير في « حلم ليلة صيف » و « هاملت » وغيرها من المسرحيات . 

المسرح العجيب الغريب المنصوب جاه المنزرل هو عبارة عن منصة من الحشب . 
وخحلفها البحيرة وطيور النورس والأفق الي من المغروض أن تشكل ديكوراً من الطبيعة 
ولا حاجة للديكورات المزيفة ... 

وانطلاقاً من نظرية تريبليف ني استعمال الطبيعة الحية كديكور مسرحى فقد قرر أن 
تبدأً مسرحيته عرضها في تام الاعة ١٠ر۸‏ ليلا“ حيث يرفع الستار . أما اذا ١٠ر۸‏ 
بالذات فلأن هذا هو موعد ظهور القمر عند الأفق فوق البحير ة في ليلة الصيف ثلاث . ماشا 
ومدفینکو يبديان تعجبهما من تريبليف ومسرحه ومسرحيته الي لن تثل الدور الأول 
فيها أمه وانما بنت الیر ان السہتاء نينا » الي بعشقها ... E‏ 
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أمه ايرین وخاله سورين وماشا 'وأبويما والأستاذ مدفينكو والطبيب المحار دورن وعمال 
امزرعة ... ومدفينكو ليس كثر الاهتمام بالمسرحية . كل ما همه هو أن يبوح بحبه لماشا 
ويطلب منها أن تتزوج منه . يسأها اذا ترتدين السواد دان . تقول له : اني ي حداد 
دام على نفسي وحياتي ! ... يدهش ذلك مدفينكو الأستاذ البسيط الفقير الذي بعيل 
أسرة كبيرة من الأخحوة » بالنسبة اليه ابحوع فقط والمرض هما سببا التعاسة . 

أي الفقر أولا وآخحرآ.. وتبدو وجهة نظره مقنعة جداً . 

مجتمعون جميعاً بانتظار قدوم نينا وتقديم المسرحية ء فنينا تعيش مع والدها وزوجة 
أبيها وكلاهما صارم وكلاهما بحتقر هوسها وطموحها بأن تصير مثلة مسرحية شهيرة . 
وهي رغم ثراء أبیها لا يهمها سوى المسرح ... فتبدو مثل طاثر نورس حائر ... وها هي 
نمثل وحدها المسرحية الي كتبها حصيصا ها تريبليفت ( مسرحية من نمثل واحد كا فعل 
غوغول شي مسرحيته يومیات رجل ګنول ) ... 

ولكن مسرحية تریبلیف هی دونا أحداث أو أبطال ... انما تأوهات انسان وحيد 
ضائم ني متاهات الوجود ... ز تماما مثل مسرح اللامعقول المعاصر ) ... وتنفجر أمه 
ايرين ضاحكة » ويسخرون ما يدور اذ جدون فيه عبث أطفال . فيسدل تريب ليف الستار 
قبل أن تنتهي مسرحيته رغم أن ( السماء حمراء والقمرقد بدأ صعو ده الأزلي والديكور 
الطبيعي على أحسن حال ) ... لكن جمهوره الحقيقي غير موجود ... وأمه بنظر تما 
التقليدية إلى المسرح وغير ما من شباب نينا وجمالها » تفسد كل شي ء .. 

وتغادر نينا المسرح الذي تقول عنه(حينما أكون على امسر حأحسي مشدودة اليه مثلطائر 
نورس فوق البحير ة). الأم ايرين تصف المسرحية بنا مجر د«هذيان منحط» وتقول اما 
لا تعبر عن «صيغة جديدة» من صي الفن واعا تعبر عن «مزاج معکر» لشباب تافه ا 

أما مدفينكو الأستاذ الفقير فيعتقد أن المسرح مب أن يتحدث عن مشا كل الفقراء 
والحياع ماله . 

أما الكاتب الشهير تريغورين فانه ببدي إعجابه بشخص نينا الحميلة . ويغضب 
تريبليف وينعت أمه بالتحجر والحمود إلى جانب البخل طبعاً والأنانية والغرور ... 

وينتهى الفصل الأول بمشهد عاطفى متعفن : بولينا زوجة ايليا ( مدير أعمال 
سورين ) تلاحق الد كتور دورن ( ٠١‏ سنة ) بغرامها القدمم وتطلب منه أن يمر با معاً ليقضيا 
ما تبقى هما من أيام معاً ! وما تكاد ثغادره الأم حى تدخل البنت ماشا لتعرف له بغرامها 
المکبوت بر یبلیت ابن ايرین . 
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الفصل الثاني 

يدور بعد أيام من الفصل الأول . الشرفة ذانها . البحيرة ذاتّما والشمس تلهبها . 
صيف . حر . أزهار أرهقها الطقس الحانق ... انه منتصف النهار ... 

ايرين المثلة المشهورة الي تحاول تأكيد هذه الحقيقة في كل لحظة وتتمساك بشبابما 
الضائع تتشاجر مع ايليا مدير أملاك شقيفها سورين لأنه عصى احدى رغباتبا وقال ها 
أن ال حصنة مشغو له با لهاد ومن الصعب اعار مہا م ركبة لتذهب ال البلدة وتتسکع 
وتستعرض شھر ہا ۔ 

وطبعاً تقرر ايرن الرحيل فورآً إلى موسكو خحصوصا نا قد لاحظت العاطفة الي بدأت 
تربط بين عشيقها تريخورين » وحبيبة ابنها نينا الي سافر والدها وزوجته منذ آيام 
وانتهزت هي الفر صة لقضاء الوقت ثي مزرعة سورين وبينما تذهب ايرين لتجمع حقاثبها 
تنتهز نينا الفر صة للاختلاء باريغورين وتبداً بينهما حكاية حب من نوع سطحي : هي 
حب شهرته وتريد امتصاصها . وهو الكهل بحب شبابها )۲١(‏ سنة ويريد امتصاصه . 
يريد أن يذهب لكنه ضعيف الارادة .. 

ويعود تريبلف الفنان الحزين منذ سخرت أمه وابحميع من مسرحيته › يعود من 
البحیر ة والغابات وقد اصطاد نورساً جمیلا بض اللون ویرمی به عند قدمی نينا الى 
كفت عن حبه وتعلقت بر يغورين الكاتب الناجح ... ويغار تريبليف من تريغورين الذي 
تحعشقه امرأتان في آن واحد هما : أمه وعشيقته ... ولاذا ؟ لمجرد انه مشهور وناجح . 
ويصرخ بنينا مهدداً : سوف أصرع نفسي برصاصة كها فعلت بهذا النورس . وبعضي : 

وبكل بساطة › تقدم نينا النورس هدية لتريغورين الذي يطلب من ايليا أن محنطه له.. 

ويسمع صوت رصاصة . ويركض الحميع فيجدون تريبليف والدم يسيل من رأسه ... 
لقد تفذ ما هدد به نينا وأطلق الرصاص على نفسه . 


الفصل الثالث 
المكان ذاته بعد أسبوع . تدور الأحداث هذه المرة في غرفة الطعام لا في الحديقة . 
تريبليف الذي حاول الانتحار يتماثل للشفاء فقد كان جرحه سطحياً . 
أما نينا فیبدو آن ولعها بار یغورین ل يعد منه شفاء ... وايرين الى اضطرت لتأجيل 
سفر ها بسبب جرح ابنها حزم حقاثبها وتطلب من تريغورين أن يفعل الشيء ذاته . هذه 
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المرة يبدو أن الأمور صارت أصعب قليلا ... والعلاقة بين نينا وتريغورين لم تعد سرا . 
نينا حاو ل أن تشي تريغورين عن السفر ونمديه ميدالية ذهبية نقش على أحد وجهيها اسمه › 
وعلى الوجه الثاني عبارة ( أيام وليال ‏ صفحة ۱۲۱ - سطر ١١-١١‏ ) ويعود 
تریغورين إلى كتابه , أيام وليال » فيجد أن السطر ٠۲-١١‏ من الصفحة ٠١١‏ يقول: إذا 
وجدت ان حياني بمكن أن تكون ذات جدوى بالنسبة اليك » فتعال وخذلي اليك ! ... 

ویقرر تریغورین أن یہقی مع نينا . 

وهنا تنقلب شخصية ايرين القوية المستبدة اللامبالية حى بابنها » ويبدو وجهها الأخر 
الضعيف الباكي المستجدي ... تركع على الأرض أمام تريغورين وتبكي على قدميه 
وتقبلهما وتدفن رأسها بين ركبتيه وتتوسل اليه ألا بهجرها وأن يسافر معها ... وإا لديه 
من ضعف في الشخصية يقبل . وبا لدى نينا من شباب ونزق الشباب وطموح الشباب 
تقرر أن تلحق به إلى موسكو ويتواعدان على اللقاء هناك . 

وتسافر ايرین بعد أن تدفع لكل الحدم روبلا واحداً فقط » وتظل تتغی بفقدها له 
طوال مشهد الوداع ... ولف وراءها انها تريبليف جرعاً » بتضور جوعاً إلى الحنان 
والفهم والمشاركة ... وتمرقه غيرته من تريغورين الذي سرق منه حبيبته وأمه ورفض 
حى أن يبارزه . وتخلف وراءها أبضاً شقيقها سورين الذي سقط صريع داء الروماتيز م 
وصار عاجزاً حى عن السير ... أما ماشا ذات الرداء الأسود فتقرر الزواج من عاشقها 
الأستاذ الفقير مدفينكو فقد تنسى حبها الفاشل وولعها بتريبايف ... 

أما أمها بولينا فتستر سل ني علاقتها مع عشيقها الطبيب الوسيم - سابقاً ‏ دورن . 


الفصل الرابع 

وبدور بعد عامين من انتهاء الفصل الثالث . 

حلال هذ العامين يصير تريبليف كاتباً مشهوراً اذ يراسل الصحف من مزرعة خاله 
سورین حیث يقم وتحظی کتاباته باعجاب کبیر ... ویتخذ من ماشا عشيقة له › وماشا 
مثل أمها » تعيش مع زوجها وتعاشر عشيقاً يريدها متعة لا شريكة ... 

ماشا ترزق بطفل » والوحيد الذي لا يتبدل تي المسرحية ويظل طيباً وبريئاً وناصعاً هو 
زوجها الأستاذ الفقير الذي يذ كرها عبثاً بواجبالما نحو طفلها ... لكنها تبدو مشغولة 
بتأمين راحة تريبليف أولا وتنتهره وتستخف به وبطفلها» تشجعها على ذللث أمها طبعاً . ايليا 
الأب لايتبدل أيضا. كعادته مشغول بز رعته » جاهل بعلافة زوجته بولينا مع الطبيب دورن. 
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تریبلیف لا جد في علاقته مع ماشا آي عزاء » وهو يزداد كابة یوما بعد يوم » فنينا 
حبه الأوحد ونورسه الحمیل هجرته منذ عامین ... رحلت خلف تریغورین عشیق 
أمه ... أقامت معه فترة في موسكو استطاع حلا ها تريغورين أن بحافظ على علاقته مم 
المرأتين وحملت نينا منه سفاحاً وأنجبت طفلة ماتت بعد حين ... و٬شقت‏ دربا صغيرة 
في عام التمشيل ... صارت ممثلة من الدرجة العاشرة وتخلى عنها تريغورين بعد أن سثمها 
واستمرت علاقته بایرین کا هي ! . 

وساءعت صحة نينا وتدهورت نفسياً ومادياً حصو صا بعد أن تبر أت منها أسرتا ... 
وهنالك شائعة تقول الما عادت منذ أيام إلى البلدة المجاورة لمزرعة سورين ومزرعة أبيها › 
واا ہم ي الليل على وجهها مع نوارس البحيرة . 

أما سورین شقيق ايررن فمريض جداً » ويبدو أن حاله ساءعت حى أن الطبيب دورن 
أرسل برقية إلى شقيقته ايرين لتحضر . 

انه المساء . ورياح الحريفِ تسللت إلى المزرعة والغابة »> وها هو صوت الريح 
يروي حكايته الغامضة الأزلية ويضرب بعاصفة صيفية وجه البحيرة » والمسرح المهترىء 
الذي ما زال منصوباً » تي الحديقة منذ عامين بستائره الممزقة وأخشابه الا كلة مثل هيكل 
عظمي أسطوري يتوسط الغابة وتلوح خلفه البحيرة الرمادية وخط الأفق الذي مسحه 
الليل الحزين ... 

وتصل ايربن وعشيقها تریغورین . لا شيء تبدل . ما يزال حديثها المغضل شهرما 
وآجادها وما یزال حدیث تریغورن المفضل عظمته وانسیاقه في رکابہا : وما یزال ابلعمیع 
يسبحون محمد مجدها ... ! ... وکأن شيا لم محدث بجلسون بسلام مع دورن وايليا 
وبولین وماشا یلعبون بالورق . ویہرب تریبلیف منهم إلى غرفته والاشمثزاز پأکله ... 
وفجأة يسمع قرعاً على نافذته ... وتدخل منها نينا » ممزقة كنورس جريح › شاحبة › 
ناحلة » بائسة ... كانت دوماً تراسله › وتوقع رسائلها اليه باسم « نورس » ! . 
يتلقفها تر يبليف بين ذراعيه بحب عميق بائس » هي تردد : آنا فنانة ... آنا نورس لأني 
اق کو د ای ا غ ا چا راه وتېلغه انپا 
ليست تعيسة بقدر ما قد يظن » كل ما ني الأمر آنا « نورس » وتفيض دموعها من عينيها 
وكلماتا» وفجأة نهرب من الغرفة إلى شاطىء البحيرة إلى حيث وطن «النورس» الذي ينتظر 
رصاصته الي تصرعه ... ني الغرفة الأحرى ما يزال الحديث التافه لأر باب الفن (المكرسين) 
داثراً » وما يزال لعب الورق دائرآً » ولكن ايليا يقدم بكل براءة لریغورین طائر نورس 
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محنط ویقول له انه کان قد أعطاه له منذ ستتین لیحنطه وقد فعل»› ولکن تریغورین سی 
تماما كل شىء عن الحادثة ! . 

وفجاًة يسمع صوت طلق ناري . 

كالنورس » تريبليف أطلق على رأسه رصاصة » لكنه أتقن المرب هذه المرة وانتحر 
بنجاح . وترك هذا العام التافه للذين بماكون حداً أدنى من الزيف والتفاهة بمكنهم من أن 
بلعيوا أدوارهم حى النهاية كمشاهير ناجحين » دون أن تدفع بهم حساسيتهم - الي 
بغر ض أن تتوفر فيهم كعباقرة - إلى الانتحار أو على الأقل إلى إلكف عن دفع الأخرين 
إلى الانتحار ..: وبصورة خاصة : آبنا م e‏ 
انا فنان اذن أنا نورس 

وهكذا تنتهي مسرحية « النورس » بثلاثة نوارس قتلها اللحريف المتخفي في إهاب 
صيف الانسانية الذي ها يشرق بعد... 

النورس الأول تم اصطياده من البحيرة وتحنرطه یکلا دو عا هرر ... سات موتا 
عبثي ا . 

والنورس الثاني هو نينا » قتلها غرورها وجهلها بالحياة وافتقارها للشعور بالمسؤولية 
آمام ذامما كفنانة ... ف لتموت بصمت وسراً على شاطىء البحيرة کجنیات' 
الأساطير ورعا لتموت في كل يوم كلما ظهرت على المسرح واستحالت لورساً أسطورياً 
يقتل كل ليلة ليبعث مع الصباح لا لتسعد وانغا ليمارس موته اللانمائي الأزلي السيزيفي ... 

والنورس اثالث القتيل هو تريبليف ... والرصاصة الي أطلقها ي رأسه كانت 
رصاصة استسلام مام غربته ووحشته الي م يستطع نجاحه الحماهيري أن بلا فراغها ... 
تلاك الوحشة الى هو أيضاً مسؤول عنها » لأن طوفانه التائه على أمواج الخحياة دو نما هدف 
أو دفة جعل منه فريسة سهلة لأحزان الوجود العبثية ... 

ویبقی میدفینکو الأستاذ الفقبر الذي السحب من المسرحية قبل أن تنتهي وذهب 
لرعی طفله » وليعیل أسرته ... 

وهو أكثر بساطة من أن ينتحر ... وأكثر صفاء من أن يقتل ... ولكنه النورس الذي 
حمل ني عينيه أمل الانسانية بصيفها . 
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الصيف بطل هذه القصص ۷) 
كالدويل : جنون ليلة الصيف الأخيرة 


« نا لست واثقاً من أن مهمة الأديب أن 
بعطی أجوبة ¢ خصو صا عل الأسغلة الى 
لا أجوبة ها | ) ... 


- ادواود ألبي ‏ 


أيام » وينقضي صیف آخر ... 

وتعود الشواطىء فتقفر إلا من الذ كريات والصيادين . ويتحسر الناس عن الال 
والوديان ليحتاها حريفها وغزلاما وذئاها » ويعودون إلى غرفهم المخلقة و مکاتبهم 
الدافئة › ويصير الموقد من جديد مركز هذا العام ... 

ومع الأيام الأخيرة الصيف » يلملم المرء أشتات ذاته المبعترة في لياليه الدافثة 
النابضة حزناً أو فرحا ... ويتأمل ذكريات صيفه الضائع باستسلام مصارع سقط ناثاً 
في حابة الحريف ... ويأتي الشعراء والكتاب ... منهم من يبكي رحيل الصيف ... ومنهم 
A‏ 

وأنا »> حبرت هذه المرة أدرا يتحدث عن الأيام الأخيرة للصيف - بالضبط عن 
اليوم الأخير لصيف - ولكنه لا يشيع الصيف بقصيدة رثاء ولا مديح › وانما بير قية 
حذير وانذار فريدة من نوعها تقول : حذار من جنون أواخحر أيام الصيف ! .. 

الكاتب هو : أرسكين كالدويل » والكتاب هو : ليلة الصيف الأخيرة .. 


خحرافة ام مرض نفساني 
هنالك أشخاص يصابون نون غريب بأنيهم مع انتصاف البدر ني ليالي الصيف 
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المقمرة » ويدعى هذا الحنون رمومن1 وهى كلمة مشتقة من كلمة ( لونا ) أي القمر ! 
والحكايا الي تروى حول هذا انون هي أكثر من أن تحصى » حى كاد هذا امرض 
التفساني يصير خحرافة ... وما يرال اعلم حاثرآ أمامه ... هل هو مرض علمي حقاً أو انه 
خحرافة ؟ وأين يبدأ العلم وتنتهي اللحرافة ؟ ... 

وارسكين كالدويل ني كتابه « ليلة الصيف الأخيرة » 

يطلع عاينا بنظرية جديدة حول جنون أشد خطراً من جنون القمر في منتصف الصيف ء 
واسم هذا الحنون : جنون آثحر الصيف › بالضبط : جنون اللبلة الأخحيرة من ليالي 
الصيف . 

في نظره » هذه الليلة هى ليلة الانفجار : انفجار الانسان وانفجار الطبيعة . وثي هذه 
الليلة » يعم العنف » اذ تنفجر رغبات الانسان ا مكبوتة ... وبجارس كل فرد ذروة عنفه 
الذاني على طربقته : منهم من يقتل » ومنهم من يسرق »› ومنهم من ينتحر »› ومنهم من 
هرب مع عشيقته بعد أيام طويلة من الكتمان والاضطهاد الأروجي ... 

وأياً كان رأينا ني نظرية كالدويل عن جنون الصيف فانما دونما شاك تستحق منا 
الاطلاع على الأقل لما فيها من غرابة متزج بواقعيتها ... وحديث اكتشافه لذلك ابنون 
الحديد - العتيق > وشرحه ابحميل لنظريته عبر أبطال روايته ( ليلة الصيف الأخيرة ) 
یظل حدیثاً فریداً یستحق أن نودع به صیفنا بتأمل هادیء : دونا رثاء ولا مديح . وقبل 
أن لص روایته » احص حیاته وأعماله في سطور . 


على ذمة أندريه موروا 

الكاتب الفرنسي أندريه موروا كتب مقدمة ( أرض الله الصغير ة ) رائعة ارسكين 
كالدويل وتحدث عن حياته . من هذا المصدر استقيت المعلومات التالية : ولد كالدويل » 
في ولاية جورجيا - بالولايات المتحدة الأميركية - عام ۱۹٠۳‏ . والده كان رجل دين 
كير التنقل ني مدن ابلحنوب ما لم يتح لكالدويل دراسة منتظمة » وحى الرابعة عشرة من 
عمره م يكن قد عرف المدرسة بعد ! ومع ذلك درس » والتحق بجامعة فرجينيا ولكنه 
عاد إلى حياته الأولى حيث التحق مهن مختلفة لأنه آمن بأن ميدان العمل هو الأهم بالنسية 
الكاتب . عمل ني الصحافة . وتي أحد مصانع الزيوت . وني جي القطن بولاية تئيسي . 
ومساعداً لطباخ . ونادلا ليلياً في مقهى حطة . ومیکانيكياً ي مسرح فكاهي بفيلادلفيا . 


Erskin Preston Caldwell 
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وناقداً أدياً في تکساس . ولاعب کرة دم محترفاً في بنسلفانيا ! ... 

ويقول أندريه موروا عن رواية « أرض الله الصغيرة » : 

« من المستحيل أن ینکر انها عمل في فذ » . 

وروايته الي أتحدث عنها اليوم ( ليلة الصيف الأخيرة ) لا تقل جمالا من حيث 
أسلوما ومهارة كاتبها على خلق الأجواء عن « أرض الله الصغير ة » . ومن أبرز أعمال 
كالدويل أيضاً : طريق التبغ - اين سفاح - المجنون المسكين _ هكذا لقت جيني ... 
وغبرها... 


المدير والسكرتيرة 

الفصل الأول ي الرواية عادي لا يوحى عا تحمله بقية صفحاما من عنف . تدور 
أحداث الرواية كلها ني ليلة واحدة هي الليلة الأشيرة من ليالي الصيف ونبب فيها 
عاصفة صيفية رعدية من المطر والصواعق . المكان : مدينة « جراند بورت » في الولايات 
المعحدة . بطلها يدعى بروكس انجرام » وهو مدير شركة ورجل أعمال ناجح ني 
السادسة والأربعين من عمره »› وسم وجذاب . زوجته ي الأربعين »> وتدعی مورین › 
وسکرتیر ته تدعى روما اندرسون وهي ني الرابعة والعشرين من عمرها... 

انه يوم الحمعة بعل الظهر » وبروكس سعيد لأن عطلة نهاية أسبوع ناجح قد حلت » 
وها هو پستعد لقضاما کعادته مح زوجته مورين وطفليه تومي وباني ي بيتهم الريفي . 
انتهى الدوام . وذهب جميع الموظفين إلا سكرتير ته ابحمياة روما الي تنافس مدينة روما 
جمالا وسحراً... 

تدخحل روما إلى التب الذي خلا إلا منهما » وتفاجىء رئيسها بها له . تطلب منه 
صراحة أن يتعخذ منها عشيقة له . 

لقد كتمت عنه حبها طوال الصيف »› وها هو ينفجر مع انفجار الطبيعة ني آخر 
بوم من يام الصيف . ني -لمظة جنون موقت عاصف يستسام هو أيضاً بنو نما . صحيح 
انه يكره زوجته الرية مورين ‏ الي لولاها لظل تاجر سيارات مستعملة فقیر ا ولکنه ۾ 
تسبق له خيانتها طوال عشر سنوات تاعسة من زواجهما ... ان احلاصه ذه الزوجة 
الباردة المتعجرفة المرية لم يكن إلا حوفاً منها أو خوفا على طفليهما من التشرد ... 

وبعد أن يضم بروکس سکرتیر ته ابحمیلة روما لى صدره »> یعدها بان پلحق ہا إلى 
دار ها لقضاء الليل معها | ... 
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روما تعود إلى بيتها الصغير الذي تشاركها غرفة نومه الواحدة صديقتها تيري . ولا 
كانت الشقة بأ كلها تتكون من غرفة النوم فقط » تقرر تيري أن تخلي ابحو لروما 
وبروكس وأن تتصل بأي شاب من أصدقامما لتقضي الليلة معه . وبعد حوالي نصف ساعة 
تقضيها على الماتف » توفق ني الحصول على عشيق موقت نقضي هذه الليلة معه اكرام 
لعيي صديقتها روما »> حصوصا وأا كانت هي الي شجعتها على مصارحة بروكس 
محبها قائلة نما : الرجل لا يستطيع أن يقاوم امرأة تريده ! ... وكا يفعل جميع الرجال 
حینما بقررون حیانة زوجانہم مع سکرتیر اہم » یتصل بروکس بزوجته مورین ویقول 
ها بأنه مضطر للتأحر ليلا لارتباطه بعمل مفاجیء هام وموعد خحطیر لا عکن تأجيله . وکا 
تفعل أكثر الزوجات لي مثل هذه الحالة » لم تصدق مورين كلام زوجها وعنفته وأصدرت 
اليه أمرآً بأن يكون ني البيت بعد نصف ساعة غير قابلة للتمديد ... وإلا ... ولا تسى 
قبل أن تغلتق الماتف أن تذ کره آنه لولا ثرو تما لظل فقيراً معدماً ولا كانت له شركة ولا 
سكرتيرة ! ... ويغادر بروكس مكتبه غاضباً . يترك سيارثه في مكامما متوقفة ي الموقف 
الكائن خحلف البناية حيث مركز عمله »> ويمضي سيرآ على الأقدام إلى فندق ( جراند 
بورت ) أجمل فنادق المدينة . يستأجر غرفة لقضاء ليلة وقد اعتزم أن يدعو روما لتقضي 
الليلة معه ني الفندق » لأنه حاف أن يشاهده أحد وهو بنسل إلى دارها ... ويشي به ... 
وتكون الفضيحة الي لن تتورع زوجته عن إثار ا ... والطلاق . ويتصل بروما هاتفياً 
ولكن حط تلفوا ( مشغول ) . يتصل ثانية وثالثة ويضيق صدره وهو يسمع الماتف يرن 
دو تما جدوی باشارة ( مشغول ) . 

( في هذه الأثناء تكون تيري هي الي تمسك بسماعة الماتف أي محثها السريع عن 
عشيق اليلة واحدة ). ويغادر بروكس الفندق إلى ( ليفي بار ) ويشرب أكر من كأس 
من الويسكى ومحاول الاتصال أكثر من مرة وتكون الساعة قد تجاوزت التاسعة والتصف . 
ويفاجأً بأن هاتف روما لا يرد ... لا أحد يجيب ... وتنفجر عاصفة آخر ليلة في 
الصيف » وينهمر المطر والبرق والرعد. 

ویتابع بر وکس شرب الویسکي والحرة تنهشه.. .اذا لا برد هاتف روما؟ تراها سثمت 
الانتظار ؟ هل یعود فوراً إل به وزوجته وینسی روما الي ثل في حياته أملا حاف 
في كسر سجن الروتين الذي مياه ؟ وبينما هو حائر يدنحل فجأة صديقه ومحامي الشركة 
هاري براذرز وهو رجل ذکي بخمن فوراً مأزق بروكس » بل وعزر ان الأمر يتعلق 
بسكرتيرته . وينصحه بألا يغضب زوجته » ون بحول سكرتيرته إلى عشيقة بسرعة 
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وقبل أن يتعلق بها وتلهو غیاته وتدمر بيته وزواجه › وبالتالي عمله » وتعیده فقیرا 
معدماً ها کان قبل زواجه بمورين » هاري ينصح بروکس بأن لا يذهب إلى بيت 
روما » وبلا يطلب منها موافاته إلى فندقه - لأن جواسيس الفنادق كار وسوف يتولون 
ابلاغ زوجته - وانما يتصحه بمرافقتها إلى نزل ( جراسي وادلي ) الذي أعدته صاحبته 
جراسى وادلي خحصيصا لغل هذه الحالاث ... وتتوفر فيه شروط السرية التامة إلى 
جاع ا اة واا و قرو و وکن أن شل كلك رفصل روما رة الال وال 
الألف لا يرد المانف . وهنا يغادر البار إلى نزل جراسي وادلي ويقرر أن هتف اليها من 
هناك وينتظرها هناك حى تعود ولو مع الفجر . ومع متتصف اليل يصل إلى لزل 
جراسي الي تستقبله بنفسها مرحبة وتسأله ما فوح الفتاة الي يريد أن يقضي الليلة معها 
وأوصافها وعمرها ... ويرد بروكس بأنه لا يريد أية فتاة . وانه ينتظر فتاته . وتفاجثه 
جراسي بأًما تعرف اسمه » وتقول له انما تشاهد صوره دانماً ي أعمدة المجتمع إلى جائب 
صور زوجته الفاحشة الراء . وتطمئنه إلى أن وظيفتها أن تكم سره ولا داعياً للخوف ... 
م تسأله فجأة ان کان يذ كرها ... 


ویتذ کر بروکس أن جراسي وادلي هي جریس ل الي عرفها منذ عشرة 
اعوام او اکر حین كانت ما تزال ني الحامسة والثلاين من عمرهاء وکان اسمها يومثذ 
ما زال جریس آبل وانما جاءٿث يومئذ لتشتري منه سيارة مستعملة م انتهت الصفقة 
بها إلى قضاء الليل ني فراشه ... وهنا تقرر هي تجديد ما انقطع منل عشرة اعوام ويستسلم 

ونعود الان الى زوجته مورين الديكتاتوره الرية الي لم تعد ان يرفض احد رغبانما. 
تنتظر زوجها حى ألتاسعة والنصف م يجن جنو نما لانه لم يبال بها وتقرر الانتقام منه 
مى عاد ... وتركب سيار ”ما لتذهب وتشرب كأسا من الويسكي ني نادي القرية وتذيع 
حبر غضبها على بروکس وقرارها بحرمانه من ( نعیمها ! ) ... وثقود سيار ا مسر عة 
وقد اعماها جنون الغضب » وتفاجثها العاصفة وهى ني طريقها إلى النادي فتفقد سيطر تا 
على السيارة ( بائيناج ) وتترحاتق السيارة فوق الاسفلت لتستقر ني ساقية للماء على 
جانب الطريق ... وتصاب مورين برضصوض بسيطة وتنجح في الحروج من سيار ا 
وقسبير على الطريق وحيدة والمطر بجلدها والرياح ترق ثيابها وتشر عليها وعلى وجهها 
الطين واللموف . واخيراً تصل إل النادي وتدحل وهي على حالما تلك فیشاهدها صديق 
الاسرة بيل داغور وزوجته فرانكي ويسارع إليها مرتاعاً ... وتجلس معهما تروي هما 
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تفاصيل الحادث المريع وتکرع کؤوس الویسکي وکالما ازدادت علا ازدادت شتاعها 
لروجها قذارة والفاظها بذاءة ... ولا يفلح صديق العائلة بيل وزوجته ي اقناعها عغادرة 
بار النادي قبل الساعة الثانية عشرة » ويرافقانما في سيار تما إلى فيلتها الفخمة حيث 
تا بع السكر والعربدة باندظار جيء زوجها »› وقد الہارت أعصابما لن رجلا ما تجراً 
ا الأول على معا كسة رغباما . ويظل بيل وزوجته معها ي انتظار بروکس وحشيان 
من ترکها وهي على هذه الحال من ابلنون : جنون آلحر الصيف ... 
اغتصاب . خنق . سرقة 

ونعود إلى روما . 

روما اتظرت بروكس بفارغ صبر حنى التاسعة والنصف تقريباً م دما حدسها إلى 
أنه قد يبدل رأیه » أو انه حاثر ني شأنها » لذا غادرت الدار عائدة إلى المكتب .. 
وكان الليل مظلماً » والشارع في تلاك المنطقة التجارية خالا تماما من المارة والأضواء 
وحن السيارات .. . وحينما وجدت نوافذ مكتبه مطفأة الأنوار قررت العودة إلى البيت ثم 
حطر ها أن تلقي نظرة على سيارته . .. وفوجئت حين وجدنما في مکاما بالموقف خلف 
اليثاء . وفوجئٽ آيضاً حين وجدت آن بايا ۾ يکن مغلقاً . واشتد المطر وضرب الرعد 
وبدأتٽت هي تبکي ودخلت لى سیارته وجلست فیها وقد قررت آن تعتصم بداخلها حى 
يعود ولو مع مطاع الصباح . أحست بكثير من اللحوف فجلست تكنب له أي الظلام رسالة 
ٿبقه فيها حبها وعذابپا وخوفها من الليل الراعد وأنياب البرق الي أنشيت نشیت آنيابہا في 
کل شيء ... وفجأة » کسر زجاج الميارة وامتدت ید وجل إلى داخلھا عر عبر الزجاج 
المكسور لتفتح الباب . الرجل سجين فار مطارد أصابه جنون آخر ليالي الصيف . 
يختصبها . مزق ٹیاہہا تم خنقها بعد أن هددها وعرف منھا عنوان دارها وعرف اپا نحيا 
وحيدة مع صديقتها الشابة ثيري . 

وبعد أن خنقها مجوربها > يرمي بها إلى الأرض وينجح في ادارة محرك السيارة 

وتيري تعود إلى البیت لتنام بعد أن عرفت بفشل موعد صديقتها مع بروكس . وينما 
هي شبه اة » والماعة حوالى الواحدة والنصف والرعد بأكل الدنيا ويسري ي عروقها 
وحيفها › تسمع صوت المفتاح في قفل الباب فتسر لان صديقتها روما عادت ولن 
تکون وحدها . ونحاطبها فلا ترد . .. فتفتح عينيها وتذهل للمشهد : رجل مرعب الوجه 
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يسد فمها كي لا تصرخ وقد حمل قضيباً من الحديد مهدداً اياها بالقتل ! ... وتسکت 
تير ي مدهوشة كيف استطاع الدخحول ... انما لا تدري بعد » آنه اغتصب صديقتها روما 
وقتلها وسرق مفتاحها . يأمرها بان تطعمه . بأن تتعری أمامه . بان تعطيه ما لديا من 
نقود . وتذعن تير ي بهدوء وهي المحنكة العاشقة للحياة » ويغادرها بعد أن يمددها بالقتل 
إذا باحت بكلمة واحدة للبوليس عما حدث ... وبقول ها بأنه سيعود ليقضي ليلة ما في 
فراشها أما الآن فهو مضطر الهرب بسرعة . وقبل أن يغادرها يقرع الماتف حوالي الثانية 
والنصف فيقرب منه القانل وینتزع أسلاکه ثم بهرب . 

الذي كان اول الاتصال باهاتف ني الثانية والنصف هو طبعاً بروكس . انه ما 
يزال عبقاً حاول الاتصال بروما وقد استبد به الحنون . وحينما لا ترد يقرر العودة لالتقاط 
سیارته والذهاب إلى بيته . وقبل آن مضي تحذره جرايسي أو ( جريس سابقاً ) من 
ية ساعات هذه الليلة قائلة بينما الرعد ياتهم كل شيء : 

« انها عاصفة رعدية أخحرى . للمرة الثانية تضربنا الصاعقة الليلة . كنت أعرف ان 
العاصفة قادمة . كان لا مفر من انفجارها . ان وقوعها الليلة يثبت آمرآً تعلمته من أمي 
وآمنت به داعا » وکنت اسمعھا ترددہ مع آواحر کل صیف : کانت تقول : « ہوا 
بعد يوم خلال الصيف باراكم حره حى بني الأسبوع الأحير فيه . فينفجر كل ما 
تراكم وما تجمع » وتآتي عاصفة الرعد ... ويحدث للناس الشي ء ذاته ... وهم يسارعون 
في يوم الصيف الأخير الراعد إلى تنفیذ کل ما کان مکہوتا في صدورهم طوال 
الصيف » ... ويرد عليها بروكس قائلا : هذه التر هات تبدو بمثابة « الحرافة » بالنسبة الي 
وأنا لا أؤمن بالحرافات ... وتصر جریس : لقد سمعٽت کلاماً كيرا عن جنون 
منتصف الصيف ني ليالي البدر المقمرة » ولكن جنون آخر الصيف لا شيء يشبه عنفه في 
الانفجار سوى العواصطف الرعدية » راقبه لدى الناس ولدى نفسلك . أنت الليلة مغلا ... 
ماذا دهاك سوى هذا الحنون ؟ » 

ويغادرها بروكس إلى سيارته » ومد السيارة قد أحتفت » وي مكاما جثة هامدة . 
يصعق حين يكتشف فيها جثة روما » ويجد أنما تمسك بيدها ببعض الأوراق فينتزعها منها 
واذا بها الرسائة الي جلست تكتبها اليه خلال انتظارها له في السيارة . 

ويسارع إلى مكتبه > ويتصل بالبوليس والاسعاف والئثة تحت نافذته ممدودة على 
الأرض تحت المطر الحار » يضيتها البرق من آن إلى آنحر ... ويتللىء قلبه حزن عميق 
مكبوت ... وأخيرا بحضر رجال الشرطة والاسعاف . ويبلغهم نبأ سرقة سيارته ويتعوف 
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على ( جثة ) سکرتیرته روما هندرسون . 

ويدهشه ان نظرية جريس عن جنون آخر ليلة في الصيف ليست رأياً فر دياً وانما 
يؤيدها أيضا الطبيب الشرعى الذي فحص ابلحثة والذي بقول : 

هذه ثالث جرجة نواجهها الليلة » وما تزال أمامنا ساعات عديدة ريشما يثبلج فجر 
هذه الليلة الفظيعة . هذا ما محدث ني كل ليلة ني مثل هذا الوقت من العام . كم سأكون 
سعيداً حينما ينتهى الصيف . ما ريك بها الضابط ؟ ويرد ضابط التحقيق بقوله : الي 
أؤمن بنظريتلك . لقد كنت ضابطاً زمناً طويلا“ وتعلمت ما علي أن أواجهه ني مثل هذا 
الوقت من كل عام . لقد كنت أتوقع هذه اراتم الثلاث وما آزال مثلك أنتظر طلوع 
الصباح ... 

حینما تنقض هذه العواصف الرعدية ني أواخر الصيف كما حدث الليلة » أعرف 
ان علي أن أنتظر المزيد منها حى الصباح » وأن" علي أن آنتظر المزيد من العنف . حينما 
تنفجر هذه الصواعق » تفجر ني نفوس الناس ما كان محتزتاً » وتودي بهم إلى جنون 
موقت هو أكير حطرآ من الحنون الذي يسببه القمر ». 

ویصر بروکس على آنه لا يؤمن بہذه ( اللحرافات ) ... وحین یغادرونه پبقی 
وحيدآً مع أوراق روما الي أحفاها ي درجه . ويتصل بصديقه المحامي هاري براذرز 
ويره با حدث فيسارع اليه ني مكتبه وينصحه بأن يقول الحقيقة كلها ولو انفجرت 
بشكل فضيحة وان الفضيحة خير من انامه بجربة قتل وانه لا مفر له من أن يعترف بأنه 
قضى ساعات مع عشيقته السابقة جد جرايسي وادلي ( جریس آبل سابقاً ) لہا شاهد 
الاثبات الوحيد على أنه م يكن ني مكان اة وقت ارتکاما ... وینصحه بان يذهب 
فوراً إلى زوجته ویبلغها ما حدث ... ویعود بروکس لل فيلا زوجته › بینما یغادرها 
بيل داغور وزوجته ( أصدقاء العائلة ) ليخليا هما الحو مشاجرة عائلية ... ولكن يري 
الي برح بہا السکر وأخذ منھا جنون آنخحر الصيف كل مأحل تبكي بمرارة حينما تسمع 
زوجها يروي اعترافاته عن السكرتيرة م تحاول قتله بزجاجة ( جين ) مكسورة 
وتصيبه مجروح مريرة ويتكوم على الأرض كتلة من الحم المعجون بالدم ! .. 

ويدخل بيل الذي سمع الصراخ ويرى ما حدث فيصاب بالرعب وتكاد تنتقل اليه 
عدوى جنون آلحر الصيف ... ويسدل أرسكين كالدويل الستار على أبطاله المعذبين الذين 
أصابم جنون آلحر الصيف ومرت بهم عاصفة الحنون تلاك كا مرت عاصفة الطبيعة 
بعدينتهم » وخلفتهم كا خلفت العاصفة المدينة » مز قين كالأشجار المكسورة الأغصان .. 
ضائعين إلى الأبد رعباً وغربة وحيرة . 


(1۲) 1Y 


Akhawia.net 


وأنت هل تصدق ؟ 

أيام » وينقضي صيف بلادي ... ورغم ان الأيام الأخيرة من صيفنا لا تقطنها 
العواصف الرعدية ولا الأمطار الوحشية »> الا اننا وقد قرأنا نظرية ارسكين كالدويل 
لا نملك إلا أن نساءل : هذا الانفجار الذي يتحدث عنه » والذي لاأ تعرفه ( طبيعة ) 
بلادنا » ترى هل تعرفه ( طبيعة ) نفوسنا ؟ ... هل جنون آنحر الصيف حقيقة نعاني منها › 
أو نحرافة ؟ . 

فلتر قب الأيام القادمة » ولنتأمل ي ذاتنا - قبل أن نتأمل من حولنا - ولنتا كد من 
صدق أو كذب أسطورة أرسكين كالدويل ... 

ولترحمنا آلمة اللحريف من جنون آنحر الصيف » فأحزاننا المحقيقية جماعية لا فردية 
وأيحد غوراً وأشد تدميراً لو انفجرت . 
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الحرب بطلة هذه القصصس 


« كم تبدو لي الحرب شريرة ومقززة . 
إني لأفضل أن يقطع جسدي نتغاً على 
أن أقبل بالمشاركة في عمل كريه كالحرب » 


اینشتاین - عالم فیزیاء - 


أعش الحرب . إا مليئة بالإثارة 
والمسۇولية . 
سيكون السلام مثابة جحيم بالنسبة 
لل ۾ ا 


اتون - جنرال أميركي - 
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الحرب بطلة هذه القصص )١(‏ 
غوغول : السلام للمحارب فقط ! 


« أن العدالة عبر موجودة ف العام U.‏ 
غوغول ‏ 


تمسلث بالكتاب . تقابه . تقر . تقفز من الصفحات جيوش تتصارع . تفوح رانحة 
البارود من الكلمات » النازفة دم المقاتلين . بين السطور تتر اکم الحثث وحطام المراكب 
المحروقة الاشرعة وتتعالى الصرخحات . قرخ سيوف . تلتمح ثي الظلمة خناجر . يركض 
اإرجال يوم وملفون وراءهم ريع النساء مذبوحاً فوق الييادر المحروقة 
الحرب ! .. 

وما أكر كتب الادب الي حين تمسلك بها تنقلاك في ثانية واحدة إلى ساحة معركة 
کأنلك ر كبت آلة الزمن 

فالجرب ثي الادب مرآة للنفس البشرية ءمرآة للرجال في سموهم وانحطاطهم . 
وشاشة ملتهبة تغرس فيها الشعوب الي تستحق الياة رماحها النارية . 

الراب ... 

منذ اقدم العصور روى الشعراء والكتاب سير ما »> غنوها بصوت يحنقه البكاء › 
ونقشوا حكاياها على الالواح »> على خد الرياح . وقبل اليلاد بثمانية قرون غى 
هوميروس ٠‏ ي « إلياذته » حروب الاغريق » وصراع نصف الاهة - نصف الرجال 
امثال اخيل واولیس وآغممنون . 

ومن حرب أنصاف الال إلى حرب البشر ‏ المكافحين من اجل الحياة بحرية 
وكرامة » انتقل الفنان ... ومن حروب طروادة » الي اشعلها جمال امرأة » انتقلنا 
إلى الحروب الي تشعلها صرخحة طفل جائع للخبز › او رجل جائع للعدالة . ولكن 
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ما يلفت النظر في الادب هو ان كل الادباء الكبار . على ٠ر‏ التاريخ : كانوا يقفون 
ضد الحرب من حيث البداً »> ولكن مع الحرب العادلة ... الحرب من أجل الأرض 
والكرامة والبراءة . كل المبدعين بقتون الحرب . ويلاتها وأحزاما الي تمطر دماً 
فوق رأس الانسائية . كل المبدعين يرسمون فظاعة الحرب : لكنهم مم ذلك يۇيدو ما 
حين تكون الوسيلة الوحيدة لاسترداد الكرامة الانسانية » والمطهر الذي لا مفر منه 
من اجل زرع الفرح والنقاء ني اراض مستباحة . حين تكون الحرب هي الكي بالتار 
كعلاج أوحد نجد الفنان يقف إلى جانبها . ويعتبر الموت هو الصورة المقابلة الملاصقة 
لاحياة ني عملة الوجود . واذا كانت المحافل الدولية حى المعاصرة منها في عصر الذرة 
( مجلس الامن ) ما تزال تلعب على الالفاظ عخصوص الاط الفاصل بين الحرب 
العادلة والحرب المجرمة » فان الأدب منذ اقدم العصور وصل إلى تيز واضح وعادل 
وانساني ني هذا المجال . 

وكتب الادب الي تنشب الحروب بين دفتيها لا نحصى ... وقد اخرت لکم 
بعضاً منها لذا الببحث »› فتعالوا معي لرحل بين سهوب روسيا المغروشة بالثلوج الي 
طا لا كتب فوقها المحاربون بدمهم » وصحارى اليابان المشمسة المحرقة الي يوم انفجرت 
القنبلة الذرية فيها ارتفعت حرار تما إلى ٠١‏ لاف درجة » وأماكن اخحرى كثيرة من 
وجه الكرة الارضية > هذا الوجه الذي طلا جرّحته حكايا ا لحب والحرب والموت 
والحلود عبر الاستشهاد . 

تعالوا نرحل مع نيقولاي غوغول وشکسبير وتولستوي ومارغریت دورا وتشاراز 
ديكتز ومالرو وغيرهم › إلى ساحات الوغى الي بعثوها فوق الورق . وحكايا 
الشعوب الي خلدوها » ففي حكايا حروبهم وسلامهم : العادلة منها والعدوانية › 
مجارب كثيرة تلقي الضوء على حربنا وشلامنا ... 
السلام للمحارب فقط 

من المثير ان ناحظ مدی وعي الفنانين للعلاقة العضوبة بين الرب والسلام 

بالنسبة إلى الأدب » ليس هنالك سلام إلا للاقوياء والمقاتلين . الحرب هي بن 
السلام . كي تحصل على السلام مجحب ان تكون قادرا على الحرب ومستعداً للحرب ي 
كل لحظة ما دام العام عدوانياً وغاباً بلا عدالة ... فالسلام هبة الحياة للاقوياء الطيبين 
( لا الطيبين فقط ) > اما سلام الضعفاء فهو جرد اسر احة للعدو يلملم فيها قواه من 


أجل عدوان جديد . 
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تولستوي » في ملحمته « حرب وسلام » » یقول على لسان احد اپطاله ( پولکونسکي) 
الذي بتحدث عن غزو نابليون لأراضى روسيا وعدوانه : « ليست لنا ازاء تعديات 
بونابرت الا تركيز قوة عظيمة على العدود وانتهاج سياسة صلبة جريئة » وبهذا لن 
تحدثه لفسه بعبور الحدود الروسية كرة الحرى ... لن تسول له نفسه التزّاعة إلى العدوان 
والشر أن يعيد ما فعله عام ۱۸٩۷¥‏ ... 6 . 

وفي اعمال الروسى الاخر نيقولاي غوغول' تتجسد هذه التزعة الانسانية الواعية . 
ال كرا ا ا ت ارا و 4 کن ارب ار ن ی 
أهدافها عادلة وانسانية » بل هي الشرط الانساني الاول لتحقيتق السلام لانه لا سلام 
الا للاقوياء » ولا حرية إلا للدين تحرروا من اللحوف والذل والحرص على الياة الذليلة . 

ولي مع رواية «تراس بولبا»" > الي كتبها الروسي نيقولاي غوغول › وقفة 
للتشابه الكبير بين تجربة الحرب الي ترويما وظروفنا العربية المعاصرة . 


أدب المقاومة الروسي 


« تراس بولبا » ذات الطابع الملحمي والنفحة الوطنية الرائعة» تروي حكاية مناضل 
قوزاقي حمل الكتاب اسمه »> ومن خلاله تؤرخ لكفاح الشعب الأوكراني من اجل 
استقلاله من الاستعمار البولوني » وتحرير ارضه»ءوالاتحاد مع شقيقه في الدم » الشعب 
الروسي ‏ ذلك الكفاح الذي استمر سنين عديدة خلال القرنين السادس عشر والسابم 
عشر . وكتب غوغول راتعته هذه ني القرن التاسع عشر مستلهما التاريخ والحكايا 
الأوكرانية والملاحم الشعبية واغاني الكفاح وتراثه ... 

وقد استطاع غوغول » ابو الادب الواقعي قي روسيا » ان يرسم من خلال شخصية 
تراس بولبا » القوزاي الذي كرس حياته لتحرير بلاده من التتر والاتراك والبولنديين 
والعملاء اليهود › وللاتحاد مع الشعب الروسي - باعتباره الوسيلة الوحيدة -حفظ مقومات 
قومية اوكرانيا - استطاع ان يرسم شخصية كل مناضل ني العام يكافح لتحرير 
ارضه من « تار » معاصرين » ويقدم حياته من اجل الحرية والوحدة . 

« تراس بوليا » من اجمل ما كتب في ادب الحرب والمقاومة › واقر بها إلى تجربشا 


A9¥ — 1۸°4۹ ) Nikolay Vasilyevich Gogol (4)‏ ( . 
(۲) ترجم « تراس بولبا » إلى العربية الأستاذ عوض شعبان . 
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العربية . وهي وصف رائع للشعب الروسي ني اوكرانيا ولنضاله من اجل الحرية 
والوحدة » الشبيه بتضال بعض اقطارنا العربية . 


اليهو دي البشع 

رواية غوغول هذه تبداً باستقبال تراس بولبا لولديه العائدين من ابحامعة » الكبير 
او ستاب والصغير اندريه » وكلاهما في اوائل العقد الثالث من عمره . 

اوستاب واندریه » وسیمان » قویان » بعرفان فنون القتال كجميع شباب القوزاق . 
والدهما شديد الفخر بہما وبعنفوانهما > حى انه لا بطيق صبراً ‏ اكر من ليلة - للدفع 
ما إلى الحرب ومرافقتهما ني صباح اليوم التالي للانضمام إلى المقاتلين . 

يرحل الاب وولداه إلى منطقة ستش » حيث يقي المحاربون › ويقضون وقتهم 
ني الشراب والتدرب على فنون الحرب ... وهناك يثور تراس على قبول القوزاق 
مصير السود المرتزقة › ومحرض الرئيس على القتال » من اجل قضيتهم هم › قضية 
الحرية واللعلاص من سيطرة بولندا وعملاًها اليهود - الذين يلعبون دور « رس 
حربة الاستعمار » بتعبير عصري - ومحضهم على الحلاص من التر والاتراك . وهكذا 
بخرج تراس بقومه المقاتلين من حياة الشرب واللهو والحرب للحرب على وزن ١‏ الفن 
لفن » » ويبدأون مرحلة الحرب من اجل تحرير الارض والذات . وهنا يتبخذ القتل 
معنی آخر »> ویصیر للموت طعم آخر ! 

وني منطقة ستش بقضي اندريه اوقاته متذكراً فتاة ساحرة وقع ني غرامها ايام 
الدراسة . كان وجهها منطبعاً في ذاكرته لا يخيب عنه » ورغم مغامراته الكثيرة مع 
النساء - وهو الضعيف أمامهن - فقد ظل محتفظ ها بمكانة حاصة ٠‏ بل انه ما يزال 
یذ کر وجه خادمتها . انه لا یعرف ما حل بہا » کل ما بعرفه اما انتقلت واسرما من 
القصر الفخم في كييف » وحلت علها في النافذة فتاة بدينة ودميمة . 

ولکن تراس ل يكن ليفكر بالنساء > ولا بغزوات النهب » واعا كان يفكر جياة 
قومه الحالية من المدف القومي الكبير ... 

ولقي تذمره صدى لدى بقية المقاتلين . « ان قوتنا » حن القوزاق » تضيع سدى . 
لا حرب » والزعماء قد تبلدوا تماما »> عيونمم قد انتفخت وتورمت من الشحم . ان 
العدالة غير موجودة في العام ... » 

العدالة غير موجودة ي العالى ! 
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وأخيراً بصل إلى ستش مارب قوزاقي نجا من احدى المعارك باعجوبة » ويصرخ 
م : 

- الم قسمعوا عا حدث لقائد القوزاق ؟ يبدو ان اتر قد اصموا آذانکم حى 
اصبحم لا تعلمون ! 

حستاً . احبرنا اذن عما محري هناك . 

ان ما محدث الآن م يره وليد او معمد من قبل . 

وهنا صاح واحد من الحماهير وقد نفل صبره : 

احبر نا ما مجري هناك يا ابن الكلب ! 

ستيجيء أيام لن تكون كنائسنا المقدسة تحت أبدينا ... 

وکیف بکون ذلك ؟ 

لقد استأجرها اليهود . فاذا لم ندفع لليهود سلفاً فلن نؤدي فريضة الله في الكنيسة . 

هذا الر جل بهذي من غير شلف ! 

واذا لم يضع اليهو دي شارته بيده القذرة على اللحبز المقدس فلن نتمكن من 
الحصول عليه . 

- انه يكذب » ايا السادة . لا عكن ان يضع اسرائيلي شارته على الحيز المقدس! 

اصغوا الي » ليس هذا كل شيء .. 

ويتابع المقاتل المارب فيروي طحم ان قائده ورفيقهم ر هو الآن شواء في وعاء من 
حاس ني مدينة وارسو » اما بقية ضباطنا فإن ايديم وروؤوسهم معروضة على العربات 
ني الاسواق وهذا هو مصير قادتنا و ضباطنا جميعاً ... » 

وتردد النداء بين الحماهير : « اشنقوا كل اليهود. علمو هم الا بصنعوا ملاس 
تسام من اردية رجال ديننا . علموهم الا يضعوا شعارهم على خبزنا المقدس . 
أغرقوهم ي الم » تي هر الدليبر . ١‏ 
ویتابع غوغول رواية قصته واصفاً اليهود بطريقة تدل على مدى احتقاره هم . 
فیکتب : 

« وضاعت البقية الباقية من آثار الشجاعة ني نفوس بي اسرائيل ٠‏ فاختبأوا في 
براميل الفود كا وني الافران › بل ان بعضهم ارتدى ملابس النساء لينجو بنفسه › 
لكن القوزاق لم يؤخحذوا بمذه الحيلة ... » 
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وعباً يدفع اليهود عن نفسهم التهم الكثيرة » وابرزها استئجارهم لاراضي 
اوكرانيا ثم تملكها بوسائل كثرة . ورغم تملقهم للقوزاقيين › وغير ذلك من الاساليب 
اليهودية الي بيرع غوغول ني وصفها والسخرية منها › فان غضبة القوزاق على « بي 
اسرائیل » - ها يسميهم غوغول - كانت كبيرة » وتم رمي الكثيرين منهم ي النهر ... 
شالوم وشمول ٠‏ ثم جاء دور يانكل » اليهودي الذي كان احدهم يتهياً لقذفه إلى النهر » 
فص رخ : 

« اننا لا نتعاون مع اعدائکم ( ... ) أقض" الله مضاجعهم . اننا واياكم يا اهل 
بور جي كالاحوة . » 

وصاح واحد من الحموع : « ماذا تقولون ؟ انم احوة الزرابورجيين ؟ لن يكون 
ذلك ابداً اما اليهود الملاعين . ايا الناس ٠‏ القوا بمؤلاء ي ر الدنيبر ›» اغرقوا هؤلاء 
الكفرة جميعاً ... » 

ولکن يانکل اليهودي ينجو من الموٽ بفضل تزاس بولبا » اذ يدعي انه سېق له 
ان انقذ شقیتق تراس من الاسر وانه اعطاه را لى مه موا اكا 

وني اليوم التالي مخرج القوزاق إلى الحرب ضد اعدامم الحقيقيين › وبينما هم 
في طريقهم مجدون على تخوم ستش» اليهو دي بانکل» وقد اقام کشکاً بيع فيه الاقداح 
والملوحات والبارود وكل انواع المؤن اللازمة للجندي اثناء السفر حى الحجبز ! 

وتبداً الحرب › ويم تحرير اراض كثيرة . ويبلي كل من اوستاب واندریه ي 
المعارك بلاء حسناً حى يصل المقاتاون إلى مدينة دوبتو بعد ان اجتاحوا جنوي غرلي 
بولندا . ويقررون حصار المدينة لا فيها من كنوز تعينهم على متابعة الحرب . ویبد 
حصار طويل » ويقضي القوزاق ايامهم حول المدينة ثي الشراب واللهو » في انتظار 
استسلامها» ولكن المدينة لا تستسلم . وذات ليلة > وقد اوى ابحميع إلى النوم حمورين 
فوجىء اندريه بوجه يعرفه ... الما حادمة الفتاة الساحرة الي أحب ذا يوم ! وقالت 
له اللحادمة انما تسللت من عخرج سري ني المدينة > وان سيدنما ارسلتها اليه طالبة قطعة من 
البز لأمها المحتضرة » فالحميع ي المدينة بموتون من الحوع . لقد شاهدته »ن خحلف 
الاسوار وانتظرت هبوط اليل لتأتي اليه . والتهب الحب بي قلب اندريه من جديد . 
ووجد نفسه كالمسحور وقد سرق ما يستطيع سرقته من طعام رفاقه ولحق بالحادمة الي 
مضت به ي سرداب سري إلى المدينة . 


م 


وهناك شاهد الناس بموتون جوعاً » وشاهد فتاته النحيلة وقد ازدهرت وكبرت 
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وازدادت جمالا ‏ رغم جوعها ‏ واكتشف انما ابنة حاكم المدينة > وان والدها 
نقل من کییف منذ عامین لہصیر حا کا على دوبنو . 

وهكذا ينضم اندريه إلى الاعداء . حبه للمرأة احميلة يعمي بصيرته فيصير واحداً 
منهم ! ويسأمم لاذا لا يستسلمون قبل الموت جوعأ فيقولون اہم ينتظرون نجدة . 
وبالفعل تصل النجدة ني الليلة نفسها ويذبح عدد كبير من القوزاق المخمورين المرابطين 
حول اسوار دوبنو ... ویظن تراس ان ابنه اندریه اسر لدی الاعداء ما دام لم جد 
جثته بين القتلى . 

وتتجدد الحرب بين القوة الكبيرة المنقذة والقوزاق الذين تعلموا ان النوم لي الحرب 
أخحطر عليهم من البارود ! ويقاتل تراس من اجل « تحرير » انه داخل المديلة » حى 
يفاجاً عن بره بحقيقة الامر » وبان ابنه تزوج من ابنة الحاكم › الشهيرة بجماها . من 
يلعب دور الواشي ؟ طبعاً اليهودي انكل الذي كان قد سبتق الحنود إلى الماينة قبل 
حصار ها لتحصیل دیونه فیها > وهو قد جاء يرد الحميل لراس عل الطريقة 
الاسرائيلية !!! 

ویم اقتحام دوبنو » ویخرج اندریه مقاتلا رفاقه القدامی »> ذاحاً العشرات بسيفه > 
حى يعصدى له والده ويقتله بنفسه لان اللحطيئة الي لا تغتفر ر اكر الكتاب المبدعين 
مجدو ما حطيئة أصلية لا تغتفر > ولنا بعودة مفصلة إلى ذلك ) هي الالعياز إلى جافب 
او ف ا او ی اع ا ٠‏ 

ویتایع تراس تصعيده الثوري والبطول . ابنه اوستاب » الذي يصير زعيماً » يقح 
في اسر الاعداء . وتراس نفسه تر صد مكافأة لمن يرشد اليه . وطبعاً يتفرغ لذلث اليهودي 
یانکل » الا ان تراس یدفع لیانکل مبلغاً یفوق « من رآسه » بکثیر » ویعده بالمزید اذا 
استطاع ان پتسلل به لی وارسو کي يشهد بعینیه تعذیب وقتل ابنه الثاني ... لينقذه او 
ليشجعه على الموت لاجل الوطن .. ويقول تراس ليانكل › بعد ان يغريه بالنقود : 
« رما كنت توجهت بفردي إلى وارسو »> ولكن البولنديين الملاعين قد يعرفوني 
ويقبضون علي » اذ اني لست ماهراً ني اعمال الحيلة والاستخفاء . اما انم ايا اليهود 
فخبراء في ذلك . اتم بمکنكم خداع الشيطان نفسه ! انى تعرفون شى اليل » ولذا 
جئت اليك ... » 

ويصدق ظن تراس باليهود » وما دام يدفع الثمن فكل رغبائه تلى . ويشهد تعذيب 
ابته واعدامه وهو قول : ر« احسنت ... احسنٽ يا بي !« 
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ویتابع تراس بولبا رسالته وحربه » لکن رفاقه الاوكرانیین بقررون - وقد 
تعبوا من الحرب - عقد معاهدة سلام مع الاعداء . ويحذرهم تراس من ذاك صارخحاً 
بهم : ١‏ ني ساعة موتكم سوف تد کروني › اتظنون انکم تیم بالسلم والطمأنينة ؟ 
اتظنون انكم قد اصبحم سادة الموقف الآن ؟ .. » 

ولانه لا سلم للضعفاء » يصدق حدس تراس الثوري » ويحنث البولنديون بالمعاهدة 
ويقطعون رس زعي القوزاق وكثيرين من ضباطهم » ويعلقون الرؤوس على الاوتاد . 

وهنا بكون درس الحرب قد اكتمل للقوزاق > فينقجرون محاربين نون . 
ومحرق تراس المدن ر احتالا متم ابنه اوستاب ) ويدفع البولنديون الدين غالبا ... 
وبموت تراس وهو یری بعينيه رفاقه المقاتلين وهم يتعلمون دروس الحرب والحاة 
والبقاء » درساً تلو الاحر » وتبقى سير ته درساً للشعوب كلها . 

وصحيح ان غوغول لا بلك الا ان يصف بشاعة الحرب وفظاعتها من خلال 
مشاهدات اندريه ثي المديئة البائسة ( امرأة ميثة بحاول طفلها المحتضر ان متص اللبن من 
ديا عبلاً ... رجل يهجم على اندريه كالكلب المسعور ختطفاً رغيفاً من المبز > 
ولکنه ما یکاد يقضمه ويبتلعه حى يقضي به بعد رڄاٽ وتشنجاٽ عنيفة » اذ کان 
قد ظل طويلا" من دون غذاء ... ) ولكنه ايضاً عل من قتل تراس لأندريه عملا 
بطولياً وعادلا وكذللت من تضحيته بابنه الثاني اوستاب » وتشجيعه اياه على اموت 
واعجابه بعصرعه . يقول لنا غوغول ان الحرب هي درب السلام العادل » وان الحرية 
عروس لا تستحم الا بالدم المكافح . 


۱47۳/۱/4 
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الحرب بطلة هذه القصص (۲) 
أبغض الخحلال إلى قلب الفنان 


« الذكاء السیاسیى للانسان آدنی مئه 
- مرغرپت دورا س 


هل ھی صدفة أن نجد شخصة « الهو دي » ي الادب مرسومة داتماً باحتقار من 
طرف الؤلف ؟ وهل هي صدفة أن نجد أكثر الشخصيات اليهودية ني الادب الحالد 
متصبفة بالببخل والانائية واللحشع والمادية و عقدة العظمة والزيف والتظاهر بالمحبة 
ابطان الشر ؟ .. 


شخصية اليهودي يانكل › ني « تراس بوابا » للكاتب الروسي الكبير غوغول › 
تلفت النظر ... فيانكل بهودي جبان وجشع وانتهازي . انه على استعداد لبيع الشخص 
الذي آنقذ حياته وذلك كي يقبض المكافأة الحكومية لذلك . انه يموذا منذ فجر التاريخ > 
وهو ارس هذا الدور كتقليد وطي . حينما تعلن الحرب » نجده يسارع إلى نصب 
كشلف على طريتق المحاربين ليبيعهم عدة الموت ولوازم السفر » وما يكاد المحاربون 
يغيبون ني المنعطف » حى بجد اليهودي يسارع إلى حصانه > ويسبق الحيش إلى المدينة 
اموي حصارها كي يستو من الناس ديونه قبل أن وتوا ! ان شخصية يانكل اليهودي 
تذ كر نا بشخصية شيلوك اليهودي » احدى شخصيات « تاجر البندقية ٠‏ » تأليف الكاتب 
الحالد شکسبير . وبطل شكسبير اليهودي یشبه بصفاته کغیراً یانکل . شیلوك مراب 
مودي طماع يستغل الناس ولا بتورع عن اقتطاع ما بقارب الكيلو من لحم ضحيته › 
فالربا الذي يتعاطاه شيلوك هو اللحم البشري ! .. ولكن شكسبير ينقذ الضحية من 
الحلاد اليهودي » والمحامي ( حبيبة الضحية متنكرة في زي مام ) يترافع عن المدين 
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ويقول ان العقد نص على أن پستوي الپهودي رباه من لحمه لا من دمه » وائه بالتالي 
محق له أن بقص الكمية الي نص العقد عليها من اللحم على ان لا تسيل نقطة دم واحدة ... 
وي مسرحية رائعة من عمال الحالد شكسبير نرى صورة أخرى لليهودي البشع . يقول 
ناشر الرجمة العربية لكتاب غوغول على غلاف الكتاب متحد ثا عن الرواية : « انما 
تكشف طبيعة البهو دي الشاذة » وتظهره بالمظهر الذي كان عليه منذ قرون ... ولا 
يزال حى يومنا هذا أميناً لاخلاقيته المنحطة الى عرتا الاحداث الاخيرة من جلبايما 
الفضفاض فبانت ني أبشع صورها بعد قيام ما يسمى بدولة اسرائيل » . 

والواقع أن صورة البهودي في الادب ما قبل الحديث كانت ترسمه كعنصر عدو 
الشعوب وسفاح لقم ... 

وللحظ اليوم هجوماً بو دياً مضاداً على صعيد الفن والادب ... وجري ماولاٿت 
لخسل دماغ الشعوب من صورة اليهودي البشع الراسخة في الاذهان . ففي رواية 
« اكسودس » ( اي الحروج ) لليون يوريس نجد ماولة لطمس الصورة البهو دية البشعة 
منف عصر بوذا »> وغاولة لشد عواطف « عذارى » اميركا إلى شخصية الاسراثيل 
« المقاتل » ... انبا حكاية حب بين ممرضة اميركية واسرائبلي له صفات روميو القرن 
العشرين . وقد جندت ذه الرواية اموال كثيرة صرفت للدعاية والتوزيع . وهنالك 
حاولات اخحرى على صعيد السينما والمسرح > ونجد الممثل توبول الموهوب واليهودي 
اللاصل يقدم مسرحية ثي لندن ( دام عر ضها ٤‏ سنوات للاسف ) اسمها « عازف الكمنجة 
فوق السطح » » وفيها ايضاً محاول غسل دماغ الشعب البربطاني وتقديم صورة جديدة 
لليهودي » كرجل طيب حب للحياة ولاسرته ومكافح وفقير › وفيه كل حيوية وطيبة 
زوربا اليوناني ! وقد تم مؤخراً تحويل المسرحية الغناثية إلى فيلم » وذلاك « تعميماً 
للفائدة » ! .. ولكن زوربا الاسرائيلي احترق ني ميب قنابل النابالم العدوانية الي يفجر ها 
عدوان اسرائيل المستمر وطبيعة و-جودها العدوانية أصلا » والفن «هما كان جيداً لا 
يستطیع أن يزيف التاريخ ... 

وي موسم الصيف الاخير » كان يقود الاوركسرا السيمفونية ني صالتين من 
كبر الصالات الأوربية للعزف ني لندن ( هما ر الرويال البرت هول » و « فستيغال هول») 
اسرائیليان م تنس الكراسات أن تشير إلى هويتهما الاسرائيلية بكثير من الابراز . وهذه 
محاولات احرى فاشلة مسح صورة اليهودي البشع اللي رسمها الفنانون ثي الادب على مر 
اوراس ن ر رؤساء اوركسترا تحاول التأثير على الفر د الاوروبي العادي 
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الذي محترم عادة تراثه الموسيقي الكلاسيكي حى التمجيد ) . وتحاول أن تد عي امامه 
تحضرها واهتمامها بالامور الفنية والانسانية » ولكن موسيقى العام كله لا تستطيع أن 
تغطي جلبة حركات « الفانتوم » الطائرة من اميركا إلى اسرائيل فوق إوروبا » ولا أصوات 
آلاف القنابل الي القيت على الشعوب العربية الآمنة ... ومقابل كل اصيع بيانو يدقها 
١‏ المايسترو» الاسرائيلي هناللك مثة الف اصبع تضغط زر رمي القنابل فوق الارض العربية› 
وهو امر لم يعد سرا ني العام ا معاصر » كما م يعد سراً ان جاثزة نوبل الي منحت لاديب 
اسراثيلى أجنون هى العوبة ني ايدي الاستعمار »> والدليل انسحاب ستة من بلحنتها مؤخراً 
انحشجاجا على متها د اللعرير هاري ينجر 
الحرب الفنية .. 

واذا كانت اسرائيل تشن هذه « الحرب الفنية »على العام كله »> حرب ظاهرها الفن 
وباطنها التستر على عدوانية الشخصية اليهو دية الي طالما كشفها المبدعون على طول التاريخ› 
فان الأدب العرني مطالب بشن هجوم معاكس . وقد لعب شعر المقاومة دورا هاماً ي 
هذا المجال » ولكن قطار الابداع ما یز ال.ينتظر من يستقله ویعبر منطلقاً به بعیداً عن کل 
حطوط السكلك المرسومة سلفاً . وإذا كان اي هجوم حرلي اسرائيلي يتطلب ردا فورياً 
فان الامر تلف ني عالم الادب حيث قد تنضج الأشياء حلال زمن طويل نسياً كا 
ينضج اماس تي باطن الارض ٠‏ ببطء واستمرار . وماس اليوم هو فحم ما قبل عصور ! 
ولعل في أدب المقاومة الذي كتبه غوغول › أبو الواقعية الروسية »› ما ينير لنا السبيل 
بعض الشي ء ... فغوغول کتب روایته « تراس بولبا » خلال ٩‏ سنوات » الأمر الذي 
يجعل من اللعطاً الفادح استعجال فنانينا للتعبير عن الاحداث الحالية بشكل فوري متسرع 
( أو منعهم عن الكتابة اذا رغبوا بذلك ! ) م ان حرب التحرير الي رسمها غوغول 
بابداع کانت حربا بدت وانتهت قبل مولده بقرون . ومن هنا فان « أدب المقاومة ‏ 
ليس بالضرورة الادب الذي يعبر فورياً عن احداث سياسية معاصرة › بل من الممكن 
ان يعبر عن رطرلات حدثت مال قرول . وأهم عنصر ي أدب المقاومة هو بعٹ روح 
المقاومة لا التعليق الصحاي على احداث يومية . المهم هو القيمة الفنية للعمل لا قدرته 
على استثارة عواطف العاصرين فحسب . ومن هنا كان حطر النظرة النقدية السريعة 
الي تدعو الأدباء إلى التعبير عن واقع الحماهير بشكل فج وسريع مباشر إلا اذا كان 
العمل قد احتمر لي ذاث الاديب بسرعة زمنية قصيرة نسبياً ‏ وبالنتيجة فللأديب وحده 
الق في نحدید موعد اختمار عمله ... ان غوغول الروسي > الذي كتثب عن ثورة 
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القوزاق وحربمم بابداع » هو اقدر على هز المشاعر الوطنية والقومية ونحريلك رغية 
اي مواطن ي اي مکان وزمان على القتال من أجل الأرض »› أكر من اي ناقد من 
دعاة السلطة الذين يدعون الو صاية على الفن والادب مطالبين الكتاب بالتحول إلى الة 
كاتبة تعيد طبع البيانات الرسمية باسلوب « في ٠‏ ! وقبل أن استرسل في ذكر مزيد 
من التفاصيل متورطة في حرب نقدية اعود إلى حديث الحرب ثي الأدب .. 


الحب المحرم .. جدا جداً 


يتعاطف الادب عادة مح كل حالات الحب حى الشاذ منها . يتعاطف مع العشاق 
ويقف ثي صفهم ضد العام القاسي . يقف الادب ي صف روميو وجولييتٽ صد صراع 
الاسر والعوائق العشائرية . يقف ي صف سرانو دي برجراك رغم انفه البشع جدا 
الطويل جداً . يقف ني صف الر جل العجوز الذي عشق لوليتا الصغيرة ابنة ٠١‏ سنة . 
بل ان الادب يكاد يتعاطف حى مع عشق احد الرجال لاعز ... وحى مع حب اوديب 
لامه »> وعشق بایرون لاخته » وغرام اوسکار وایلد بصديقه » وح علاقة آدم وحواء 
لحظة قطف التفاحة ! 

ولكنه لا يتعاطف أبداً مم حب امرأة لرجل من الاعداء او العكس . الادباء الذين 
يسخرون من كل المحرمات وا « تابو » نجد اكترهم بجعل حب امرأة لرجل من معسكر 
عدو ي زمن الحرب حباً محرماً مجرماً ... ونمايته دوم فاجعة . مثل هذا الحرم يته 
عند غوغول القتل » قتل الرجل الحانن بيد ابيه نفسه .. وعقابه في رواية « ابنة ريات » 
أحقير المرأة وضربما وقص شعرها وطردها من القرية ( اي القتل المحنوي المعادل للقتل 
ابسدي ني الادب ) . وعقابه في « هيروشيما حبيبي » ليس فقط السجن والضرب 
للمرأة » واطلاق الرصاص على الرجل » وإنما ايضاً حرمان المرأة من القدرة على الحب 
من جديد والحكم عليها بعيش الأساة نفسها باستمرار ني كل علاقة حب » أي انه 
عقاب سيزيفي نفسي تحمله المرأة لتتعذب عذاباً يشبه الموت اللي يتكرر : نقتل ٬تعاد‏ 
حية لتقتل بالطريقة ذاما من جديد مع كل حب . وهكذا ... وقد تصف الكاتبة هذا 
الحب المحرم ببعض الرقة والشفقة » ولكنها رقة تفر العلاقة ولا تبررها ... و «هيروشيما 
حبيبي » الي کتبتها مارغريت دورا ليست سيناريو فيلم او مسرحية فحسب ہل اما 
ملحمة الحب والحرب عبر شخصين فقط . 
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« هیروشیما .. حبيبي » 

صورة دقيقة لبشاعة العدو ان الاميركي على اليابان ولفظاعة الحرب الذرية وويلاتما ... 

فقد ضغط الاميركى باصبعه على زر » فتسبب في لحظة واحدة » لحظة انفجار 
القنبلة فی ٦‏ آب ( اغسطس ) ۱۹٤١‏ > ي وقوع آلاف القتلى وابلحرحى . ي تسع ثوان 
ارتفعت مدينة برمتها عن الارض وانفجرت واحترقت وهبطت رماداً ... ارتفعت 
درجة الحرارة إلى ٠١‏ آلاف درجة » وبعدها سقطت امطار ذرية من رماد قاتل ... 
مياه الباسفيالك صارت تقتل ... الطعام صار مسموماً ... الارض اصيبت بابمحنون » 
ولباتات مرعبة بدأت تنبع من الرمال ... النساء صرن يلدن اطفالا مشوهين ... والرجال 
اصیب ا کرهم بالعقم ... النمل والدود بخرج من الارض ... 

عبر قصة حب المرأة الفرفسية والرجل الياباني . ترسم مارغريت دورا صورة 
لبشاعة العدوان » وتطلق صرخة انذار حادة محذرة من خحطورة جنون التسلح الذري 
والتووي الذي يعيشه عالنا المعاصر . ان القاء عشر قنابل هيدروجينية ي العام يكفي 
لاعادة الارض إلى عهد ما قبل التاريخ » فمأساة الانسان تكمن في أن « الذكاء السياسي 
للانسان ادنى مثة مرة من ذكائه العلمي » » ولي « عدم المساواة الذي تضعه بعض الشعوب. 
بدأ » ضد شعوب اخرى > وعدم المساواة الذي تضعه بعض الاجناس » كيدا 
ضد أجناس احری » وعدم المساواة "الذي تضعه بحض الطبقات ضد طبقات اخرى »... 
الحرب الأهلية 

هتالك نوع من الحروب يكرهها الادب» هي الحرب الاهلية الي تمثل هدراً 
للطاقات و مز قاً غير عاقل ي الأمة الواحدة . فالادب يرسم لما صورة بشحة كلها ويلات 
وآلام وعقم . وي « ذهب مع الربح » صورة حزينة وبشعة للحروب الاهلية حين 
مساك احدى يدي اسم بالسكين لتقطع اليد الاخرى ! 

ولكن مثل هذه الحرب مقبولة حينما يكون المدف منها تحرير البلاد من طاغية › 
وتعتير في هذه الحالة أبغض ر الحلال ) إلى قلب الفنان ! . 

ففي مسرحية « ماكبث » جد شكسبير يصف بلع صورة جنود ماكبث الطموح 
إلى السلطة واعماهم العدوانية » من قتل للأطفال والساء ›» وتشويه وتثيل باجساد 
الابرياء . وي النهاية يى تحرير البلاد من الطاغية . 

ويتخذ ذلاك العمل صورة شعرية جميلة جداً » إذ أن الساحرات يعدن ما كبث بأن 
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موته لن يكون إلا إذا مشت غابة معينة بعيدة إلى قصره ... ويطمعن ماكبث › إذ كيف 
تشي غابة ؟! 

ولكن الغابات نفسها تمشي حين يقرر الشعب احراق الطاغية . فقد حدث ان قطع 
الرجال أشجار الغابة كلها وحملوها ومشوا بها في زحفهم على قصر الطاغية الحصين › 
وكان تطويتق القصر ليلا › فاشعلوا رؤوس الاشجار › وني العتمة شاهد مأاكبٹ من 
ابراج قصره غابة مضيئة تمشي لحصاره ... فابار . 

وني « اللك لير » لشكسبير تقوم الحرب بسبب وضاعة بعض النفوس » ورغيتها 
في التمللك » وعدوانيتها . والحرب تزيد في البؤس الانساني › وها ي « اللاك لير » مذاق 
عبيي موجع » اذ يتعالى تساؤل يتفجر من احداث الرواية كلها » با فيها مشاهد الحرب : 
« هل نحن للكلمة كالذباب للصبية العابثة » بقتلوننا ملهاة هم ؟ » الارض خالية ودامية ء 
وما يدور ي هذه الدنيا من بؤس وعنف وغموض »› وريح الشقاء الباردة « ستحيلنا 
جمیعاً إلى بہالیل ومجاذیب » ... 


كاليغولا أو حرب العبث 


رما كانت مسرحية « كاليغولا » لالبير كامو افضل توذج ادي يعبر عن الحبرب 
من اجل العبث والمستحيل ... 

فكاليغولا امبراطور روماني وقع ي عشق ( المستحيل ) وخحضب الارض بالدم 
والظلم والحروب التوسعية الي هدفها « العدوان للعدوان » وكان جد الفتل سهلا لانه ۾ 
يكن مد الموت صعباً » وكان رجلا بمزقه جنوه حو المستحيل من الداحل » وكان من 
اللحارج طاغية وحشا جر شعبه إلى ويلاث الانتصارات العسكرية الي لا هدف وراءها 
غير الحرب للحرب ! كاليغولا الذي كان فئان جنوناً حاول الوصول إلى الحرية عبر 
امتصاصه لعريات الآحرين › وكانت حريته تلك مرعبة . وحى المرأة الي احبته حى 
اموت تصرخ في وجهه : « الا يكفي ان اشعر بك قاسيا خحشناً تفوح منلك المرارة وانت 
تحتضني بين ذراعيك ؟ آن آشم دبيب القتل وانت بجاني ؟ یوما فیوماً اری کل ما هو 
انساني فيلك يذوي شيا فشيثاً .. . « 

ویصرخ كاليغولا المجلون بينما تخنقها : « آنا احيا ... أنا »> انا اقتل » انا انتشي 
بممارسة سلطة المخرب الى تبدو إمامها ساطة الالهة جرد لعبة يلهو بها الاطفال ... من 
الذي يستطيع ان رمي ني هذا العام الذي لا حاكم فيه ولا ابرياء ؟ » 
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و « كاليغولا » البير كامو » رغم غرابته »> ليس شخصية وهمية . اننا نرى ظلاله 
في كثير من طغاة التاريخ المعاصر »› ونراهم يرتكبون فظاعاته نقسها دون ان تكون 
لديم المعاناة الداحاية العميقة نفسها ... انه جنون القتل والامتلاك لدى بعض الحكام . 


الحرب العظيمة 

بالنسبة إلى الفنان » الحرب مسموحة بقدر ما تكون اهدافها انسانية وعادلة . وهى 
N E BES OS E‏ ا 
او حت به حرب طروادة إل الشاعر الحالد مارلو ي مسرحيته « د کتور فاوستوس » هو 
تساؤل البطل عن شكل ر( الست هيلين ) طروادة الى كان جماطما وعشقها للعدو الشاب 
ا او من اطا ن هد ان اغ روه وات 
كل طباته بمكنة التحقيق ان يقضي ليلة مع ( المدام هيلين ) . .. وحينما براها بشساءل : 
« اهذا هو الوجه الذي أغرق الف سفينة وقثل لاف الرجال ؟ ! » على ان تلك الحرب 
لم توح له باكر من عحظية لليلة واحدة ! فالحرب تكون عظيمة وموجيه بقدر ما تكون 
اهدافها عظبمة وانسانية . 

فالحرب هي آحر العلاج » كالكي والبتر » ولكنها احياتاً العلاج الوحيد الحبقي . 
اا ایض الدرب إلى السلام لانه لا سلام ثي عالم الذثاب إلا للاقوياء . 


14۷۳/11/0 
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الحرب بطلة هذه القصص )١(‏ 
مالرو : الثورة هى حرب اللقمة والعدالة 


فحسب » پل أن تتحول إل أفعال 
معاشة ) .. 


 ورلام‎ 


, اني لاعجب لرجل لا جد قوت أطفاله »> فلا مخرج على الناس شاهرآً سيفه » ! . 

هذا القول « الثوري » للصحابي أي ذر الغفاري يلخص ببساطة السبب الرئيسي 
لأر الروت بساطة وتعقيدا ي آن واحد: ارب من أجل اللقمة » اخبنما حرج 
الرجال شاهرين مناجلهم وسيوفهم ومعاومم و «١‏ مفكات البراغي » وعصيهم وكل ما 
تطاله يديهم » بخرجون إلى الدنيا بها ليعلنوا الحرب على كل ما يعرض طريقهم إلى 
اللقمة مع الكرامة . الها الحرب الازلية القدعة القديعة » حرب الحوع . ولان للجوع 
والفقر حلفاءهما الافوياء الاشرار وهم يشكلون معاً ذلك الثالوث الذي لا يرحم - 
الحهل » الفقر » امرض لذا فهذه الحرب شرسة › رجا أكر شراسة من أية حرب 
نظامية ... وأحطر ما فيها أن المستغلين والمحتكرين يصيرون عملياً أعداء الشعب > 
اعداءه الداحليين الذين يوازي حطر هم آي عدو خارجي . ومن هنا عمق الأساة > اذ 
إن الحارج من بيته شاهرآ سيفه لا يماك إلا أن يبح أولئك ٠‏ الاشقاء الاعداء » . في 
الحرب النظامية العدو حار جي وواضح العام . في « حرب الوع » العدو أحطبوطي عديد 
الأذرع » وهو غالبا تحالف بين عدو خارجي وطبقة مستغلة من آبناء الشعب . ي الحرب 
النظامية يدافع جسد الوطن عن نفسه ضد عدو خارجي » أما ني حرب الحوع ( الاسم 
الرسمي طمذه العرب هو « الثورة » ) فنجد جسد الوطن بدافع عن نفسه ضد سرطان 
خحبيث ينمو فيه » ويضطر إلى استفصاله » ويعاني من ذلك عذاب فقدان عضو کان من 
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بعضه .... ويضيع ثي غمرة ذلك عدد كبير من الضحايا الابرياء . 

وقصص الادب الي تروي حكايا الثورات كثيرة ... يسيل الدم من حروفها : 
وينزف منها اليل الطويل المزروع بالانين ريشما يشرق فجر الوطن المحمر . 
قصة كل المدن 

رعا كانت « قصة مدينتين ‏ » للكاتب البر يطاني اللحالد تشارلر ديكثز أشهر 
النماذج ي هذا المجال . وهي تروي قصة الثورة الفرنسية عبر قصة مدينتين هما باريس 
ولندن » ولكنها في الواقع تروي حكاية كل المدن الي تشتعل فيها شرارة حرب العدالة 
واب جوع وفيها صورة موجعة عن الثورة الي هي « كالقطة تأكل أولادها » . وعبر 
قصة حب رقيقة يتفجر عنف العام الدموي ... 

١‏ قصة مدينتين » تروي حكاية حب رجلين لامرأة واحدة هي لوسي مانيت » ابنة 
الد كتور مانيت . أحبها شاراز دارني » والمحامي سيدني كارتون » ولكنها أحبت شار از 
داري وتزوجت منه . وحينما تعرض للموت بالمقصلة جاء الرجل الذي ظل غبها 
بصمت ( سيدني كار تون ) وضحى بنفسه من أجلها »> ومات بالمقصلة بدلا من زوجها 
الذي هرب من أسوار اموت تحت اسم سيدفي کارتول ... 

NEE 

الامر ليس بمذه البساطة . ربا كانت قصة الحب هذه هي الطعم ابلحذاب الذي 
بشدنا به المؤلف العبقري ديكتز ليروي لنا »> من حلال حكاية الحب البسيطة والتقليدية 
هذه » حكاية وطن وثورة »> بل حكاية عصر بأ كله » يقول المؤلف : « كان احسن 
الازمان » وكان اسوأً الازمان . كان عصر الحكمة »› وكان عصر الحماقة . كان عهد 
الابمان » وكان عهد ابححود . كان زمن النور »> وكان زمن الظلمة . كان ربيع الامل › 
وکان شتاء القنوط . کان امامنا کل شي ء › ولم یکن امامنا شيء . کنا جمیعاً ماضین إلى 
الحنة مباشرة » وكنا جميعاً ماضين إلى جهم مباشرة ... ٠‏ 

رما كان ذلك أصدق و صف ينطبق على عام الثورة الفر نسية وتدمير سجن«الباستيل» › 
وهو ينطبق إلى حد بعيد على أعوام المخاض الاليمة الي هي أعوام حرب اللحوع والعدالة 
( الثورة ) > ذلك المخاض الشرس الموجع › ولكن الضروري » لزيد من الاقتراب نحو 
العدالة الانسانية . 


. ترجمها الى العربية الاستاذ منير بعلبكي‎ )١( 
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وديكتز من أكر عباقرة الانكليز مهارة ني حباك القصص . وعبر قصة مشوقة 
وبوليسية الحبكة والتفاصيل يقول لنا ديكنز الشيء الكثير عن الطبيعة البشرية وطبيعة 
اللحماهير والثورات . وهذا ملخص سريع للقصة : 

جارفيس لوري موظف ني أحد المصارف المامة قي لندن والي ها فرع ي باريس . 
انه ني طریقه إلى باریس » ترافقه لومي مانیت وخادمتها مس بروس . لقد علم بان 
صديقه والد لوسي » الطبيب الذي كان سجيناً ي الباستيل لمدة ٠۸‏ سنة » قد حرج من 
السجن محطماً وفاقداً لذاكرته »> وها هما يذهبان للعودة به . بمضيان إلى حانة «دوفارج» 
وزوجته » فقد کان دوفارج خادماً سابقاً لاطبيب . بجدان الطبيب هناك وقد اصبح شبه 
مجنون » منهمكا ني صناعة الاحذية الي سمح له بممارستها في السجن › يعودان إلى 
انکلترا حیث كبرت لوسي مانيت ني بيت امها الانكليزية اأراحلة . مع اأزمن يستعيد 
الطبیب ذاکرته ومهنته ومهارته » بفضل حنو ابنته عليه ورعایتها . ۰ 

بستدعى الئلاثة إلى المحكمة للادلاء بشهادة بخصوص المتهم شارلز دارني الفر نسي 
الاصل القع ي انكلرا لسبب هول . فشاراز داري متهم بالتجسس › والعقوبة هي 
التعذيب والقتل . لقد تصادف أن كان امتهم على المركب نفسه الذي عاد بلوسي وابيها 
وصديقه من فرنسا إلى بريطانيا . وتدلي لوسي بشهادتها > وطبعاً يحجز الطبيب عن ذلك 
لانه کان على الباحرة ما يزال فاقداً لذاکرته . ولكن المحامي سيدني كارتون ينقد 
حياة داري . وتحب لوسي دارني ومحبها » ويتزوجان . ويتحطم قلب المحامي كارتون 
بصمت » ويتحطم قلب والدها . ويعود إلى أرض الحنون » أذ انه ليلة سفرها بعود 
فجأة إلى صنع الاحذية ويفقد ذاكرته . صديقه الوفي جارفيس لوري بحفي الامر عن 
زبائن الطبيب »› وعن ابنته كي لا يفسد عليها شهر العسل »› وينجح ي مساعدة الطبيب 
على اجتياز الازمة . ويعود العروسان يعيشان مع الاب . يبدو كأن كل شيء سيمضي 
أبداً ني سعادة وهناء »> كا ني حكايا الحنيات . ولكن ذلك لا محدث » وما تنفجر 
الشورة الفرنسية ني باريس » ويضطر دارني إلى السفر إلى فرنسا للشهادة ثي صالح مدير 
املاكه سابتقا لانقاذه من الموت ... ولكن يسجن فوراً بدلا عنه . وهنا المغاجأة ! اذ 
نکتشف أن شارلز دارني م ركیز من النبلاء » ولکنه کان قد تنازل عن أملاكه قبل الثورة 
احتجاجاً على مظام والده وعمه تي حق الشعب › وهاجر إلى انکلرا یعیش بعرق جبينه 
استاذاً للغة الفرنسية . وتتوالى المغاجآت .. 

محضر من انكلرا الد كتور مانيت وابنته لوسي لانقاذه . يرافقهما صديق العائلة 
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جار فیس وري الذي اوفده المصر ف لر عابة فرع ۶ باريس : .. ويستطيع الد كتور 
مانيت » السجين السابق في البر ج الشمالي في « الباستيل » وذو الرقم مثة وخمسة > القاذ 
صهره با له من حظوة لدى الثورة كضحية سابقة لقسوة النبلاء . وكطبيب فعال يقدم 
كير من اللحدمات لكل الناس .. ولكن مدام دوفارج » زوجة خادمه السابق وزعيمة 
النساء في الثورة » مصممة على قتل شارلز دارني بالمقصلة لسبب جهول . ولا يكاد يطلق 
eT‏ . وهي e ly‏ ني الغرفة مثة وخحمسة « ا الشمالي في 
NEE EE E Es lS‏ 
ويطالب فيها بعاقبة ظالميه وذريتهم واولادهم ... وشارلز دارني هو ابن المركيز الذي 
سجن الد کتور مانیت ! ومدام دوفارج هى شقيقة الفلاحة المسكينة الى اغتصبها والد 
دارني م تعاون وشقيقه ( عم داري ) على قتلها واخفاء جشتها بعد آن اخفق الد كتور 
مانيت في انقاذها من الموت والحنون ... ولان الد كتور مانيت هددهما بكشف الفضيحة 
من أجل تحقيق العدالة » فقد تمت تصفيته في « الباستيل » ! وطبعاً محكم على داري 
بالموت ... بالمقصلة . وعحل سيدلي كارتون عله بعد سلسلة من المغامرات والمصادفات .. 
وینجو داري من الموت » وبہرب وزوجته وطفلته من فرنسا بینما بعوت کارتون بدلا 
منه ... وتقوم الحادمة الوفية مس يروس بقتل مدام دوفارج الي ا كتشفت الحقيقة وكادت 
تصدر الأوامر للقبض ( ثالثة ) على شارلز دارني ... وتنتهى القصة الحرينة خحانمة تقليدية 
سعيدة .. 

في هذه القصة المسلية جداً » البوليسية جداً والأشد اثارة من روايات جيمس بؤند 
يقول لنا تشارلز ديكتر رأبه ني حرب الحوع المسماة ثورة . انه يكره اعداء الشعب 
ويسخر من ثقاليد المركيزات ويكشف حقار ممم ويكره الظلم الذي يوقعونه بالشعب › 
لكنه يكره أيضاً ظلم الثورة لحالات فردية كثيرة ! انه يصف مدام دوفارج باليشاعة 
نفسها الي يصف با المركيز . انه حاول ببساطة ان يقول : الظلم بشع سواء مارسه البلاء 
أو ابناء الشعب . القتل بشع أياً كانت الطبقة الي تارسه . احير والشر ليسا وقفاً على 
طبقة دون أخرى » وأن بين النبلاء أشخاصاً طيبين كا ان بين الثوار رجالا اشراراً . 
وهو لذلك يبدو دارهاً لتلك الثورة » منكباً على ابراز شراهة ابلحماهير للدم > وراسماً 
اياها بصورة قامة مرعية 


ان هذه النظرة المثالية لديكتر تعبر عن رآي فنان مرهف برسم عالطا هو بعيد عنه ... 
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وصحيح ان للثورة ضحايا › ولكنهم القربان الذي لا مغر منه كي تتطور الانسانئية . 
فالبشر بشر » ولا بد ان تنعكس نقائصهم وضعفهم البشري على کل ما يفعلونه حى 
ولو كان ذلك الفعل ثورة ... ولكن ل « عدم الثورة » ضحايا اكر مما القورات !| . 
الوضع البشري 

هذا الكتاب لاندريه مالرو“ هو من أفضل ما قرأت حى الآن ثي هذا المجال 
( على كثرة ما قرأت ) . انه كتاب عبقري محلو تماما من كل الرؤيا التقليدية الي نجدها 
عند ديكتر » ويخلو من حبكة الرواية التقليدية المفتعلة » ويخلو من الرؤيا الثالية , ارج 
- عاجية » عن الثورات الي نجدها عند ديكنز رغم عبقريته 8 

وريا لا يرجع السب إلى أن عبقرية مالرو تفوق عبقرية ديكتر » ولكن رما كان 
السبب هو ان مالرو عايش من الداحل الثورة الي كتب عنها » بينما م يفعل ديكتز ذلك . 
وهنا الفرق بين نتاج المعايشة للاحداث والنزول إلى الواقع المعاش » ونتاج المراقبين 
للاحداث عن بعد في ابراجهم إلعاجية » يتسقطون الاخحبار ولا يعيشوا . أن العبقرية › 
مهما كبرت » ليست بديلا عن معايشة الواقع المرغوب في تسجيله . « الوضع البشري » 
تروي بداية ثورة الصين . فيها عدة عاذج ثورية بشرية حوي ضعف البشر وسموهم . 
اہم تشن »› وکاتوف » وکیو » وهملیریخ › ولویوتشن . 

تشن يتخذ الارهاب والقتل السياسي طريقاً له » وبموت ني حاولة قتل تشانغ 
كاي تشلث . انه يقتل لأن « هذا العام القلق ٠‏ الغائص ني الظلام › م يكن يتعارضص 
والاغتيال ) . 

کیو ینتحر قبل تعذیبه واعدامه . کان ثوریاً رغم بورجوازیته لان « تربیته الیابانية 
علمته أن الافكار جب الا تبقى أفكاراً فحسب » بل ان تتحول إلى أفعال معاشة » . 

هملیریخ ينجو بعد ان یفقد زوجته وطفله ›» و « پتحرر » من واجباته حوهم 
متفرغاً للثورة . 

توف موت ببطولة ثورية رائعة . بعد ان يعطي قرص السم الانتحاري الحاص 

به إلى رفيقين صغيرين يرتعدان خحوفاً من التعذيب الذي ينتظر هما . 

أما جيزور الفيلسوف » والد كيو » فيجد ني الافيون خحلاصه من لامعقولية هذا 
العام . فرال » الاجني المحتكر الممتص لدم الشعب والمتحالف مع قوى الظلم في 
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الصين › يضطر إلى المرب إلى بلاده ... فالثورة ‏ رغم مصرع الصف الاول من 
ابناہا - لن تلبث ان تبزغ . 

أما ماري » الطبيبة المناضلة » صديقة كيو ثي النضال وحبيبته » فتنجو من المذحة 
وتتابع الدرب كبقية رفاقه ... 

لن الخص « الوضع البشري » » رائعة مالرو »> لان قراءتما ضرورية ( ترجمها 
نبيه صقر ) » ولانما أعظم من ان تلخص وكل سطر فيها فلسفة وملحمة . واذا كان 
قد كتب « الكوميديا الالمية » فان مالرو كتب الكوميديا البشرية في روايته هذه . 
انه بصف كيف موت الانسان من اجل كرامته ومن أجل كرامة الذين يناضل 
معهم ... وان لا كرامة لانسان ني وطن يفتقر ابناؤه إلى العدالة واللقمة والحب . «الكرامة 
هي نقيض الذل . انها تعني شيا ن يکون قادماً من حيث آنا قادم  »‏ يقو ها کيو وهو 
قادم من سجن للثوار - . 


المرأة في الثورة 

لعل المقارنة بين كتابي ديكنر « قصة مدينتين » ومالرو « الوضع البشري » يكشف 
عن الفرق بين الرؤيا التقليدية للمرأة › والرؤيا المحاصرة › الواقعية والانسانية . ففي 
« قصة مدينتين » هنالك لوسي > النموذج الازلي التقليدي للمرأة الطيبة . انها جميلة › 
بريئة »> ضحية مثالبة وزوجة مثالية . انها أيضا سلبية > قدرية »> «ستسلمة » جبانة » 
يقتصر دورها في المحن على البكاء والصلاة ! . 

لا وجوداًلنموذج المرآة الثورية الفعالة ني تصور الكتاب التقليديين . اهم يعجزون 
عن فهم دور المرأة ني الثورة عجزهم عن فهم الثورة نفسها ! 

فالمرأة الثورية عند ديكثر هي « ستيريوتايب » اي كاريكاتور مبالغ فيه . 

انا مدام دوفارج > امرأة حقود شريرة » لديا دافم شخصي ( الانتقام لاختها 
والحيها ) › امرأة بشعة يكرهها القارىء ويفرح حينما تلقى مصرعها ... 

أما اندريه مالرو » فنجده يبدع في وصف صورة واقعية للمرأة الثورية .. 

ماي طبيبة تشارك ي فعل الثورة »> وهي ليست نموذجا لاشر أو للخير » لكنها 
بشر كملايين الساء الحقيقيات › وحینما تزل مع رجل غير حبيبها ورفيقها کيو › 
تبلغه الأمر وحمل مسؤوليته من دون ميلو دراما ولا مبالغات خطابية . اا ككل البشر 
والثائرين » تخطىء وتصيب › وها الحق ني ذلك . وقضايا اللحسد لا حتل عندها موضعاً 
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مضخماً ولا مصغراً . الا على قدر حجمها ني الحياة . حى الغواني ني كتاب مالرو 
لدمن وعى محقوقهن الانسانية الطبيعية › وقول احداهن عحاطبة فرال ( المستغسل 
الاورولي ) : « أنا لست امرأة تقتى »› أو جسداً تافهاً تجد بالقرب منه لذتك وأنت 
تكذب كا يكذبون على الاطفال والمرضى . انلك تعلم اشياء كثيرة يا عزيزي » ولكن › 
ربا رأيت نفسك تغادر هذه الحياة من غير ان تلاحظ ان الرأة هي » أبضاً » کاثن 
بشري » ! 

ان دور المرأة في الحرب الثورية ينمو لأن الثورة هى محد ذاتها نمو لكل ما فق 
محت الشمس من كائنات مسحوقة . ٠‏ 
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كواباتا : من « نوبل » إلى « لوليا اليابانية » ! 


« إنه بلزء من الطبيعة البشرية : أن نفكر 
عحكمة » وأن نتصرف خماقة » . 
- آناتول فرانس - 


حينما اقف أمام الواجهات الزجاجية للمكتبات » وأثأمل عناوين الكتب الحديدة 
واغلفتها » احس باني اقف أمام افق عام كبير وجميل يثير الفضول »> ارى ثي غلاف 
كل كتاب كوة مفتوحة في جدار الواقع الرمادي الصلد بمكثبي ان اهرب عبرها إلى 
عوالم ملونة وريا رجيمة محرمة مذهلة الحدة ... كالكوة الي قفزت عبرها (أليس ) 
إلى بلاد العجائب ز الوندر لالد ) .. 

« دار الحميلات النائمات * » SDR‏ 
الاسبوع الماضي ... عنوان يلفت النظر لانه رومانتيكي ولان هذا النوع من العناوين 
اندئر ني الادب الغري منذ زمن بعيد . ( ترالي امام كتاب يتاع الردة الرومانتيكية الي 
بدآها اریاك سیغال ي کتابه « قصة حب » ؟ ) العنوان بدا يثير فضولي . وحين قرأت 
اسم المؤلف التهب فضولي . « ياشوناري کاواباتا » ... اسم ياباني سبق ان سمعت به .. 
انه الفاثز بجائزة نویل للادب عام ۱۹٦۸‏ . 

وأحسست بالذنب لاني لا اعرف شيا عن الادب الياباني الحديث ر او الصيي أو 
الكوري او المتدي الحديث ) ... قررت ان اشتري الکتاب . توهمت ان مؤلفه ياشوناري 
کاواباتا سیحملي ال عوالم الیابان › إلى شوارعھا وبیوما ومکاتبها لأری عبر سطوره 
كيف يعيش انسامما المعاصر » وكيف يفكر ومحب ويصلي ويرفض ویطمح ویکتب .. 
توقعت أن يطير ني إلى عوالم ذات نكهة يابانية ميزة ... واني قد أجد عبره نوعاً من 
اكتشاف اليابان المعاصرة انساناً وجتمعاً وطريقة ي الحياة ... ورعا تمزقاً بين التراث 
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الباباني وزلزال العصر الحديث ... اي انطلاقاً من المحلية إلى العا ية .. وكم كانت 
دهشي عظيمة وانا اطالع الكتاب واتلقى مفاجأة لم احلم بها ! ... وهي باختصار : م 
يكن ي الكتاب اي شي ء ياباني سوى اسم المؤلف 1 وانني امام امتداد لظاهرة لا علاقة 
ها بالادب . ولنتحدث أولا عن الكتاب ! 


من توشيبا إلى أدب ابماس ! 

احداث الکتاب ممکن ان تدور في اي مکان . ي طوکيو او نيويورك أو کوبا »› 
لاما كلها تدور داخحل دار واحدة ! . تم ان بطل الكتاب ليس فيه من الملامح اليابانية 
سو ی اسمه امجوشي . 

وايجوشي هو الشخصية الوحيدة الحية في الكتاب ر بالمعى الحرض البيولوجي لكلمة 
حياة ) لان بقية شخصيات الكتاب وكلهن فتیات صغيرات ( عمرهن بين ٠٤‏ و 1۸ 
سنة ) هن طوال الوقت نائمات بفعل حدر قوي . وهكذا فان ملاعهن الانسانية والفكرية 
معدومة ما دمن حدرات طوال الوقت ولا نعرف شيئاً عنهن سوی اہن يعملن ي هذه 
الدار العجيبة ( مهنتهن هي المعروفة باسم اقدم مهنة ف التاريخ ! ) . 

الصفحات ال ٠٠١‏ من الرواية هي كلها من نوع الحوار الذاني لشخص واحد هو 
امجوشي بطلها . 

وامجوشي رجل جاوز الحامسة والستين » ويلقبه المؤلف بالعجوز امجوشي . أحد 
اصدقائه الذين تجاوزوا الثمانين اعطاه عنواناً ( لبيت ما ) »› ونصحه بریارته › وقال 
له أنه معد حصيصاً لار جال الذين تجاوزوا سن ( الرجولة احسدية ) بالمعى التقليدي . 

ويذهب امجوشي إلى العنوان المد كور . تستقبله امرأة تجاوزت الاربعين تتحدث 
باقتضاب وحدة مثل رجال الاعمال » وتجار نما قد تتعلق باقدم مهنة على وجه الارض > 
لكنها قامت بتطويرها » وما انثا في عصر الاختصاص فاختصاصها هو الرجال في سن 
( العجز ) ... وهم غالبا في هذه السن ليسوا في سن العجز الاي ... 

وتدنحل ب « امجوشي » إلى غرفة جدرانما من المخمل كانم تابوت فخم ٠بطن‏ كعلب 
اللجوهرات » وعلى الفراش فتاة صغيرة غارقة لي النوم ومخدرة . ويكتشف امجوشي 
بلع سر هذه الدار » دار ابحميلات النائمات . انن كلهن عذارى ما يشر آخيلة الزبائن 
المسنين » مخَدرات محيث لا يشعر كبار السن بالحرج امامهن » ولا يضطرون للخجل 
بترهلهم » او احفاء سعاهم او اقراص أدویتهم او امور اخری اکر جميحة ومر ت 
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ويبدو ان تجارة المرآة مزد هرة»رغم موت احد المسنين بالسكتة القلبية لاسباب ( لا 
تخفى ) إلى جانب احدى الفتيات العذدارى حيث اكتشفته صاحبة الدار قبل ان تصحو 
الفتاة من تخديرها » وتم ببساطة نقل جثته إلى مكان آنحر . 

وبتر دد امجوشي إلى الدار مرة بعد مرة » لكنه على النقيض من بقية الرجال المسنين ء 
لن فة ال انات الاريات الخفرات خاس رة اشر یرل بان الس 

انه عبثاً حاول ايقاظهن ليتحدثن اليه اذ يشعر باللنوف والوحشة . انهن يبرن احزانه » 
يذ كرنه بشبابه » عماضيه »› بعشيقاته وعلاقاته السابقة ... شبايهن الغض يذ كره حى 
بناته اثلاث ... الهن يرن فضوله ... يرعبه انممن في الصباح حين يستيقظن لن يعرفن 
شيا عن الرجل الذي قضى الليلة إلى جانبهن يتأمل شبابهن التضر ويتحسسه » ويبكي 
شبابه الذي ذهب ولم يعد . 

شباہہن بذ کره بمشیبه ... وهکذا تتوالی صفحات الکتاب »فصلا بعد آنحر › وکلھا 
افكار امجوشى ( وافعاله ) كلما ضمته الغرفة و (لوليتا ) حدرة » ها انه يتخيل ما 
بعکن ان يقوم به بقية زبائن الدار ! . وذات يوم تقرر صاحبة البيث تكريه فتمنحه 
شرف قضاء الليل مع شقراء وزنجية خدرتين طبعاً كالعادة ... ويفاجأً بعد منتصف اليل 
بان احداهن صارت باردة جدآً ... اكثر مما قد يسببه التخدير . ويكتشف بلع آنا 
ميتة . ماتت لسبب هله ... يتحسس نبضها وينصت إلى ضربات قلبها وبتأكد من 
مونہا فيصاب بالذعر ... کان دوماً ياف من أن موت هو هنا ني سوق الرقيق العجيب 
هذا » وبين هذا الشباب الغض ٠‏ ولكن ها هو الشباب ينطفىء قبله » وها هي « لوليتا » 
تسق عاشقها العجوز الذي لا يعرف ها اسماً ولا صوتاً ! ... 

ويدق جرس الانذار وهو يرتعد لمول ما حدث › وتأتي صاحبة الدار فتجر جثة 
الشقراء إلى الحارج وتقول له بكثير من البرود : تستطيع ان تعود إلى النوم ... بقيت 
للت الفتاة الاخرى !! ... 

وتنتهي الرواية الحانقة هنا . 
جنس رغم اللمسات الانسانية 

يوم فاز مولت هذا الكتاب بجائزة نوبل عام ۱۹٦۸‏ ( عن کتاب انحر طبعاً ) » 


کتب « دونالد کین » ي « النيويورك تابمز » يقول : ياشوناري کاواباتا کاتب راع ... 
راثم الغناثية والعفوية ... استاذ ي التعومة والمقدرة على الاحاء ... اعماله مشحونة 
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بالعواطف الكثيفة والعنيفة . 

ماذا جد من هذا کله ي كتاب كاواباتا الاخحير : دار الحميلات النائماث ؟ ... 

ان ملفا موهوباً مثل « کاواباتا » لا ملك إلا أن یکون جیداً مهما کبح جماح 
موهبته وتعمد ان يقدم عملا جسياً رخيصاً ينافس به الموجة الحنسية بل الاباحية الي 
تغزو الادب الغرلي المعاصر . 

ويبدو ان كاواباتا وجد نفسه يطبق على أدبه ( التقليد الياباني الاقتصادي) القائم 
على اغراق السوق ببضائع تنافس البضائع الغربية حى لتفوقها جودة وتبزها رخصاً من 
حيث الشمن . 

فعلل صعيد الترانزستورات والبر ادات والسيارات وآلات التصوير وغيرها جد ان 
اليابانيين يلتقطون الاختراع ويقلدونه بأفضل منه ويخرقون الاسواق العالية بأجود 
اصنافه ! وهكذا » وبعد موجة « التوشيبا » و ١‏ السوزوكى » و ١‏ سوي » أي كاواباتا 
لبطبق ني الادب ما طبقه بقية اليابانيين في حقل الاقتصاد ... وها هو يقدم « لوليتا » 
اليابان وعليها حم « صنعت لي اليابان ) ... وطا اسم جدید هو : دار الحميلات النانعات... 
والكثاب من حيث منافسته ( للبضاعة ابحنسية ) الغربية ناجح كنجاح التوشيبا وسولي 
وسوزوکي » ولکن رابح جاثزة نويل سر الأدب وربح التجارة . 


حذار من تصنيع الأدب 

ل اتحدث القارىء عن هذا الكتاب من باب الدعاية ( للمنتوجات اب حنسية اليابانية ) » 
لا > ولا من قبيل رصد ظاهرة مهارة اليابانيين ثي التقليد الى انتقلت عدواها من حقل 
التجارة إلى حقل الادب » ولكني تحدئت عنه لانه بشکل ني نظري ضوءاً احمر عذراً 
ي درب الادب من الضروري الوقوف امامه طويلا قبل نجاوزه برعونة ... انه حطر 
الانزلاق تي هوة أدب « الحنس للجنس » . 

لد حاول المؤلف ني هذا الكتاب ان يكون « د. ه. لورانس » اليابان » لكن 
محاولته كانت زائفة ومكشوفة › لقد حاول ان يغطي رغبته بانتاج موسوعة جنسية › 
ولكن النسخة اليابانية عن ( رجوع الشيخ الياباني إلى صباه ) فشلت في تخطية حفيقتها هذه 
بالرموز الي حاول المؤلف ايام القارىء بصدقها واقناعه بها ... 

حاول کاواباتا ان يوهم قارئه بأن ( الدار ) هي رمز الدنيا > وجعلها لذاك قائمة على 
شاطىء البحر ( رمز الازلية واسرار الوجود ) > وحاول ان مجعل من صاحبة الدار 
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رمزآ للمؤسسات المستغلة قاسية القلب » ومن الرجال العجاثز رمزاً للانسان الذي بتهدده 
امىت > ومن فتيات الدار رمز للشباب ... وحاول أن ينهي الكتاب بحكمة رمزية - غير 
جديدة ولا مبتكرة - وهي ان الموت لا بميز بين شاب وعجوز واله ( خبط عشواء من 
يصب مته ومن محطىء يعمر فيهرم ... ) ... ورغم هذه المحاولات لتغطية لولينا 
ابمحنس العارية برداء الفكر الفلسفي » فقد ظلت هذه المحاولات مكشوفة ولم ينجح 
الكاتب إلا في وصف أحزان الشيوخ وخوفهم من الموت الذي لا يعادله سوى جوعهم 
إلى الحياة الدنيا وملذامما الحسية ( اللوليتية ) . 
وبعد » لقد اصاب المحنس من فن الفائز بجائزة نوبل مقتلاَ ... 
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«رقصة حبا) بلا حب 


حینما تشھد روایة ما إقبالا جماهیریاً م سبق لکتاب ان شهده من قبل »› لا بد لنا 
من التساؤل عن اسباب نجاح الكتاب والكاتب . 

وحينما تبلغ ارقام مبيعات رواية « قصة حب » لكاتب الاميركي « اريك سيجال ۲ 
سبعة ملايين نسخة ني سبعة اشهر ( صدرت الرواية ي آواخر صيف 1۹۷۰ - آب ) »> 
وحينما يسارع المنتجون إلى اعداد الكناب سينمائياً > وتزيد ارباح الليلة الاولى لعرض 
الفيلم ‏ ليلة عید المیلاد - ۲١۹۳۹۱٩‏ دولاراً عن تكاليفه » لا بد لنا من الساؤل عن 
سر النجاح الساحق ذا الكتاب ولؤلفه الذي صار مليونيرآً في اقل من عام ... 

کیف ؟ ول اذا ؟ 

هل المؤلف عبقري عظي ؟ هل الكتاب تحفة ادبية خالدة ؟ او انه کتاب عري 
وخدرات وجنس وجرعة ؟ هل ي اسلوب المؤلف جديد بحلده ؟ او انه افيوني اللخة 
يساير الموجة الي تجرف شباب اميركا وأوروبا اليوم ؟ ... 

الغريب أنه ليس في الكتاب اي شيء من ذلك كله . لا الولف عبقري . ولا الكتاب 
تحفة أدبية خالدة . ولا خدرات فيه ولا جنس ولا جرب . ولا هبية ولا افيونية . وليس 
في اسلوب الكتاب من جديد بخلد كاتبه لاله مكتوب بطريقة مغرقة في التقليدية ... ومع 
ذللك فقد صدرت حلة « التام » الواسعة الانتشار جداً > ي عددها بتاریخ وعل 
غلافها صورة لبطلة فيلم ١‏ قصة حب » ونحقيق مطول - تسع صفحات ‏ عن المؤلف 
وکتابه وفیلمه ومثلي فیلمه ونجاحهم الساحق ... ما السر ي هذا اللجاح ؟ ... ألأن 
« قصة حب » هي حكاية حب ؟ ... 

صحیح ان حکایا ا لحب كانت دانماً احلى الحكايا وأحبها إلى قلب الائسان متذ كان 
الانسان ... فالحب نبتة و-حشية تنمو في اعماق المرء في كل زمان ومكان ... ثي الحرب . 
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السلم . المراهقة.. الكهولة ... في كهوف العصر الحجري . ني ناطحات السحاب وسفن 
الفضاء ... ولحكايا شهداء الحب جمهور كا لشهداء الارض ... ولقصص رومير 
وقيس وعطيل وغيرهم من شهداء الغرام جمهور لا يقل عن جمهور نابليون و طارق بن 
زیاد مثلا ... ( بل ان عظماء الارض کانوا کلهم او اکثرهم من شهداء الحب ) ... 
ولكن » هل تكفي هذه الحقيقة لتفسير النجاح الساحق لرواية « قصة حب » ؟ ... كتاب 
لا بعت إلى الأدب العظيم بصلة »> وكنا حتفي ميب الشمعة اللحافت حينما تطلع الشمس 
العظيمة » كذلك تبدو رواية « قصة حب » اذا قورنت بقصص ألحب الي سطر ها عمالقة 
الفن امثال دیستویفسکی وتشیکوف وفلو بير وشکسبیر ... بل أن مقارنة « قصة حب » 
مم الروايات العاطفية العالية « العوسطة » القيمة الادبية امثال « ذهب مع الربح » او 
( د کٹور جیفا کو » او « مرتفعات ویذرینخ ) او « هیر وشيما حبيبي » بكفي لتهشيمها ... 
ومع ذلك فقد سجلت رواية « قصة حب » نجاحاً ساحقا . تری هل يکفي ان يسجل اي 
انسان حكاية حبه على الورق ليصبح مليونيرآً او ان هنالك سرا آحر ؟ 


لنستعرض الرواية ولا ... 


« قصة حب » بدون حب 


بروي المؤلف ١‏ اريلك سيجال » ببساطة قصة شاب وفتاة في جامعة هارفارد يقع كل 
منهما في غرام الآحر ... الشاب ابن لليونير يدعى اوليفغر باريت . الفتاة ابنة حبار وتدعى 
جنيفر كافيلري ... هي جميلة كا في قصص الب حنيات ... وهو بطل رياضي ( اي انه 
لا بدحن ولا يشرب الكحول ولا يطيل شعره ويستحم باستمرار ) في فريق ال حامعة . 
نحلم به المراهقة ... اوليفر يقرر الزواج من حبيبته جنيفر . والده المليونير يعرض على 
اأزؤاج . اوليفر ( روميو على الطريقة الاميركية ) يتزوج من حبيبته جنيفر ( جولييت 
الاميركية ) متمرداً على ثروة والده . بتابع دراسته في فقر نسي بعد ان قطع عنه والده 
كل معونة وتساعده ( جولییٽ ) في تسديد نفقاثه بعد أن جد عملا" كاستاذة ي احدى 
مدارس البنات . يتخرج من ابلحامعة . جد عملا في نيويورك . يتمى لو يرزق بطفل . 
يذهبان إلى الطبيب المختص وبجريان التحاليل بحا عن اسباب العقم ويكتشفان المبب : 
۰ جنيفر مصابة بسرطان الدم ولا مغر من ان تموت ( على طريقة غادة الكاميليا الي احتار 
ها مؤلفها الرومانتيكي ان نموت بالسل ربا لان سرطان الدم م يكن قد اكتشف يومثذ ! ).. 
ويعرف روميو الامبركي ان جولييت لا مقر ها من أن تموث وانما قضية اسابيع اخيرة 
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في المستشفى . يذهب إلى والده ويطلب منه نقوداً للمستشفى الياهظة التكاليف . حه 
والده ما طلب دون أن يسأله عن السبب . موت جولييت . يحرج روميو من غرفتها دامع 
العینين ومجد ان والده قد احق به إلى المستشفی بعد ان بلغه سر مرض ( جولبیت ) . 
يضمه اليه ويم الصلح بينهما وتنتهي الصفحات ال ٠١١‏ للرواية ! ... ومع ذلك فالرواية 
N E REEL LL EL‏ 
للائحة النيوبورك تايمز عن اكر الكتب مبيعاً ! ) .. 


ما السر ؟ 

انه كالاسرار كلها بسيط كالطفولة ... هذه الرواية بجحت للاسباب الي قد تبدو 
للوهلة الاولى مبررات لسقوطها ! 

جحت لأنه لا جنس فيها . لا مخدرات . لا جريمة . لا تجديد في الاسلوب . كل 
E‏ ا امي ركا » ردة تؤكد ان الحيل الحدید قد سم 
ابمحنس » وسم ہے التخدير وسم م التعقيد في العلاقاتو ابتذا ما » وسم تدمير الق والمؤسسات 
العاثلية وغير u,‏ > وسم التمرد وصار مشتاقاً إلى ذرف الدموع على طريقة فان 
حمامة وجمهورها ! . كل ما في الكتاب بمثل هذه الردة . فمن حيث الاسلوب نجد أن 
المؤلف اريك سيجال الثقف ( ماجستير من جامعة هارفرد ) م يتبع اسلوب جيمس 
جویس او فولکثر او فرجينيا وولف او لورانس داريل او غيرها من الاساليب الحديثة 
في الرواية بل عاد إلى أساليب كتاب القرن الثامن عشر والتاسع عشر » وقلد هري 
فیلدینغ وتشارلز دیکتز في کتابیهما ( توم جوتر ) و ( دافید کوبړفیلد ). فبطله (او لیفر) 
بخاطب القارىء مباشرة كما ني أدب ر الايام الغابرة ) » والرواية تبدأً بعبارة ( ما رأيك 
يا قاري ني فتاة ماتت ني اللحامسة والعشرين من عمرها وكانت جميلة وذكية » أحبت 
موزار وباخ واحبتي ؟ ) ... باستدرار الدمع تبداً الرواية »> وننتهي في عاولة اخرى 
لاستدرار الدمع طوال الفلث الاخبر حيث يصف الؤلف موت البطلة بالتغفصيل جداً 
مثل تقرير طبي - ولكن البكاء فيماً يبدو هو ما يطلبه ابمحيل ابحديد ثي اميركا .. 
البكاء طوال الفلث الاخير من الفيلم حى ران الذين شاهدوه ای د 

دقائق بعد انتهاء الفيلم يكفكفون دموعهم ويصلحون هندامهم ويتهيأون لاعودة إلى العام 
الحارجي ومواجهته بعد ان انتهى عالم الحلم الذي نقلهم اليه المؤلف - عن تحقيق الام 
عدد ۱۱ کانون الثاني ١‏ ) . الدموع هي المطلب ابلحديد بلحيل امي ركا » كاعا ليخسلوا 
بالدمع بار المخدرات وعرق اللحنس » وليعودوا إلى عالم الحب العتيق المسحور »› عام 
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البراءة والسذاجة والصفاء والعطاء ... عودة إلى أيام روميو وجولييت » والحب الذي 
يتحدى التقاليد والاهل والقدر . 

اذن فنجاح « ارياك سيجال » المؤلف لا يعود إلى عبقريته الادبية وانما هو نجاح 
في رصد هذه الظاهرة وض كونه الاول الذي التقطها براداره » واستفاد منها بنجاح حينما 
سجلها ي كتاب يعتبر دوعا شاك شهادة على عصره » شهادة باهتة أدياً » لكنها تبقى 
الشهادة الاولى ويبقى صاحبها رائداً في هذا المجال ... انه اول من أعلن : لقد تعب 
لحيل الحديد من عصر د بوني وکلاید » فاعیدوا اليه ايام « روميو وجولييت » .. 

ييقى سؤال أخير : هل بمكن لمذه الرواية ان تلقى - لو ترجمت إلى العربية - 
الاقبال ذاته الذي لقيته في اميركا ؟ ... اشك ني ذلك كثير حى لأكاد اجزم : لا. 

فرواية سيجال « قصة حب » هي رواية « بلا حب » اذا قيست إلى عاطفية الفر د 
العرني وطاقته على الحب وعلى العطاء .. . و « رومیو الامیرکالي » يظل ي کل ما فعله 
اقل عاطفية من اي عاشق شري عادي ... واذا كانت تضبحية روميو الاميركاني هي أنه 
لى عن والده من أجل امرأة تحبه » فما اكثر الذين يتخلون ني الشرق عن كل شيء 

من أجل امرآة بحبونها ولا بهم . .. ادن من حيث المضمون ر العاطفي ) الرواية باهتة 
بالنسبة للشرتي عامة ... تم ان القارىء العربي ما يزال متعطشاً لقراءة الحنس ولمشاهدته 
على الشاشة »› الأمر الذي لن مده على الاطلاق في « قصة حب » . واذا كان الام رکي 
قد بلغ درجة من الاشباع الحتسي تشبه القرف فما زال العربي في مرحلة النهم .. 

اما من حيث المضمون التقدمي »> فصحيح ان الرواية تصور غى والد ( روميو 
الاميركاني ) الفاحش بقرف إلا أن خحاعة الرواية جد رمز المجتمع الرأسمالي ( والد 
رومیو ) وتؤکد لنا انه انسان رقيق عاطفي وان روميو الابن قد اكتشف ذلك بنفضه في 
غفران والده » وعودة الاين إلى ابيه نوع من اعتذار ترد الشباب إلى مؤسسات الكهول!. 
وبهذا المعى » الكتاب مؤذ لانه بخلط بين جوع ابحيل ابلحديد إلى الصفاء وبين السات 
المحنطة الي بجعلها ‏ كالب نمثل الصفاء والسلام الذي ينشده الحيل .. 

هذه الزاوية لا بد وان تثير ضيقق القارىء العربي الذي صار پت بتمتع بوعې سياسي لا 
يستهان به » والذي ما تزال تستعېده مؤسسات رأسمالية may‏ 
منذ عصور .. 

وبعد > هذا كتاب من تصدير حضارة ( البطر )» وحن أبناء حضارة ( الطفر ) 
- أي الفقر ‏ لن نستسيغه ... اننا في هذا الشرق الحزين ما ترال نكافح من أجل التعلم 
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المحامعي واللقمة والحتق ي الحينس وفي الحرية وي هذا الكتاب قرف من ذلك كله › 
ونحن في هذا الشرق الحزين لا ملك إلا ( رومانتيكيتنا ) الملتهبة الي تأبى ان تفارقنا وقي 
هذا الكتاب توق إليها ... 

ان ترجمة هذا الكتاب إلى العربية وعرضه على قارئنا > هي كمحاولة بيع اللۇلۇ 
المزيت لشعب من المحار ! ولكن › قد يساهم الفضول في ( إنجاحها ) ا 
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ماوتسي تونغ الشاعر : قصيدة عن مرض البلهارسيا 


« الحماهير أجدية التغيير ١‏ .. 
ا ا کے 


هل نحن أمام صدفة بحتة > او أمام ظاهرة تلفت النظر وتستحق التأمل ؟ ... 

عدد كبير من الذين غيروا - أو حاولوا تغيير - تاريخنا ا لمعاصر وغير المعاصر 
بدأو ا حیاہم شعراء او كتاب قصة او فنانين ... عدد بير من حكام العام الوم ومنظريه 
ومبتدعی احزابه هم شعراء سابقون وفنانون مستمرون او متقاعدون ... 

أقول هذا » وبين يدي ديوان شعري مرجم عن الصينية وهو من تأليف ماو تسي 
تونغ > وفي رأبي ان الفنان والثوري يلتقبان في رغبة كل منهما بتغيير العام ... اداة 
الفنان اللغة ... انه حاول تغيير الوجود بأداة الامجدية .. 

وأداة الثوري تشمل اللغة وغيرها من امجديات التغبير عا فيها النار والحديد والسو اعد 
الغاضبة ... 
[ تری هل بداً اولتلك المنظرون اللوريون حياتيم فتانين تي خحضم ماولامم تير 
الأشياء من حوههم » وحاولوا زرع الاظافر ي اللغة واستنبات السكاكين ي سطورها م 
احسوا بأن اللغة وحدها لا تكفي فجعلوا من الحماهير أمجديتهم ابلحديدة للتخيير » أبجدية 
تحمل السيف وتنف عنوة تصورهم للوجود وما جب ان يكون عليه ؟ ... 

أياً كانت نقاط الالتقاء بين الفنان والثوري وتفاعلهما وامتداد كل «نهما في الأخر 
ما بدأت الكتابة عنه » وهو ببساطة الديوان الشعري لاو تسي تونغ ... 


كتاب اسمه ر شعر من الصين » . تأليف الشاعر ماو تسي تونغ . تر جمة الد كثور 
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ممدوح حقي عن الرجمة الفرنسية للاستاذ هوجو . علق عليه الاستاذ تشيو تشين فو 
وصدر عن دار اليقظة العربية للتأليف والنشر بدمشق عام ۱۹٦٦١‏ » أي قبل ان ييداً 
الغزل الصيي الاميركي مرفقاً باهتمام عالمي شبيه بالفضول والدهشة بكل ما هو صيي 
من ما كل وملابس وازياء واقمشة ولوحات واخبار ., 

لقد کان دافع الد كتور ممدوح حقي إلى ترجمة هذا الكتاب فكرياً وفنا خالما 
حاليامن أية شاثبة او مصلحة عابرة » فالد كتور ممدوح حقي أغى ال مكتبة العربية بار جماته 
المختلفة (مرتفعات ويذرنغ تأليف اميلي برونيي الانكليزية -ريلكه» أمير شعراء العصر» 
ترجم عن الالمانية -- الزنج ي اميركا - العنصرية والاعراق وغيرها ) وها هو مجيء 
الشعر الصيي المعاصر بعد - الا اني ويترجم أمير البروليتاريا أم تراه امير الشعراء 
هناك ؟ - ماو تسي تونغ ‏ إلى العربية » ويسد بذاك نقصاً كيرا في المكتبة العربية .. 
فالد كتور حقى يتحدث في مقدمة كتابه عن اطلاعنا نحن العرب على الاداب الغربية 
اطلاعاً واسعاً وعميقاً لا يوازيه سوى جهلنا التام بنتاج الفكر المشرتي في الصين واليابان 
واندونيسيا والملايو والفيليبين مثا ... ويبرر جهلنا بها بصعوبة غاا .. 

فاللغة الصينية كما يقول ر ما زالت مستعملة بحروفها الطلسمية حى اليوم ... وعددها 
ينوف على أربعة آلاف حرف . كل حرف منها »> يرسم صوتاً وصورة » تلف 
نطقاً واستقامة واملاء ومعى اختلافاً بيناً او هيناً عن جيرانما »> وهو اختلاف واضح 
على أي حال . وجميع دابا »> منذ لحو أربعة آلاف عام »> مسجلة بيذه الحروف شيه 
الميروغليفية ! والتعلمون هناك > يقرآونما ويفهموا ويتذوقو نما ولا بجدون فيها ضيراً 
ولا نصباً لاعتيادهم اياها منذ الصغر . اما الغريب عنها فيكاد يرى المستحيل في تفهام 
معانيها ولوك نطقها » وحفظها واجادنا فهماً واستخداماً ) ... 

بمذه اللغة القدبعة › والامجدية المؤلفة من ٠٠٠٠‏ حرف »› كتب ماو تسي تونغ 
اشعاره ... وشعره موزون › فیه موشحات تشبه ما عندنا » بعضها ذات اربع تفاعیل 
وبعضها على حمس او نان ... وقوافيها تشبه قوافي الشعر الحرلي ... والاشعار الصينية 
المعاصرة بصورة عامة ما تزال حى هذا العصر › تحافظ على حور الشعر الكلاسيكية › 
والشعراء يقدمون قصائدهم بذكر اسم بحرها »> واشهر البحور عندهم اثنان هما : 
( تسه ) و ( تشه ) ها كنا نقول نحن في القرون الوسطى « نظم الشاعر فلان قصيدة 
على البحر الطويل » او كا نقول اليوم ( سينية) البحار ي و ( بائية ) ابي نمام ... الخ .. 
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وني مقدمة الد كتور ممدوح حقي لترجمته ملاحظات حول تذوق الشعر الصيي 

١‏ - ي الشعر الصيي صور جديدة تماما بالنسبة التصور العرلي » الذي ألف الصور 
الشعرية الغربية » ولكنه ما يزال بعيدآً اما عن عالم الصور الشعرية الصينية ... 

والواقع اني احسسبت وانا اقرا قصائد ماو تسي تونغ وتتقاذفي صورها باني کن 
يسر في كوكب جديد ... لا عكتي فهمه او استيعابه بطرتي الألوفة ني الاستيعاب 
وانما انا محاجة إلى ايقاد ES‏ 

» قال ماو تسي تونغ اشعاره هذه ني مناسبات وطنية وقومية نجهلها اما‎ - ٢ 
. وتتضمن كا نرى اسماء لا تحمل لنا أية طاقة امحائية كما قد تفعل بالنسبة لمواطن صيي‎ 

۳ - تشير بعض الالفاظ فيها ايضاً إلى اساطير صينية عمرها عشرات القرون » 
واحداث تارية قدعة جداً » يدركها الصيي بمجرد التلميح › ( بينما حتاج حن في 
فهمها إلى شرح طويل جداً » نضل ي متاهاته . وحين نعود إلى اصل الفكرة في القصيدة 
بعد قراءة الشرح  ٠‏ نجد أنفسنا وقد اضعنا التسلسل ووقفنا في مضر قابا قلقين ) . 

۽ أساطير الصين من نوع غريب علينا لا يشبه اساطير اليونان الي اطلعنا عليها 
ولا اساطير العرب . فنجم سهيل عند الصينيين مثلا عاشق لكيوان لا تتاح هما اللقيا › 
إلا ني الليلة السابعة لدى القمر السابم على جسر البين المقام فوق ر المجرة ... وخمرة 
( خيار شنبر ) > شراب الحالدين . والحالدون ( الصينيون ) › تعلو لديم شجرة خيار 
شنبر إلى أرتفاع ٠٠١‏ سقف : بحاول ( ووكانغ ) ان يتسلقها فتنبت الاغصان في طريقه › 
تعوقه وتعرقله . وکلما قصف غصناً او قطعه بفأسه . نبت عله غصن آحر ... هکذا 
حكم عليه بالود » لكن ي تقطيع اغصان شجرة الحيار . 

٥ه‏ ومن الاساطير الصينية أيضاً » ثلاثة ملايين التنينات البيض من اليشب ( حجر 
کرم ابيض يشبه الزبرجد ) وحينما تنتفض هذه ( التنينات ) تتطاير حراشفها وتتساقط 
على ابال ثلجاً ناعماً . وملك القرود» هوي عرو حته العملاقة على الحبال فتتهاطل الامطار.. 

كثرة الاسماء في الشعر الصيني والتواريخ والاعداد . 

۷ - اي شعر ني أية لغة يفقد الكثير لدى ترجمته إلى ية لغة أخرى ... فهو يفقد 
موسيقاه الأصلية الي هي عماد الشعر غالبا ... تم ان ( الأرجمة ) بمحد ذاما عمل شبه 
مستحیل لان کل كلمة تکاد تفتقر إلى مرادفها ي لغتها هى نفسها . فكيف بلك حينما 
اول امجاد مرادفها الشعوري والامحاش في لغة أحرى ؟ ... 
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رغم ذلك كله › لا نملك وحن نقراً ترجمة أشعار ماو تسي تونغ إلا أن نخس يا 
أوجزه الد كتور حقي « اعجبتني منه الشاعرية وان لم يعجببي منه الالتزام والتعنت . ولكن 
الشاعر ‏ اي ماو تسي تونغ - اذا قيس على شعبه › معذور ق ذلك كل العذر ‏ فهو 
قائده السياسي الأعلى ... والكلمة منه توزن عيزان الذهب ٠...‏ . 

وقبل ان اقدم نماذج من اشعار ماو تسي تونغ المعرجمة » احب.ان اذ كر قاري بأن 
ماو تسي تونغ قد يكون اول شاعر ثي العام ينظم قصيدة من وحي « مرض البلهارسيا » 
يوم حلصت منه مقاطعة يوكيانغ . ففي قصيدته « طرد اله الطاعون » يقدم ها بقوله : 
قرات ثي صحيفة « رین مین ریباو » العدد الصادر ي ۳۰ حزبران ۱۹۵۸ بأن مقاطعة 
ا ا م اا اوک ی فی اکا کر 
واعتركت في قلي اعتراكاً حرمي النوم . 

وتي سيم الصباح الندي » إذ كانت الشمس نمم بالنهوض › فتزهر باشعتها نافذتي › 
اطلقت عيبي عو السماء » سماء الحنوب البعيدة > وافنشدت في فرحي هذه الابيات : 

ماذا استطاعت » کل هذه السموات » ان تصنع ؟ ! 

وان تفعل كل هذه الامواج ء وكل تلك اب لمجال ؟ ! 

ما دام « هواتوه » قد عجز عن فعل اي شي ء 

یکبح به جماح الوحش ؟ ! 

في لاف الدساكر والقرى › 

کان کل امریء بارامی سطیحاً › 

وتحت عشرات الالوف من السقوف المفرغة 

كانت الشياطين تر اقص مرحة 

# * 

تقطع الارض ني اليوم انين الف « لي » 

وتتلفت السماء » حو بقية من الف هر 

ويقف النجم سهيل » يتساءل عما فعل اله الطاعون ؟ 

آلا » ان فرحة اله الطاعون بالام القعب ‏ 

قد جرفتها الأمواج » فطاحت إلى غير رجعة . 


وف نسيمات الربيع الندية 
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يورق الصفصاف آلافا آلافا . 

ويصيح معه ست مئة مليون انسان › 

حکماء مثل « یاو » و ١‏ تشوین ١‏ 

وينقطح المطر الاحمر 

وتتحول ي عزلته إلى شفار حادة 

تنحی با الحبال المخضوضرة › 

امام السور والدعامات 

وتساقط العاول الفضية من السماء 

على رۋوس القمم 

وتتهاوى الأنہار مرتجفة › 

متخاذلة بين اذرعه الحديد . 

فالى اين المغر » يا اله الطاعون ؟ ! 

لقد اوقدت الشموع 

والتهب المركب الور . 

( اركب الورتي الذي التهب هو رمز صيني لطيف › حيث بحرق مركباً من ورق 
لطر د اله الاحزان » وتضاء السماء بنار المركب المحرق وشموعه ) . 

وقصيدته هذه المستوحاة من « مرض البلهارسيا » رغم انما تقليدية الاوزان إلا 
انبا تطرح قضية شعرية معاصرة تبناها الشعر العالمي الحديث وهي انه ليس هنالك مو ضوع 
( غير شاعري ) ولا يصح ان يطرق »› وان المهم هو قدرة الشاعر على تفجير الشعر من 
أي موضوع حى ولو كان ر البلهارسيا ) . 

ومن احلى قصائد الكتاب اخحبرت هذه المقاطع : 

لا تدع قلبلك ينكسر في مغبة الألام . 

وانظر إلى كل شي ء بي العام بصدر رحب 

لا تقل : ان بحيرة كوينمنغ ضحلة قليلة العمق 

فاصطياد السمك مكن » على طريقة « فوشويد » 


وقي قصيدته « السباحة » قول : 
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من ماء تشانغ تشا 
واطعم من سمك ووتشانغ 

حی ار یٹ ساعاً 

احترق النهر اللامائي العظم ذي الالف ميل 
واطلقت عيي في سماء تشو ¢ 

تتمتعان بالحواء » 

غير مفكر بالرياح العاصفة › 

ولا مبالياً بالامواج المصطخبة 

ووققت على شاطىء النهر ۰ فقال لي الرب : 
کل ما في الكون محري ور › 

ھا يسيل هذا الماء .. 


ومن قصيدته « الثلج » : 

ألف « لي » من فرسان ابلعليد ثي الشمال وعشرة آلاف « لي » من القلج المتطاير 
فوق السد العظيم » وني قلبه › 

وعلى حواشيه › وحوالیه › 

لا ئيء سوی بياض منساب 

ی ابعاد للا حدود جا ... 

التهر العظيم » من منبعه إلى مصبه 

تحمد وثباته الحبارة فجأة 

وتر اقص ابال 

کا تراقص حیات فضية 

وتتکور هضاب « ششسي » و « شانسي » 
كأنها فيلة من الشمع 

تتسامى مستعلية › 

تشرئب باعتاقها لتسامت السماء 
اوا 

فیغلف احمرارها یوم ضحیان پبیاض ناصح 
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مجعل من جماها الساحر 
طاہ ما عدم الخال 


4 
کان ابن السماء الحییب جنکیز خان 
لا يعرف غير نزع قوسه 

في وجه النسر العملاق . 

اما الآن » فقد ذهب کل شىء 

واذا کنا نفتش عن رجال ٠‏ 

فما اجدرنا 

ان نرنو ال حاضرنا 

وننظر حوالينا . 


وي قصيدته « کون لوین » - اسم جبل - قول : 
لا تتعاظم بنفسك 

وتشمخ ي عنان ابحو حى تتعمم بالثلج 
آفلا استطيع ان اجعل السماء مرتكزي 
واستل حسامي ٤‏ 

فأقدّك ثلاث قطع ؟ ! 

أهب قطعة لاوروبا 

واخحری لامر کا 

واستبقى الثالثة للصين ؟ ! 

اا الكون المسالم !! 

ستبقى الارض کا هي 

وسیبقی على ظهرها النقیضان 

السخونة والبرودة !! 


۹۲/9/۱4 
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أونيل : الزواج الجديد ردة إلى البدائية 


١‏ الشىء الوحيد الثابت هو التبدل المستمر» 
- هير اقليطس - ٠٤١‏ سنة قبل الميلاد - 


لا آذیع سراً اذا قلت ان الحياة العصرية خلخلت الكثر من قم العام القديم ومؤسساته 
وف طليعتها مؤسسة الزواج › تلك الم سسة القدعة > الي بقبل الناس باستمرار على 
شتمها وعلى الانضمام تحت لواما ي ئي آن معا .. يتذمرون منها » ویدخحلون ملکو تا .. 
واذا كانت التقمة على الرزواج ف بلادنا تق عند حد اطلاق التشنيعات أو ارتفاع 
نسبة الطلاق و ( العنوسة ) في السنوات الاخيرة ؛ فان مؤسسة الزواج في الغرب تمر 
بأزمة حادة تمددها بالسقوط النهائي ... أو بتبديل المغهوم التقليدي لازواج وتطوير هذه 
المؤسسة بشكل جذري .. ولكن كين ؟ 

يقولون ان الزواج المغتوح او الزواج ( الجر ) هو الحل ... وقد صدر في اميركا 
كتاب « الزواج المفتوح»* تأليف نينا وجورج اونيل » وتي هذاءالكتاب شرح واف 
لنظرية الزواج الحديد هذه » ويبدو أن إقبال الناس عليها كبير فقد صدر الكتاب مع 
E‏ .. وفي هذا الكتاب 
عاولة لتطوير مؤسسة الزواج عا بت سفق وميول ( الشبيبة ) الصاعدة ومحيث يقبل على 
اأزواج اي ( هيي ) بکل شهية ما دام « الزواج المفتوح » بحله من كل مسؤولية . واقبال 
الناس على هذا الكتاب ني اميركا ليس مفاجأة اذا علمنا إلى أي حد تردى حال مؤسسة 
الزواج هناك . 

قفي تحقيق ني أحد الاعداد الاخيرة المجلة ( الراحلة ) « لايف ٠‏ > جاء أن بين 
ملیوني شخص تزو جوا عام ۱۹۷۱ » م طلاق ۷۷۳ ألفاً منهم عام ۲ »۰ وآن عدداً 
كير من النساء يشرط كتابة عقد زواج مثل أي عقد عمل » ينص صراحة على واجب 
الزوج ن نى المشاركة عا كان يسمى احتصاصاً نسائباً مثل الطبخ وتربية الاولاد . فالمرأة 
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صارت تعمل مثل الرجل › ولم تعد تفهم لاذا عليها » بالاضافة إلى عملها » ان تحمل 
على كاهلها وحدها أعباء العمل المازلي وتربية الاولاد . 

وهنالة عدد كبير من النساء اللواني يرفضن مؤسسة الزواج بصورما التقليدية 
ويفضان انجاب الاطفال ر( غير الشرعيين رسمياً ) والتمتع بالأمومة دون الدخول في 
متاهات الزواج وقیوده ! . 

وي برکلي بدأت مؤسسات جديدة شبه قبلية في الظهور » فقد أقام سبعة شبان 
وشابات واولادهم اللاربعة ي بيت واحد حيث كل شيء مشر ل .:. 

وي نيويورك لم بعد تبادل اازوجات سرا » والمرب من الملل الزوجي الى تبادل 
اازوجات يضمن ي نظر مؤلفي الكتاب بقاء كيان المؤسسة كمكان لاحتضان الاطفال ... 

اهداء الكتاب يقول : مناث إلى سواك .. 

وهكذا منذ السطر الاول يرفض المؤلفان فكرة « الامتلاك » .. امتلاك الزوج أو 
الكتاب .. وها هم يقترحون عليك اعارة الكتاب بعد أن تنتهي من قراءته .. أعره إلى 
صديقك ( مع زوجتك ) ... 

وهنالك شبه عودة إلى نوع من القبلية البدائية حيث كانت الأم هي رس الاسرة 
ومالكة الاولاد »> ( ما دام الطفل يستطيع أن يكون واثقاً من هي مه لکنه لا يستطيع 
التاً كيد من هو يوه لحصوصاً ني المجتمعات الإباحية ) » ولذا نجد القبائل ( أليبية ) الي 
تعيش ني أحضان الطبيعة والمخدرات تحتضن بكاملها الاطفال المنتسبين إلى امهاہم 
( وعدد من الاآباء المحتملين ) ... 

ووسط هذا السقوط المريع لمؤسسة الزواج التقليدية › يبدو طرح فكرة « الزواج 
الغتوح » كنوع من الانقاذ في نظر هم ... أو كنوع من الحفاظ على شكل الأسرة القدم 
مع اعطاء الزوجين مزيداً من الحريات الحنسية والفكرية واعطاء المرأة الحق في 
التحرر الكامل من الأعباء المنزلية والاعمال البيتية على ان يقوم بها الرجل او تشاركه 

ني مققدمة الكتاب يشكر الزوجان المؤلفان الأطباء النفسانيين واساتذة الحامعة الذين 
ساعدوهم ني اعداده » كا يشكرون بقية المراسلين والبحاثين الذين استجوبوا كثيراً 
من الأزواج المطلقين أو ر( اللعونة ) ... ولم يستجوبوا أي زوجين سعيدين لاهم لم بجدوا 
مثل هذا النموذج تي مؤسسة الزواج التقليدي ! . ] 

ويقولان ايضاً ني المقدمة : الرواج المفتوح هو الصيخة الوحيدة الممكنة لنح الزوجين 
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الحرية والارثباط دون أن يکونا مطلبين متناقضين . 

ويبدأً الفصل الاول من الكتاب بايراد الأزق الذي يواجهه الزواج التقليدي › فثلث 
الذين يتزوجون بهربون إلى الطلاق بعد عام > و ۷٥‏ / من الذين لا بطلقون تعساء ي 
ز مجاهم ... وتعدد الزوجات أو الأزواج هو حل غير اقتصادي وغير عملي ... وقاموس 
التعريفات الساحرة من الزواج يتضخم يوماً بعد يوم ( الزواج علاقة فيها ديكتاتوران 
وعبدان ) . وكي لا تنهدم مؤسسة الرواج مائياً بجحب تطويرها مثل أية مؤسسة أخحرى 
كي تظل عصربة تتجاوب ومتطلبات القرن العشرين ... وكا ان الكنيسة صارت تقدم 
الموسيقى الدينية بالات الجاز » وتسمح بشرب البيرة ورقص ال يرك في ساحتها » فانه لا 
مهرب لازواج من ان يصير مفتوحاً ... يقبل بوجود علاقات جانبية جنسية وعاطفية ... 
وحرر المرأة »> كالرجل » من كل قيد ... 

وحاول الكتاب نسف النظرية التقليدية القائلة بأن الانسان لا يستطيع ان بحب أك 
من شخص واحد ني آن واحد ... كما حاول اثبات ان المرآة كالرجل » تستطيع الاستمتاع 
با نس دون حب ... بل ان ذلاك ضروري كى تكتمل شخصيتها › والليانة الزوجية 
واجب من أجل نمو شخصية الائسان وعدم حجره عند حب شخص واحد ما يسبب له 
ضيقاً ني الأفق ! ... ويورد الكتاب تعريفاً جديداً للاخلاص الزوجى » فالاخلاص هر 
احلاص الانسان لذاته ولرغباته ولشهواته . والرجال لا يبحثون عن بديل لزوجانہم لمجرد 
لذة اللحيانة ولكن لان شخصيانمم هي محاجة مستمرة للتكامل والنمو والاغتناء عبر 
اكتشاف المجهول والانفتاح على آفاق التجربة و تطعم الاجواء بكل جديد . 

أما الغير ة فهي بنظر الكتاب شعور اجتماعي مكتسب لا شعور غريزي أصيل .. 

الغيرة هي المرادف البشع لحب تملك انسان لأخر » ومن واجب كل شخص عصري 
حضاري جاوز هذا الاحساس ر المرضي ) استبداله بالفرح لان شرياك حياته سعيد 
عمارسة علاقة محم شخص آلحر اضافي ! .. فالحب والاخلاص في ( الزواج المخلق ) 
هو نوع من العبودية الي لم يعد استمرارها مكنا ني العصر الحديث .. 

وهنا تصيب (الحلالة) المؤلفين »> ومجدهما ير سمان خارطة لعواطف المتزوج المنفتح 
كتلك الي كان يرسمها الصوفيون » فيقولون انك محرح من قوقعة الذات المغلقة إلى 
اليش لي الحاضر والواقع - توقعات واقعية من مؤسسة الز واج - احتفاظاك بشخصيتك ‏ 
علاقات صرحة ومفتوحة ‏ مرونة لي الأدوار - علاقات مفتوحة - مساواة ‏ حب 
وی ا غر وان ما ھان ور ار ت انات کا غر عا 5 
جاوز الذاٿت !| ... 
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وي جدول المقارنة بين الزواج المغلق ( اي التقليدي ) والزواج المفتوح بجد بعض 
ما يلي : 
زواج مفتوح جهھ زواج مغاق 


صيخة متحركة جه صيغة متحجرة 
متفتح على العالمم ‏ به فمغلق عن العال 
صدق متبادل جه احفاء للمشاعر 
عضسوي جه بحسب المغام 
خلاق ‏ و جه منطفیء 2 بلید 
معاصر جه آثری ٤‏ محلم بمستقبل 
ادوار مرنة جه ادوار مزيفة مرسومة 
قدرة على التطور جه مهدد بالتطور 

حرية ذائية جه عبو دية الا لحر 

مکن اللمو جهھ لود 

مساو اة چ عبو دة للمرأة 


ویری الكتاب ان « الزواج المفتوح » هو على أية حال حل مؤقت > وأن مؤسسة 
الزواج هي مؤسسة راحلة لا عالة .. وأن العصور المقبلة ستلغيها . وني المستقبل لن 
تكون هنالك حاجة هاء ولن تبقى منها لإسان المستقبل إلا الذ كرى . إنسان المستقبل الذي 
سيكون جسده بحاجة الىقطع التبديل المصنوعة من ( ستبنلس ستيل ) اي الفولاذ غير القابل 
للصداً » وسيصير وجود الانسان وجوداً بيوكيميائياً ولن يطلب إلى رحم المرأة ( ذلك 
العضو السريع العطب ) إتجاب الاطفال وانما سيوكل أمر ذلك إلى أنابيب الاحتبار »> 
وسيولد جيل من أطفال الانابيب » ولن يرتبط اللسل ني المستقيل بشهوات الناس 
وامزجتهم ونسيان الزوجات ابتلاع حبوب منع الحمل › وانما سيكون ذلك من مهمة 
كومبيوتر محدد عدد الاشخاص الذين سوف تنجبهم الأ لات والمواصفات المطلوبة فيهم 
وفقاً حاجة الدولة ... وسيحدد الكومبيوتر نسب ذكائهم وشخصياتهم وكل صفام 
سلفاً قبل ان يم التلقيح ي الانبوب الكهربائي البيوكيمياني ! 

م ألخص لكم هذا الكتاب لاني ( معجبة ) بكل ما ورد فيه » ولكن لاني اعثقد 
أن الاطلاع على ما يدور ني العام مر ضروري .. 

واعرف بافي قرأت صفحاته - خصوصاً عن الحب واب جنس - بہلع کبير ... 
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وقرأت عن اطفال الاابيب واحفاد الكومبيوتر بلع أكبر ... وتساءلت بمرارة لا حد 
ها : هل بمكن أن بأتي يوم يقرأ فيه الناس مسرحية شكسبير المالدة عن الغيرة : عطيل > 
على آنا نكئة ؟ وتمثل على المسرح على الا كوميديا للضحاك ؟ ... عطيل الذي قتل المرأة 
الي أحب م انتحر لمجرد توهمه اما خانته . 

رما ... رما بتي مثل هذا اليوم ... 

فنحن نشهد مصرع اسطورة « روميو وجولبيت » ... لقد بدأنا منذ اليوم نسخر من 
العشاق - تلك الكائنات المنقر ضة - ونتهم كل من بحب بالغباء » وبأنه بحب على طريقة 
روميو وجولییت ... 

ولكن ... 

هل يفاجىء الكومبيوتر الانسان بظهور أعراض الغيرة على سلوكه » ما دام الانسان 
قد صنعه على صورته ومثاله ؟ 
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ماریو بوزو : کان مبدعاً وجائعاً قبل العراب 


« ليس ثي الحياة إنسان أكثر غربة من 
الأديب العاصر » ما دام ضميره الفني 
حياً ۲ . 

- آلان جلاسکو ‏ 


حينما يقاد السجين إلى غرفة التعذيب »> كي يرغم على كتابة افادة كاذبة » 
يتساءل في هلع بينما هو حدق في وجه ال حلاد 1 تری کم استطيع أن أصمد ؟ ... 
تری کم أستطیع أن أظل ملتحما ببادئي حتفظا بارادني قبل أن أہار ؟ ... تری 
كم أستطيع أن أصمد ؟ . 

مثل هذا الموقف يواجهه کل فنان ي معاناته مع فنه > دون أن يقاد إلى غرفة 
تعذيب بالمعنى الادي للكلمة» ودون أن يكون معتقلا داحل سجن له أسوار وأبراج 
جوية وابرات دة سد . 

سجن الاديب هو أحياناً جمهوره . وجلاده هو ناشره . وأدوات التعذيب الى 
نارس عليه أهوالما هي رفض ابليمهور له واهماله ونفيه إلى جزر السنيان والفقر 
واللامبالاة . أما الافادة الي يقسر على كتابتها وتوقيعها » فهي انتاج عمل أدي لا 
يڙمن هو حقاً به » واتعا جد نفسه مرغماً على كتابته حت إلعاح حاجته إلى النقود وإلى 
القراء .. 

وتجربة الاديب الايطالي ماريو بوزو ( مؤلف كتاب العراب ) في هذا المجال 
تثير الفضول .. 

فقد استطاع أن يصمد ٠١‏ سنة في غرفة التعذيب » واخيرآً أعلن اممياره وعجزه 
عن الاستمرار > وأعان رضوخة لرغبات جلاده ( الناشر ) وحجارة سجنه ( القراء ) > 
وكتب روايته « العراب » الي حظيت برضي الحميع واعجاب العام كله الأ اعجابه 
هو .. رواية العراب باعت حى اليوم حوالى ٠١‏ مليون نسخة وصفق هما ابحميع الا 
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ماریو بوزو ... مؤلفها . انه ما يزال بحارم أعماله الاولى الي ل تحقق فيما مضى أي 
ربح يذكر أو أية شهرة تستحق الذ كر ... 

ففي حديث صحفي له بقول ماریو بوزو : « کتبت ثلاث روایات ليست العراب 
أحسنها » وانما كتبت العراب لأ كسب الال » . 

ما هي كتبه الاولى » الافضل أدبا » وما هو مصيرها ؟ ... 

« الحلبة السوداء » روايته الاولى صدرت عام ۱۹١۳‏ هي اول أعماله وريا أعمقها .. 
استقبلها النقاد يوم صدورها استقبالا حستاً وقالوا ان مؤلفها هو کاتب « ذو مستقبل » . 
ولكن القراء استقبلوها بفتور › ولم يطبع منها خلال ٠١‏ سنة سوى طبعتين ! . 

وأصدر بعدها بأكار من ٠١‏ سنوات روايته الثانبة « السائح المحظوظ » ٠۹١١‏ 
الي لقيت فشلا مشابماً لفشل الاولى » وكان مبيعها أقل من مبيع كتابه الاول ... 

وعاماً بعد عام غرق بوزو ي الديون والوحشة والعزلة »> وبدأ ينهار ... ولم يعد 
بتساءل : تری کم أستطیع أن أصمد .. وانما صرخ : لم أعد أستطيع الصمود . 

يقول بوزو : د لم اکن أؤمن باي شيء ني العام » ولکني کنت قد آمنت بالادب 
طيلة حمسة واربعين عاماً » على انى صرت أعزف اني سأكون عاجزاً عن كتابة 
امريد اذا لم أحظ بالنجاح . ولن أستطيع احتمال التوتر العصبي والمموم الالية بعد ... 
ول أکن قد شككت قط بأني قادر على تأليف رواية تحظى برواج كبير اذا أردت » .. 

وهذا صحيح . جميع الكتاب السيدين المهملين قادرون على تأليف كتاب يمن 
هم رحا ماديا وشهرة اذا ارادوا ولكن مقابل تخليهم عن قم فنية وأدبية .. فاللعبة قي 
غاية البساطة ؛ ولكنها ني غاية الايلام ... والاشد منها ايلاماً هو انه لا مفر منها ي 
عصر نا للكاتب الذي يريد ان يقرا الناس نتاجه كله . عصرنا عصر الفضيحة والعجالات 
ويبدو ان على الكاتب ان بقدم للناس فخا أو طعماً فيه الادة الي يرغبون بها » كي 
يستطيع فيما بعد اجتذابمم لقراءة اعماله الحقيقية الميدة القديمة .. ولكن ... هل يستطيعم 
الكاتب الذي انحدر مرة أن يعود إلى قمته ثانية ؟ ... او ان العودة مستحيلة »> ومن يركم 
فكرياً ولو مرة واحدة » ينسى كيف يقف على قدميه » وينسى شراسة الركض في 
غابات العطاء الموحشة المتفردة ؟ .,. 

هذا سؤال علينا ان ننتظر نتاج ماريو بوزو القادم ( بعد العراب ) كي نكون 
قادرين على الاجابة عليه .. وكل ما نملكه الان هو العودة إلى كتب بوزو السابقة » 
لأرى وجهه الحقيقي » ولنسمع صوته الذي اطلقه منڌ عشربن عاماً وظل تاا في الفضاء. .. 
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تعالوا معی نقراً تاب مارو بوزو الأول « العلبة السوداء aT‏ 


اسم « العراب » على غلافه 

على غلاف الكتاب يطالعنا اسم ١‏ العراب » بحروف کبيرة . فالناشر رید ان پتکیء 
على سمعة ماريو بوزو ني العراب لبيع الكتاب . والناشر فيما يبدو على حق - للاسف ‏ 
لان « الحلبة السوداء » الذي م يطبع خحلال ٠١‏ سنة سوى طبعتين » قد طبع منه بعد 
صدور العراب ١۷‏ طبعة خلال اقل من ه سنوات | .. 

يقع الكتاب في ٠٠١‏ صفحة بالرف الصغير التهمتها خلال ليلتين . 

« الحلبة السوداء » عمل أدبي وفى » ليس مشوقاً كالعراب لكنه أكر عمقاً » 
لعو ا 2ک اوی نے 1 

انه يروي مأساة الاسان مع الحرب .. 

حكايته الاساسية تشبه حكاية « قصة حب » لسيجال إلى حد مذهل ... 

انه قصة حب بين جندي أميركي وفناة الانية زمن الحرب العالمية الثانية »> م موت 
الفتاة الالانية السريع والماجىء بعد ان حلفت حبيبها وحيداً مع طفلهما الصخير ... 

و« قصة حب » لاريلك سيجال الي اكتسحت العام ني الاعوام الماضية كانت 
- في بساطة - » قصة حب شاب لزميلته ني .اب حامعة وزواجهما م موتا اثر ... 

التشابه كبر في العقدتين ولكن ذلاك لا يعي بالطبع وجود سرقة ادبية » ولا يعي 
ان اريك سيجال سرق « قصة حب » من ١‏ الحلبة السوداء » ولكن جميع قصص العام 
بعد تبسيطها تكاد تكون قصة واحدة .. 

الفارق هو ني طريقة المعابلحة واسلوب الرؤيا . 

وماريو بوزو عالج حكاية الحب هذه بعمق مذهل وشمول لا حد له تفتقر اليه 
« قصة حب » سيجال » المدرة للدموع على طريقة البصل ! .. 

« الحلبة السوداء » تروي قصة هذا العام ايء بالقسوة والوحشية والبؤس » والحرب 
الي تكشف ذلك كله في اشرس مظاهره وتمتص من الانسان كل قدرة على العطاء 
الكامل او التعاطف او الفرح او حى الاستمتاع بالاطفال.او اجس ... 

بطلها موسکا . وهو شاب اميركي کان ودیعاً قبل ان تاد إلى الحرب وهو ي 
اواخر سني مراهقته . حارب ني الايا . شاهد الموت » وابحشث › والقتل › والعنف › 
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وحين وضعت الحرب أوزارها عاد إلى قريته ابمحميلة في الولايات المتحدة سليماً من 
کل آذی ا ولکن ا 


الحميع جرحي 

عاد سالا » او هكذا خيل لامه واخيه وخطيبته للوهلة الاولى .. فأثر الحرح في 
صدره م يكن تشويماً يذ كر .. لكنهم اكتشفوا بعد ايام أن التشويه في الداحل .. وان 
موسكا الشاب الوديع الطيب الذي عرفوه قد مات يوم قستل أول جندي من جنود العدو.. 
فضي الحرب ابحميع بموتون .. القتيل يموت جسدياً والقاتل موت انسافيا ويصير عاجزاً 
عن العودة إلى حياته الماضية » أو الاستمرار في سلوكه السابق . انه يصير انساناً آخر ... 

موسكا يعذب خطيبته الاميركية باهماله . لا يبالي بدموع امه . يقرر هجر وطنه 
وامحميع والعودة إلى الانيا المهدمة .. فقد صار خفاشاً للحزن » وخفاش الحزن منجذب 
للاطلال » عاجز عن الحياة ئي اجواء الاسترخاء الاميركي . 

ويعود موسكا إلى الانيا > ويركب القطار وسط الارض المحروقة والناس ابخحياع 
واوروبا الممزقة متجهاً إلى بلدة برعين العمل ني القاعدة الامير كية هناك . وي هذه 
البلدة تدور احداث القصة . بينما القطار بمضى به اليها » يتذ كر موسكا كيف بكت 
آمه لفراقه » وکيف ل محس بي شيء نحوها »> حى ولا بالشفقة . شيء ما في داخله 
قد تحجر . وحنى صديقته الألانية هيللا الي عرفها ايام الحرب › لا يشعر انه يبالي 
کثیرا اذا وجدها ني انتظاره او لم مجدها » رغم انه حین رحل عنھا کانت حاملا 
منه » وكانت قد قررت الاحتفاظ بالطفل لاما وحيدة ني هذا العام بعد ان التهمت 
الحرب اسرتہا واقاربہا جميعاً . 

يصل موسكا إلى بريمين . يلتقي بصديقه ايدي كاسين الذي يعمل معه في القاعدة › 
والذي سعى له للعودة إلى عمله . ويلتقي ايضاً ببقية العاملين معه ي القاعدة > وهم 
جوردون میدلتون » وولف » م يذهب به ايدي إلى غرفة اعدها له ي اليناء نفسه 
الذي يقطنه » وهناك يلتقي بيهو دي يقطن الحجرة الملاصقة له ويدعى ليو » وبرجل 
امان يشرف على حاجات المستأجرين يدعى يرجين »> ومدبرة المتزل السيدة ماير . 
وهؤلاء الاشخاص تدور احداث الرواية حوهم وعبرهم - وعبر شخصيات اخرى 
ثانوية - نرى صورة مروعة لسقوط الانسان وتشوهه في ارب منتصراً كان أو مهزوماً . 

ولا يبدو موسكا متلهفاً لرؤية هيللا . انه غير متلهف إلى اي شي ء . حواره مقتضب › 
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ووجهه کئیب» واعماقه هرمة ومجعدة وحزينة وممزقة مثل قارة اورويا الي خلفتها 
الحرب هرمة وتمزقة وحرينة . 

ولكنه ضجر » ولديه بعض الفضول ليرى ما حل بيللا . لذا يذهب اليها . 
مجدها كما تر كها تماما وقد ازدادت نعولا . الطفل › طفله » مات بجد الولادة . قرىئ 
ي عینیه انه لا بصدقها . تعرف انه لا یصدق شیا ني العام لذا تبرز له اوراقاً تثبت له 
ذلك . وهكذا نرى منذ البداية أن هيالا > الالمانية الوحيدة الحميلة النحيلة تعرف كيف 
تتعامل مع قسوة موسكا بصمتها وصبرها وقدرتما اللامتناهية على الحب والاستسلام . 
هي الانيا المستسلمة » وموسكا هو اميركا البشعة المشوهة .. هى ضحية المزبمة › 
ره فة انار رکا ان 1 

وبعيشان معا ئي غرفته »> وعلاقتهما اللحاوية من الحوار او الفرح تشه التصاق 
مريضين مصابين بادام ببعضهما طلباً للهرب من الوحشة خلال بقية حياتهما الي 1 
تعد سوی احتضار مرير ... هيللا هي الوحيدة الي لا تصطدم مع موسكا › والالفة 
الي تربطهما شبيهة بألفة قطط الشوارع الي يتصق بعضها ببعض ني ليالي الشتاء الطويلة 
الباردة ... وتوالي صفحات الكتاب مليثة بفظائع الحرب وويلاتما واحران البشر »> 
حيث تشري اي شيء بعلبة سجائر او بلوح من الشوکولاته او علبة سردين او لحم 
معلب .. فالوع كم الانيا » والقي قد امارت » وحانات الليل تشبه المستشفيات 
بجوها ووجوه زوارها ... والناس بموتون ببساطة للافتقار إلى الادوية » والسوق السوداء 
تكشف وحشبة الإشر وجشعهم وبؤسهم وانانيتهم ... 

وولف عاول ان يستفيد من « السوق السوداء » ليمع المال »> فهو بصفته امي ركاً 
يعمل في قاعدة أميركية > قادر على الحصول على مواد غذائية وسجاثر وكحول .. 
م تجده لا يکتفي بېذه الصفقات الصغير ة انما يتحول طموحه إلى أعمال اكير › 
ويحاول الحصول على مليون دولار من المفروض انما فقدت في٠مكان‏ معين اثناء الحرب .. 
ونجده جر معه موسکا ئي مغامرات فاشلة ... ولكن موسكا يتخل عنه ويعتذر عن اتام 
الصفقة لانه فيما يبدو أحب هيللا دون أن يدري وعلى طربقته المريضة وكان تعبيره 
الوحيد عن هذا الحب هو حرصه من جديد على حياته كي يستطيع اعالة هيللا وطفله 
اللحديد الذي انجبته ... بل انه يقدم طلباً رسمياً لقيادة جيشه من اجل الزواج من هيللا 
بعد أن صدر إذن يسمح بزواج الاميركيين من حبيباتهم الالانبات بضغط من رجال 
الدين . 
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أما ايدي صديقه الثاني » فيحاول المرب من ويلات الحرب لا إلى جمع الال والراء 
مثل وولف واعا إلى جمع العشيقات ... وهو بنتظر قدوم زوجته من امیرکا وطفاته 
للاقامة معه لكن زوجته لا تجيء وانما تطلقه وتتزوج من عشيقها هناك . 

وليو ٠‏ اليهودي الذي عاش سنوات ني معسكرات الاعتقال لا يستطيع أن ينسى 
ميتة ابيه وامه الوحشية »> وهو يكره الانيا »> ونجده حائراً بين المجرة إلى اميركا أو إلى 
فلسطین ... وهو بائس بذ کریات قومه » وباٹس محاضره › وهو يذهب إلى نورمبرغ 
ليدلي بشهادته ني المحا كات وليدل على الذين عذبوه وعذبوا قومه .. وهنا يبدي المؤلف 
بوزو تعاطفاً كبيراً مع احزان اليهود أسوة بتعاطفه مع احزان المعذبين تي الأرض جميعاً 
( اتی لو اری ما بمکن ان يکتبه بوزو لو زار المخيمات الفلسطينية » ولو عرف كيف 
بعارس اليهود اليوم نازيتهم على عرب فلسطين ) .. 

أما ميدلتون فشيوعي » يرى خلاص هذا العام البائس بالابعان يبدأ وعقيدة .. 
ویکاد يتشاجر مع ليو الذي یذ کره بتحالف هتلر وستالین . زوجة میدلتون تدده بېجره 
والمرب بطفله بعيداً عنه اذا م هجر الحزب . تقول له : انا او الحزب . ويكذب عليها 
للمرة الاولى ويقول ما : انت » لكنه يعرف إن حاجزاً بينهما قد اسدل مائياً واا 
ستدري ذات يوم ... وينقل من عمله في الانيا إلى عمل آنحر ویعاقب بتخفیض رتبته 
سبب شیوعیته . 

جميع ابطال بوزو يتعذبون ... وهو عبر احداث متعددة ولقطات ذكية يكشف 
لا ان ليس ي الحرب منتصر ... وان الانسانية هي المهزوم الأول تي اية حرب » وهذا 
هو المهم . ويل الينا ان بوزو قرر ان بتار خاتمة سعيدة لبطل روايثه موسكا وجبيبنه 
هیللا وطفلهما ... فموسکا م يعد يرمي برسائل امه دون ان بقرأها » وانما کتب لامه 
حبر ها انه سيعود وهيللا وطفلهما ليعيش معها ... وهو ينتظر فقط انجاز معاملات 
الزواج ( بعد ان كان قد اهمل ذلك لمدة ستة اشهر بسبب ضياعه النفسي ) . وسير حلان 
فوراً بعد ذلك » فهو ما يزال ني الثالثة والعشرين من عمره وبوسعه الالتحاق بالامعة 
واعادة بناء حیاته ( کا تقول امه في رسالتها ) . ولكن هل ذللك ممكن بحقاً ؟ ... هل 
يمكن للهبة ا لحب أن تعيد إلى المحياة انساناً شو هته الحرب ؟ واذا استطاع الحب انقاذه › 
فهل ينجو من النكسة الي لا بد ون تلحقها به آثار الحرب الي لا يسهل غسلها عن 
النفوس والقوانين ؟ . 


وتنفجر الاحداث . 
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ضرس هيالا بؤلها . قلي“ تي البداية . ثم يشتد الام . بأخذها موسكا إلى طبيب 
القاعدة الاميركى . فيجد عندها التهاباً حاداً ومن الضروري معالحته بالبنسلين . ولكن 
الطبيب يرفض اعطاءها البنسلين لالا ما تزال الانية واوراق زواجهما لم تم بعد اجراءانما 
الرسمية والروتينية . 

ويشتد عليها الام ... ويضطر موسكا لشراء الدواء المسكن ها من السوق السوداء... 

يذهب إلى يرجين » ويدفع نتا خرافباً لعدة حقن بنسلين » وعدة اقراص مدرة 
ومسكنة للام يعطبها يللا » ويرحل إلى فرانكفورت ليعجل باجراءات الزواج »> كي 
تصير معابلحة زوجته ممكنة . 

بعد رحيله » تذهب هيالا إلى طبيب الاي كي جقنها بالبنسلين الا ان الطبيب 
ير فض ذللك لان الحقن فاسدة وير جين قد غشهما وسرق ماما ... ولخش يرجين اسبابه ... 

لديه طفلة وحيدة بها مجنون » وقد شاهدت الطفلة امها تعوت في الحرب على 
يدي الحنود الاميركيين بطريقة مروعة .. واصيبت بعوارض الحنون » وقال الطبيب 
لیر جین انه اذا م بہرب بہا من مناظر الدمار إلى سویسرا أو اي مکان آخر هادیء ي 
العام » فان ابنته ستصاب بابحتون باثي . 

وهكذا كان يرجين مضطراً للحصول على الال بأي تمن » لانقاذ ابنته الي كان 
الحنود الاميركيون سبباً في مقتل امها .. 

وهو سيفعل ذلك حى ولو كان الثمن مقتل زوجة احد اولئك الحنود الاميركيين ... 
ولا يبقى يللا سوى الوب المسكنة للألم ... وتصاب بالحمى وتسقط عن اللرج 
وتتلاشی قواها وتموت ... وموسکا ما یزال ي فرانکفورت يدفع عبثاً عجلة لامبالاة 
العالم بالماسي الفردية .. 

ویتصل به صديقه ايدي ویبلغه بعوت هيالا . وبنتقم موسكا باطلاق الرصاص على 
یرجین وقتله » ولکنه لا يفعل ذلك امام انته وانما يستدرجه بعیداً عن داره ... کأن 
المؤلف اول ان بقول لنا ان موسکا قد یکون قاتلا لکنہ لم یعد وحشاً کیا کان ایام 
الحرب» أيام كانت لديه رحصة رسمية لقتل › واوسمة مقابل تمارسة ذلك ! . 


جحيم بوزو لا داني 

لو سمی « بوزو » روایته ١‏ الحجحى » لا كان في تلك التسمية اية مبالغة . فجحم 
داني » الشاعر الايطالي الكبير م يضم من الاهوال والآسي ما ضمه جحي بوزو ... 
واذا كانت الاهة تتهدد البشر بجحم العقاب المروع الذي رسمه « دان » » فان پوزو. 
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جيء ليکشف لنا ان جحي البشر المسمى بالحرب هو اشد بشاعة ووحشية من جحم 
الاهة ... 


عمل في جید 

« الحلبة السوداء » عمل فى مدهش » من المحزن ان يصل الينا لمجرد انه اتكأً 
غل مل فل خود که هو اعرا .. وبوزو ی کتابه هذا کان فناناً حقاً » وکان 
يعتبر نفسه ابناً روحياً لدوستويفسكي » اذ صدر لكتابه بعبارة من الاخوة كرامازوف 
« ما هو الحم ؟ انه فقدان ارول ا 

وریا کان جحم الفنان هو ايضاً فقدان القارىء المعاصر للقدرة على حب الأعمال 
الفنية الراقية المستوى » لانه فقد الصيبر عليها والحلد على متابعتها .. انه يريد كل 
شيء مثيراً ولو کان تافهاً » ومساياً ولو کان ضحلاٌ .. 

ولذلك ربح بوزو ( 4٤١‏ ) آلاف دولار من کتابه « العراب » مقابل ۳٠۰۰‏ 
دولار من کتابه « الحلية السوداء ) . 

ولذاك صار وزو غنیاً » ولکته باع موهبته ... ربا إلى الاد . 
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ريتشارد باخ : طيران إلى انان 


« إن تفكيك الذرة في الطييعة أسهل من 
عزل الشر عن الطبيعة البشرية »...! 
اینشتاین ¬ 


هذا الكتاب بير الدهشة والفضول . اسمه ١‏ جوناثان ليفنغستون التورس (٠‏ 
(طائر البحر ) » وقد استطاع أن يكون أكر الكتب مبيعاً ني أميركا وأوروبا طياة 
أسابيع » بالرغم من أنه خلو تماما من كل أثر للعنف » أو انس » أو السياسة » أو 
الفضيحة ! ... ولو حى من بطلة امرأة ... وحى من بطل رجل ! .. انه لو 
من بطلات جا كلين سوزان المثيرات وابطال هارولد روبتر المثيرين وغيرهما من 
اصحاب اکر التب رواجاً ... فبطل الکتاب نورس ! ... وقد اعتدنا على أن تکون 
الكتب المرشحة لبيع ملايين النسخ » زاخرة بالمشاهد الحنسية العارية » أو المشاهد 
السياسية العارية الي تعري حقيقة فضائح أشخاص أو مدن أو أنظمة أو مشاهد العنف 
العاري حيث بحوض المؤلف في بحر الدماء عاري القدمين وبلا قفازات ويتزلج على 
اراح النازفة باستمتاع كأنه يتزلج على الحليد ... 

آي أن المهم ثي الكتب الا كر رواجاً هو « العري » في ابحنس أو السياسة أو الدين ... 
أو المجتمع ... أو العنف ... 

فهل کسر کتاب « جوناثان ليفنغستون النورس » القاعدة > أو تراه أكدها ؟ . 

للوهلة الاولى يبدو لنا انه كسرها ... 

فليس ني الكتاب أي « عري » من ١‏ التعريات » الانفة الذ كر » ولكننا حين نعيد 
النظر فيه » نجد أن مؤلفه اكتشف غالا جديداً للتعرية ... فهذا الكتاب يعري الانسان 


Russell Munson ڍر‎ y4i Richard Bach تألبف‎ Jonathan Livingston Seagull کتاب‎ )«( 
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من الداحل » ( وهو أمر ليس جديداً »> وكل كتب الادب الي كتبت طيلة قرون 
كانت دف إلى تعرية الانسان وصراعه مع الوجود) › و نجاح هذا الكتاب 
وانتشاره هو ني أسلوبه الحاص هذه التعرية ... أسلوبه اللحديد » والبسيط والسهل 
حى أنه يصلح كتاباً للاطفال » والعميق حى أنه محرض اللقفين و الفلاسفة على التفكير ... 
والشاعري الشفاف الذي برضي حبی آذواق حذالقة الآدب . 

فحكاية « النورس » الى يروجا الكتاب هى حكاية كل انسان منا ... والمؤلف 
ريتشارد باخ يروي حكاية الانسان مع المجتمم والوجود على طريقة ان المقفع ي كتابه 
« كليلة ودمنة » » أي على لسان الحجوانان وني ملكته ... وتي حين توقف الراث 
العرلي عند كليلة ودمنة > ولم أت عري يطور هذا الاسلوب في الكتابة » أو يتفض 
الغبار عنه ويعيد حلقه ني أسلوب عصري حديث » نجد أن أميركياً من نيويورك القرن 
العشربن استطاع أن يكون ولي العهد الروحي لابن المقفع » وها هو يروي حكاية 
الانسان على لسان طائر النورس الذي لم يسبق لابن المقفع أن استغل امكاناته الفنية ... 


نورس القلب الشريد 

تبداً الحكاية بنورس صغیر طیب اسمه « جوناثان لیفنغستون » يعيش مع أسرته 
ومجتمعه الصغير المكون من مثات النوارس على شاطىء جميل ... وبينما يتعلم النوارس 
الصغار الطير ان لصيد الديدان والاسماك لاكلهم » نجد ١‏ جوتاثان النورس » مهتا 
بالطیر ان من اجل الطیران ...إنه نورس ( فنان ) ! 

انه حب أن علق في الحو » أن يعلو » أن يكتشف الوجود حوله » ويرفض أن 
يكون وجوده كله مكرساً لمجرد الاكل والنوم مثل بقية النوارس . 

انه بدلا من أن يتعلم الطيران المنخفض قرب الاء > نجده بحلتق في الريج عالياً › 
ولكن أجنحته ليست كاجنحة النسور الي خلقت لتحلق » وها هي الريح تقصف 
جناحه » وها هو يسقط إلى البحر مهيض الحناح » بهذي بام : « لا شفاء لقلبي الشريد . 
ما أنا الا نورس مسكين . الطبيعة حددت طاقاتي . لو كانت الطبيعة تريد لي أن أطير 
لزودتي بأجنحة النسور » ولزودت دماغي بقدرة على التخطيط ومعرفة الاتجاهات . 
لقد كان والدي على حق . حب آن أنسى هذا ابمحنون . يجب أن أعود إلى القطيع وأرضى 
بالخياة معهم ومثلهم وأقنع بمجرد صيد الديدان والاسماك . فما أنا الا نورس مسكين 
حدود الطاقة » . 
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ولكن ما أن يطلع فجر اليوم التالي حى تعاود جوناثان النورس شهيته إلى الطيران › 
ویعاود بمریناته...یکتشف انه بالرغم من طاقاته المحدودة » يستطيع التحليق اذا استغل عقله. 

وها هو بحاول من جديد » أن يكتشف كيف عليه أن بحرك جناحيه أثناء المبوط 
وكيف ومى تأتي لحظة اللحطر وكيف ينجو منها » واستطاع أخيراً أن يتقن الطيران 
بسرعة ۲٠١‏ ميلا ني الساعة وهو آمر لم يسبق لنورس حي أن حققه .. ومن بعيد يراه 
سربه وهو بحلق ثي السماء بهذه السرعة» ويرونه وهو يتقن المبوط رغم هذه السرعة 
دون ان يتحطم على الشاطىء ... 

ويلتف حوله حكماء وزعماء السرب » وهو أمر لا يفعله النورس الا في حالتين : 
حالة التكرم . وحالة النبذ . ويظن أن جميع نوارس السرب قد جاءت لتهنئته » والتعلم 
منه » لكنه يفاجأً بطرده من القطيع لانه تجراً على « حرمة تقاليد أسرة النوارس ! » 
ولانه بكثير من « اللامسؤولية » حالف نظامهم القائل بأن « كل ما حق للنورس معرفته 
هو أن يأكل ويظل حياً طول وقت نمكن » ... ورغم أن قوانين القبيلة تحرم على النورس 
المعاقب حت الكلام أو الدفاع عن النفس » الا ان جوناثان النورس يتجراً ويصرخ بهم : 
« با رفاتي تنهمونيي باللامسۇولية . من کن آن يکون مسولا کر من نورس يبحث 
عن طريقة ترفع مستوى حياة قومه وأهداف وجودهم إلى مراتب أرفع من جرد الاكل 
والنوم ؟ أعراماً طويلة قضيناها لا نفكر الا بأ كل الاسماك » أما الآآن فلدينا سبب جديد 
نبيل لنحيا ... لتتعلم ... لنكتشف »> ولنكون أحراراً ... امنحولي فرصة أعلمكم 
فیها | کتشافاني » ... 

ولكن جوناثان النورس الثائر مصيره مثل مصير أي ثائر ي تاريخ الانسان . انه 
يمتع من حق الكلام . ويطرد من القطيع لانه تعلم الطبران وعليه أن يدفع تمن هذه اللحطيئة. 

وغادر القطيع ليعيش وحده ي المرتفعات المشرفة على البحر واكتشف أن « الضجر 
والحوف والغضب الي مجعل حياة النورس قصيرة »> يسببها المجتمع بكبته للنورس 
ومنعه من الطیران ... » وها هو چوناثان یکبر دون أن یشیخ › وانما تزداد طاقاته 
على التحليق بشكل مذهل . وها هو يطير ويطير حى ينجح في الوصول إلى السماء .. 
فذات مساء یفاجاً جوناثان بوصول نورسین شفافین اجنحتهما من نور وذهب پقتادانه 
إلى بلاد النوارس الي تعرف الطيران ... 'ويظن انه ني السماء » لكنه يكتشف انه خحلف 
هذه السماء سماء أخرى وخلف معرفته بالطيران معرفة لا تنتهى .. وهو الذي كان يظن 
أن الطير ان بسرعة ۲۷۳ ميلا في الساعة هو أقصى رقم بمكن « للنورس » الوصول اليه > 
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يكتشف على يدي معلمه شيانغ النورس أن هذا الرقم ليس شيثاً وان بوسع النورس أن 
يتجاوز بطيرانه سرعة الصوت وحى سرعة الضوء ليطير بسرعة الفكر ... آي اله 
يكفي أن پفكر ٠ e‏ 
حقيقة واقعة ... وان مثل هذا التطور يتطلب من النورس معرفة ومراس أجيال ونجد 
نورس يلخص حضارة الانسان بقوله : « تحن الذين تخار مالا ال ر 
وذلك من خلال ما نتعلمه في عالنا الحالي وما نضيفه إلى معارفتا هذه . واذا لم نتعلم 
شیا » ولم نطور شیئاً » لن یکون الغد سوی الامس مکرراً بکل ما فيه من قیود وحدود 
واثقال تكبانا » . وذات يوم يقول جوناثان النورس لعلمه شيانغ النورس ولمجتمم 
اللوارس الشفافة المضيئة الاجنحة : شيانغ » هذا العام ليس السماء . اليس كذلك ؟ 

ويرد العلم شيانن : انلك تتعلم بسرعة يا جوناثان . 

تومي أصل إل الاد ؟ 

ستبدأً بلمس ملكوت السماء ي اللحظة الى تصل فيها إلى الطيران الخالي . 
والطيران المغالي ليس الطيران بسرعة ا أو الثانية أو حى بسرعة 
الضوء لان آي رقم هو تحديد » وليس للاشياء المثالية حدود يا ابي . 

وبعد هذه الكلمات حتفي شيانغ ليظهر طائراً ني مكان بعيد وليعلم جوناثان الطير ان 
بسرعة الفكر . ويصير جوناثان الابن الروحي للاب شيانغ الذي يعلمه حى الطير ان عبر 
الزمن إلى الماضي والمستقيل ويقول له : « ان أصعب طيران وأهم طيران وأمتع طبر ان 

هو الطيران إلى عوالم المحبة واكتشاف معى الحنان ٠‏ . 

وذات بوم اخحتفى ١‏ الاب الكبير » شيانغ وأدرك جوناثان أك دروسه تکاد تنتهي . 
وكان كلما مارس طيرانه إلى عوالم المحبة والحنان أحس بالرغبة في المبوط من السماء 
والعودة إلى الارض وإلى قومه ليهديم . 

وبمبط من السماء عائداً إلى قومه › ويلتقي مع فليتشرليند النورس > وهو فورس 
صغير بحاول وحده ان يتعلم الطيران > وكذلك شارلز رولاند النورس .. ويصير 
بلحوناثان اتباع كثيرون من صغار النوارس الذين يعلمهم الطيران » وتتسع حلقات 
الثوار الصغار » ويشكلون خطراً على مجتمع النوارس امتخلفة ... وذات يوم يسقط 
نورس صغير من تحايقه وبموت » ولكن جوناثان بحييه من الموت ( مثل معجزة المسيح ) 
امام دهشة بقية النوارس » ويعلن للجميع ان تقاليدهم جب ان تتبدل وان قانون الحرية 
جب ان يسود . ومحاول النوارس صلبه وقتله » لكنه عا أوتي من قدرة على الطيران 
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عبر الزمان والمكان ينجو منهم » ويظل قله لا ينبض الا بالحب مم »> وحينما يسأله 
نورس صغير من تلامذته : كيف تستطيع ان تحب رعاع النوارس الذين حاولوا قتلك . 
یرد جوناثان : « آواه يا فليتشرالنورس ٠‏ انا لا أحب ذلك ! بالطبع انا لا أحب الكراهية 
والحقد » ولكتي أحب اللير قي أعماق كل نورس وأحس ان من واجي ان أساعدهم 
على اكتشاف ذاتهم وعلى ادراك معنى الحب في داخحلهم » . 
الحب والانسانية 

' باسلوب شاعر ي شفاف متدفق' » وعبر حكاية مغامرات نورس متلاحقة الاحداث › 
يروي المؤلف ريتشارد باخ حكاية الانسان مع اللمحبة > ومح المخل العليا » وني لحظات 
کثررة محس بان جوناثان رمز للمسیح ولکتنا حس ایضاً بانه ومز لکل ائر في کل تمع 
تسوده عقلية القطيع وتتحكم فيه التقاليد المهترثة ... ومؤلفه ريتشارد باخ يذكرنا ي 
كتابه هذا بالموسيقار باخ »› ففي الكتاب موسيقى سماوية جميلة كأنه حكاية حب 
تقل في كنيسة شفافة الحدران والقباب ... ونورس ريتشارد باخ أكثر وضوحاً من 
نورس تشيكوف في مسرحية « النورس » »> وأكثر بساطة ... انه مثل نورس من 
الطبقة العاملة اذا قورن بنورس تشيكوف المغرق ني اليتافيزيكية ... 
لمسة العصر والتكنولوجية ... 

ربا كان من اسباب نجاح هذا الكتاب » ذلك الزواج الموفق بين اللخة والصورة .. 
ففى الكتاب غشرات من الصور الفوتوغرافية المعبرة والحميلة للنورس التقطتها عدسة 
الفنان « راسل مانسون » » وهي ليست لوحات تزبينية. وانما هي من بعض الكتاب .. 
ففى الصور كا في .اللغة » دفق من الشعر الآسر » والكاميرا الحديثة التكنولوجة 
استطاعت ان تكون حدقة انسائية تنبت الشعر المرشوش ف الطبيعة حى لتخال ان لكاميرا 
« راسل مانسون » أهداباً وجفوناً ... 
زصر للفضيحة الشريفة 

هذا الكتاب أهداه ملفه « إلى « جوناثان » النورس الحقيقي الذي يعيش بداخل كل 
منا » ... وکا أراد مؤلفه » ينجح هذا الكتاب ي الدخحول إلى اعماق القارىء مهما 
اختلفت ميوله ... فهو حمل نصراً للفضيحة الشريفة › فضيحة حكاية الانسان مع 
الوجود والمجتمع وذاته ... انه من الكتب القليلة الي تقنعنا بأن المؤلف يستطيع ان ٠‏ 
بصل لل الناس جمیعاً دون ان یبتذل فته شرط ان یکون مبدعاً حقاً . 
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جاليکو » ودي سانت اکزوبري : أدب طفولي عظم 
دوا عنف أو جنس 
« کان حظنا سيثاً مم أطفالنا : لقد كبروا 
جمیعاً ‏ . 
کریستوفر مورلي - 
١‏ ي کل انسان حقيقي › بحتىء طفل 
برغب قي اللعب » ! .. 
- فریدیرك نیتشه - 


کان وحيداً حين أصيب عغرك طاثرته بعطل طاریء > اضطره للقیام بہبوط 
اضصطراري ثي جاهل صحراء افريقيا ... وي وسط الصحراء الشاسعة المقفرة › انكب 
على أجهزة الطائرة حاولا إصلاحها ... لا ماء ولا جضرة ولا شجر ولا بشر حوله »> 
واذا لم يتمكن من اصلاحها في أيام قليلة سيموت عطشاً وجوعاً ... الشمس الحارة 
تسوطه وصمت الصحراء النايض كقلب غامض يقل عليه كتهديد سري باوت . 
ولذا کانت دهشته بلا حدود حین سمع صوتاً طفولياً غريباً يقول له فجأة : ارسم لي 
حروفاً ! . 

وفرك عينيه كمن يريد أن يستيقظ من حلم لا يصدق » ولكن الصورة الي انتصبت 
أمامه ظلت کا هي ... 

صي جميل ذهي الشعر غریب اللابس کأنه قادم من کوکب آخر › کان یکرر 
طلبه العجيب تي وسط هذه الصحراء المحرقة : ارسم لي خروفاً ... 

واكتشف الطيار أن الصي قادم حقاً من کوکب آلحر ... 

فهذه النجوم الي ترصع صدر السماء الزنجية في اليل هي كواكب مأهولة متلفة 
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الأحجام ... والصي ذهي الشعر جاء من نجم صغير » يساوي حجمه بيا متوسط 
الاتساع ... وي هذا الکوکب برکانان ( ارتفاعهما يصل حى ركبة الصي ) 
و ستخدمهما لتسخين طعامه » وبرکان ثالث خامد قد پشتعل ذات يوم . . وكان 
الطفل بقضي ایامه على کوکبه Bi STS ENG‏ 
الباوباس ) قد تكبر وتغطي أرضه وتتكاثر جذورها تي كوكبه الصغبر فتفجره 
وتنهيه ... كان وقته موزعاً بين مكافحة ( الباوباس ) والاعتناء بزهرته ابحميلة › 
اأزهرة الوحيدة ني كوكبه .. وكان أيضاً يقضي بقية الوقت في مراقبة مشهد الغروب .. 
کان بحب ھذا المشھد إلى حد آنه کان یرکض وراءہ لیظل یشھد اکر من غروب 
في کل يوم ... ففي کرتنا الارضية البالغة الاتساع يصعب على الانسان أن يشهد أ كر 
من غروب واحد کل ۲١‏ ساعة إلا اذا ركب طاثرة تركض به إلى الطرف الثاني من 
الكرة الارضية ني أقل من ساعات .. أما ثي كوكب الصي الذهي الشعر ( الامير 
الصغير ) فقد کان يکفي أن بطو قليلا حاملا کرسيه معه کي جلس من جديد 
مستمتعاً بمشهد غروب آخحر ... ولکنه تشاجر ذات يوم مع زهرته - الي 
كانت ( تتدلع ) عليه كثيرآً وتتظاهر بالمرض حبن تغضب - وقرر آن بهجرها 
ون يرحل ليكتشف ما يدور ني النجوم الاخحرى ... وهكذا غادر ذات يوم 
كوكبه مستعيناً بسرب من الطيور المهاجرة > ربطت خيطانا دقيقة بأرجلها وتمساك 
سا « الأمير الصغر » فحلقت به .. 


« والامير الصغير » القادم ەن الکوکب الأخحر يروي حکايته دون أن بستعين بأية 
أرقام لان ر الصغار ) سيفهمون حکايته a a EN‏ 
الفهم اذا لم يستعينوا بالارقام . .. ( اذا أخبرت « الكبار » انلك وجدت صديقاً جديداً » 
فانم لا يسألونك أبداً أسثلة هامة . الم لا يسألونك أبداً عن عمق صوته والالعاب 
الي بها وهل ممع الفراشات »› وانما یسألونك « کم » عمره و« کم » طوله و« کم » 
وزنه » و« كم » له من الاحوة ود كم » ملك من الال ) واذا أخبرتهم عن بيت جميل 
a‏ 
أن تمه ۲۰١‏ الف دولار فام سيۇحذون فور ر جنال ) البيت دون سماع المزيد 

من التفاصيل ... والطيار رغم نجربته التعيسة مع الرسم ( فقد رسم ذات مرة أفعى 
کوبرا وقد ابتلعت فيلا وأراها للکبار نوها تة » ولگن الصي - الامير الصغير ‏ 
حين شاهدها عرف فوراً أا ليست قبعة ‏ كما يتوهم الكبار القاصرو الحيال - بل 
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أفعى ني بطنها فيل ابتلعته التو ) › والطيار عوهبته المحدودة قي الرسم جلس يرسم 
الامير الصغیر ویدون تجربته معه لانه ( بريد أن يتا كد من أنه لن ينساه أبداً . مر عزن 
هو نسيان الصديتق . لا بمتلك الانسان صديقاً كل يوم › فالصداقة حدث نادر لا يجوز 
نسيافه وهو لا يريد أن يصير كالكبار الذين يكفون عن الاهتمام بأي شيء غير الارقام ) . 

انه لا یستطیع أن ینسی كيف كانت الامور الانسانية والعاطفية أكر أهمية عند 
الامير الصغير من أية مشاغل أحرى يعتبرها الكبار ( أموراً حطيرة ) .. 

فقد كان الطيار غارقاً تي اصلاح عحركات طائرته وحزون الماء يكاد ينفد عنده 
حينما أصر الامير الصغير على الحوار حول الزهرة »> وكيف أن أشواكها هي سلاحها 
الوحيد ضد عاطر العام حوها وكيف أنه لا شيء بمكن أن بحميها من اللحروف الذي 
رسمه له الطيار والذي قد يأكلها ! ... وهنا صرخ به الطيار : «الا ترى اني مشغول 
دامر خطير »۾ ؟ . 

وقال له الامير الصغير موجهاً اليه أكبر شتيمة تي الكتاب : انك تتحدث « مثل 
الكبار » .. . ویتابع راوياً له تجاربه بين الكواكب بعد أن غادر کوکبه إثر خصامه مع 
هرت ... ویقول ( اعرف کوکباً یعیش فيه رجل لم یشم في عمره زهرة . ولم يتأمل 
و ف انا ا وو س یا ای کی رج ا ق رکد 
طوال اليوم : آنا مشغول « بأمور خطيرة » » وينتفخ بغرور بتعاظم كل يوم . هذ 
لیس انساناً . انه طحلب ) . 

ورحلات الامير الصغر بين تلف الكواكب نقد رمزي لاذع للبشر الذين ضيعوا 
انسانيتهم . ففي الكوكب الاول المجاور لكوكيه لني ملکاً يغطي ثوبه نصف ( عالمه ) 
الصغير » وليس له رعية ولذا اعتبر الأمير الصخير الفرد الوحيد في رعيته . وصار 
يصدر له الأوامر ! .. وحى حينما صمم عل المرب من كوكب الماك المجنون وقرر 
السفر قال له الملك : عينتاك سفيراً لمملكي . آمرك بالسفر ! .. 

وي الكوكب الثاني الصغير التقى بساكنه الوحيد . « الرجل المغرور » - الكواكب 
الصغيرة » هي رمز لعالم الناس الذين ينغلقون أحياناً على نظرة واحدة متحجرة لالفسهم 
وللوجود - . والرجل المغرور يتكلم ولكنه لا يسمع ما يقال له . كل الناس بالسية 
اليه ( معجبون ) وهو لذلك لا ينصت لا يقولون وانما يكتفي برفع قبعته ( شاكراً مدحهم 
سلفاً ) كلما فتحوا فمهم ليقولوا شيثاً .. 

وهنا سأله الامير الصغير : انلك باستمرار ترفع قبعتلك إلى الاعلى » ماذا علي أن أقول 
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كى تخفضها إلى الارض ؟ ! . 
وهنا رد عليه المغرور الذي لا يسمع الا اللناء مهما قيل له : هل أنت معجب بي 

حقاً إلى هذا الحد ؟ ! . 

في الكوكب الثالث التقى برجل سكير وسأله : لماذا تشرب الكحول ؟ 

- لاني خحجل من نفسي ! 

- لاذا نت حجل من نفسلك ؟ 

- لاني أشرب الكحول . ولذا فأنا شرب الكحول لانسى اني أشرب الكحول .. 

ؤغادر الامير الصغير الكوكب وهو يعلق بقوله ( كها في كل لقاء مع الناس ) : 
ما أغرب عام الكبار وما أتفهه ! 

في الكوكب الرابع التقى برجل أعمال »> كان مشغولا بجمع الارقام وطرحها › 
انه يقضي وقته في حسابات أرصدته ي بنوك الكواكب والنجوم . انه تلك الكثير 
متها . يرد عليه الامير الصغير : وأنا أيضاً أمتلك زهرة جميلة ... 

ولكن رجل الاعمال لا يسمع لاته عاد للغرق ني حساباته . في الكو كب الحامس 
رجل يفل الأوامر » وهي اضاءة مصباح النهار واطفاء مصباح الليل » انه لا يعرف 
أوامر من ينفذ » ولكنه يتابعم عمله بآلية مفجعة ... وبعد رحلة طويلة بين ( كواكب ) 
تلض الناس بمبط الامير الصغير إلى كوكب الارض وتنتظره خيبات كثيرة بين 
البشر ولا يعقد صداقة إلا مع الافعى والشعلب . 

الحوار جميل ومدهش » بتع الصغار والكبار معا > مثلا ني لقائه الاول مع الأفعى 
يقول الامير الصغير : كم الصحراء موحشة 

الافعى : وزحام البشر أشد وحشة . 

الامير الصغير : أنت كان غريب ... إنلك كار محولا من الاصيع . 

الافعى : ولكني أقوى من إصبع ملك . 

الامير الصغير : ولكنك عاجزة عن الرحيل . ليست للك سيقان ..: 

الافمى : أستطيع أن أحملك إلى أراض لا تستطيع أية سفينة نقلاك اليها ( تقصد 
أراضي اموت ) . وبلمسة واحدة » أستطيع ن أعيد إلى باطن الارض من كان قد خرج 
منها ... ولكنلك بريء وصادق » ولذا لن أؤذياك وسأسدي لك ذاثٽ يوم خحدمة .. 

الأمير الصغير : حديثك يشبه الالغاز . ۰ 

الافعى : وني قدرتي حل الالغاز كلها . 
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وفعلا كانت الافعى عند كلامها ... وحينما حزن الامير الصغير للحواء كوكبنا 
من الحب » ورأى في حديقة واحدة ملايين الزهور وكان يظن زهرته هي الوحيدة ي 
الكون » وحين قرر ان کوکب الارض ( جاف » خحشن » موحش e‏ 
الانسان فيه الا الصدى ) قرر انه يريد العودة إلى كوكبه . كيف ؟ أبة سفينة فضاء 
تعیده إلى عاله ؟ اموت . الموت أسرع طائرة . وهنا ا ا 
على ن تمنحه سمَّها ليلة مرور عام على هبوطه إلى الارض .. 

وعبثاً محاول الطيار أن يقنعه بالعدول عن رآبه .. . اله a‏ فيه المشادر 
الانسانية كلها » وبا لحب ب کاو ر ا که ون 
ویبداً بالاهتمام ا ا ا لعالمنا المعاصر 
الحاوي من الحنان والحب . العطش رمز لوجودنا المادي الثافه a‏ 
يسعدنا . الاء رمز للحب وهو لا ينيثق الا حينما يضيء نور الله والمحبة ي النفس ) . 

وتلدغ ااي ارا ع و 
ويصلع اطبار عاثر ويعود إلى عام الآخرین لکت بعد تمريه هله بقل يي من 
الحي والعطاء والانسانية في عالم مادي وحش قاس . 

الصغار متعهم هذا الكتاب الشهير ‏ «الامير ل “٣‏ اليف آنطوان دي سانت 
اکزوبري - لغرابة مغامرانه وطرافته وبساطة أسلوبه الشاعري الفذ » وتسليهم أحداله 
وصوره الي رسمها الطيار E‏ ا 

والكبار سيأسرهم الكتاب كر . . سيفهموب رموزه وسیعیشون لحظات من 
التوق إلى عا أ کار بساطة وک وکب اکر ا وأقل غى مادياً ... لن يفوتم أن الكوكب 
الالحر رمز لعالم الطفولة النقي الذي يجعل صاحبه بعيداً عن حقارات (عالم الكبار) » يعيش 
في عالمه الصغير النقي المليء بالبراءة کانه حقاً قادم من کوکب انحر . 

واازهرة رمز الحب ٠‏ ورمز لاشياء الياة الصغيرة التي تعطي الياة معتاها الكير > 
والتي لولاها لاستحلنا آلات و دمی آلية.. 

وعودة الطفل إلى Ee‏ المؤلف بأن الحياة على 
كوكب الارض ليست الحياة الوحيدة الممكنة وان الموت قد يكون بداية لياة أخرى 
خحصوصا اذا كان له معنى ‏ وأن جسد الانسان ما هو الا قشرة ملعها من آن إلى 
آنحر ليبدأ حياة ثانية في كوكب آحر ... الموت ليس نماية الوجود الانساني وانما هو 
بان حياة واحدة من الحيوات التعددة الي يستطيع الانسان أن يرتقي تي سلمها اذا 
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عرف طعم الحبة والانسانية . 

وشجر ( الباوباس ) رمز للشر الذي اذا م يستأصله الانسان من عالمه وهو صغير 
فاه سوف بكبر بسرعة وشراسة ليدمر عالمه هذا كله ... 

من المغروض أن هذا الكتاب من « أدب الاطفال ... لكنه في الحقيقة هو أيضاً 
( أدب الكبار ) ... الكبار الذين تشوهوا ويتوقون للعودة إلى عالم الصفاء ... أو الكبار 
لذين لم يتشوهوا والذين يشتهون قراءة قصيدة من البساطة والفرح ي عالم العنف وابحنس 
والدم والعقد الإفسية ... 

وهذا الكتاب واحد من موجة أدب بدأت تجتاح سوق الادب ني الغرب ... وبدأت 
تأحذ طابع حر كة أدبية متميزة . 

ففى هذا الاسبوع وحده ؛ قرت أربعة كتب أدبية > و كلها من هذا النوع ¢ 
السهل الممتنع › الذ كي الشاعر ي الشفاف الذي يسعد الكبار والصخار ما . 

هنالك مؤلف يعيش حالباً ني مونت كارلو »وقد بدأ يكتسب شهرة كبيرة اسمه«يول 
جاليكو»" نذر نفسه لكتابة هذا النوع من الادب... آخر کتبه «الصبي الذي اخار ع مسدسا». 

ومن أجمل كتبه «١‏ جيي » . وهي حكاية صي اسمه بير يعشق القطط تصدمه 
سبارة » وينقل إلى امستشفى » وهناك يفاجاً بأنه تحول إلى قطة . وتحمله المربية ( وهي 
تظنه قطاً ) من سريره وترمي به إلى الشارع وهي تبحث عن بير الذي اختفى من 
السرير . ويعيش بير القط سلسلة مغامرات مثل أي قط آخر » وتنبناه قطة هائلة التجربة 
هي جيي ومجد لديا الحتان الذي كان يفثقده لدی امه وهو صي ... ویعیش حکایا 
كثيرة » هرب من الكلاب » يتشاجر » يتوق إلى بيث محتضنه ويؤويه »> وآخيراً جد 
نفسه من جدید في فراشه وقد عاد صبياً ویصحو من غیبوبته » واذا کل ما عاشه جرد 
حلم مزعج منسي و کوابیس جریح ... 

ولكن هل كان حلماً حقا ؟ أو أن الانسان حين يكون بين الموت والياة ترحل 
روحه لتتقمص كائ آحر » الكالن الذي به الانسان أكثر من أي شي ء آنحر ؟ ولذا 
تقمص ١‏ بير » جسد قطة وعاش حقاً كل ما عاشه وحين انقذه الطب عادت روحه 
إلى جسده ؟ . 

الكتاب لا يفسر » يرك للقارىء أن يفهمه وفقاً لعتقداته » ولكنه يظل رحلة 
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ممتعة للكبار قبل الصغار . 

اما کتاب « بول جالیکو » : « وزة الثلج وال محجزة الصغير ة » فقد صار جز ءا من 
التر اث الادي الكلاسيكي المعاصر وبطلته وزة برية جميلة . 

ولن ننسی ان نضیف کتاب « جوناثان لیفنغستو ن النورس » وبطله نورس »› وهو من 
الموجة نفسها ... موجة أدب الصغار والكبار الي بدأت تجتاح القراء وبدأت مبيعانما 
تطغى على مبيعات كتب ال جنس والعنف ... 

وأعتقد أن موجة الادب هذه هي نوع من الردة على موجة العنف واب حنس ونوع 
من الاحتجاج على مادية العام المعاصر وتعقيداته وهي توق إلى عام البساطة والحب » 
وهكذا فأسباب نجاح الردة إلى هذه الموجة هي نفسها أسباب نجاح رواية ( قصة حب ) ... 

هذه الموجة اللحديدة من قصص الاطفال لا تعتمد على تبسيط عالم الكبار للصغار 
كنا كانت العادة » وانما تعتمد على رؤية عالم الكبار الموسخ بعين الطفل - أو الحيوان ‏ 
النقية ... أبطاطما أطفال أو قطط أو نوارس »› أو أوز بري › وأكر الكبار فيها قساة 
مادیون ومتعجرفون ومشغولون بتفاهات عام عن عام الاطفال النقي ْ عا الشعر أء 
والانبياء والصغار . 

أدبنا العرلي يكاد بخلو تماما من هذا النوع من الادب › على الاقل ثي عصورنا 
الحديثة ( هذا اذا اعتبرنا كليلة ودمنة وبعض السير الشعبية من انوع الذي تنطبق عليه 
صفة أدب الصغار والكبار ) ... ولكن أدبنا العرلي الحدیث لم یعرف کاتباً واحداً یکتب 
بهذا الاسلوب .. ورعا كان السبب يرجح إلى طبيعة حياتنا السياسية . 

ولكن أي كانت الاسباب › فإن أدبنا العربي يفتقر الى هذا النوع من الادب 
الحديد : أدب الصغار .. أدب العودة إلى الطفولة والبراءة الأولى »> وهو اصعب آنواع 
الادب لانه بتطلب من الفنان أن برى الدنيا بعين طفل بريء حال من كل تعقيدات 
( الكبار ) وتعقيدات العصر ... 

فقد کان پیکاسو یفخر بأنه برسم کالاطفال وقول : حین کنت طفلا کنت 
أرسم کا پرسم مايكل نجاو » وقضيت عمري كله ي التدريب كي أكون قادراً 
على الرسم كطفل ! . 

فهل سنجد الاديب العرلي الذي يتعلم كيف يرى الوجود كطفل ويكتب بروح 
ونقاء طفل وقلم طفل ؟ ... أو ان مرحلتنا الشرسة القاسية لا بعكن الا ان تسحق هذه 
التبرة الفريدة ؟ 
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روايات أم وثيقة إدانة ؟ 


« اسرق اللايين » ولكن حذار من أن 
تسرق وغيفاً » ! 

- درو بیرسون - 
« الصحافة هى الأدب عالة هرولة ! » .. 

ارارق ك 

« ان عدم الأمانة الي لا بلك الكاتب إلا 
ارتکاہا » تتجلى في عاولته تصویر 
الحقيقة التشعية العسيرة في جمل سهلة 
بسيطة » 

- راندال جاریل - 


هنالك مط جديد من الكتابات الروائية في اميركا وغيرها » هي حصيلة الزواج 
بين بعض الموهبة الفنية وكثير من المعرفة بحقاتى الاي السياسية وما يدور من فضائح 
وحاز في دهاليزها الحلفية ... والنتيجة نوع حاص من الرواياٽ » مشوق > ذکي ٤‏ 
متع القراءة » والأهم من ذلك كله انه وثيقة امامية خطيرة لا تعوزها الأدلة ولا 
التفاصيل › تدين الفساد داحل الديكور الدقراطي الغري »> وتفضح الديكتاتورية 
البشعة داخحل وهم النظام الحر > وتشير بأصابع الاتام إلى التدمير النقسي الرهيب الذي 
تمارسه ( الحضارة ) الاميركية على ابنابا » وبشاعة النموذج الغرني أو المستورد ها 
المصاب بامراضها كلها . 

أغلب مؤلفي هذه الروايات صحافيون اميركيون لامعون بمتلكون اطلاعاً وافراً 
في حقلهم » و كلهم يشير باصيع الانمام والادانة حكايا مباشرة قد لا تخلد فنباً لكنها 
ستبقی داعا وثيقة اجتماعية تاريخية عن مجتمع معين فقد رشده وكاد مخدع العام 
بأساطير ه الموهومة عن عظمته ... كا انا ر أي هذه الروايات ) قد 'تكون مؤشراً 
لمواصفات ب أدب المستقيل » الذي لا بد وأن يز داد التحاماً با لحياة مثل التحام الصحاي 
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بها شرط عدم التخلي عن الابداع الفي » بل انما تجعلنا نتساءل : ترى هل الصحاي 
المبدع هو أديب المستقبل ؟ . 

هنالك مثا رواية ر لاطلاع الرٹيس فط م (*) تاليف « بییر سالیتجر  )]‏ 
المستشار الصحفي السابق للرئيس كنيدي ومن بعده جونسون » والمستقيل حالياً متفر غا 
لكتابة القصة ومقيماً في لندن ‏ » وهنالك رواية « السيناتور » تأليف صحاقي آخر 
هو ڊرو بيرسون الذي احرته للتلخيص بسبب ازدحامه بالاحداث أقل من ازدحام 
١‏ لاطلاع الرئيس فقط » وامتلاكه لشحنة فنية أكبر من تلك الي يضمها كتاب 
« بییر سالینجر ۲ . ولکن کتاب « لاطلاع الرئيس فقط » بفتح أكار من جرح عرلي 
ي نفوسنا . 

تدور احداثه بين واشنطن « البيت الابيض » وقطر صغير ني اميركا اللاتبنية › 
وكأنما تدور في ارضنا العربية وخلف كواليسنا . انه يتحدث عن مأساة البلد الصغير الفقير 
التخلف ني عالم معاصر تحكمه شريعة الغاب وتتقاسمه أنانيات الدول الكبرى ومصالحها... 

ويتحدث عن مهزلة ( الحكم الدعقراطي ) الذي يصير نمارسة سرية للديكتاتورية 
حينما تتحكم ي اركانه من نواب ومسؤولين شهوامم الحاصة ومصالهم الذاتية .. 

ويتحدث عن مأساة الفرد العادي الطيب الذي حكمون باسمه ويعلنون الحرب 
باسمه ويستغلونه ابشع استغلال في صفقامم ويبيعونه ( بالمحملة ) في مزادامم السياسية 
وينحرونه على مذابح حبهم للساطة المرينة بلافتات ( تيا الديعقراطية ) ... 

ويتحدث عن مأساة عالمنا المعاصر الذي بلغ في بعض اقطاره ذروة التقدم العلمي 
الذري ولكن أنانية فرد واحد بمكن ان تسبب حرباً عالمية ثالثة وحرباً هيدروجينية 
يذهب ضحيتها هذه المرة الملايين ... هذا الفرد الواحد بمكن ان يكون ريسا لحمهورية 
دولة قوية هي اميركا مثلاً » وبحكم مصالحه الانتخابية واطماعه الشخصية بمكن ان 
يتخذ قراراً يتسبب ني قيام حرب عالية » واية حرب ذرية عالمية في عصرنا لن يكون 
فيها غالب أو مغلوب ... سيكون فيها ضحية اسمها الانسانية > وستخلف الكرة 
الارضية وراءها مقبرة واحدة كبيرة تاممة في مدارها الازلي . 

ويتحدث عن مأساة الموظف الصادق مع نفسه حينما يتلقى اوامر يتضمن تنفيذها 
خحيانة لبلده ... اليس من حقه بالتالي ان مخون الأوامر لينقذ بلده ؟ وما هي المحانة 
الحقيقية في ظروف كهذه يذهب ضحيتها الشرفاء عادة لاهم خارج العصابة الحا كة ... 


Pierre Salinger تاليف‎ For the Eyes of the President only ls) (+) 
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ويتحدث عن مأساة البلد الصغير الفقير ... بقبض من الشرق ... يقبض من 
الغرب ... يطالبونه بالثمن مرا كز صاروخية وقواعد حربية ... يتمزق ... يرفض .. 
جوع .. يستغلون بعض مدعي الشورية فيه ... تصير أرضه مسرحاً رب دامية تتحول 
إلى حرب عالية ...ثم يصير مرتعاً للمجرمين الفارين واللاجثين من كل نوع ... وتصير 
فيه مطارات لتهريب الحشيش و ( مافيا ) وكل ما بمكن أن محلب الال اليه ... وتصير 
( الحنسية ) تباع ي المزاد العلبي مع الرقيق ... 

والكتاب رواية سلسة » ولكن ما تثره من قضايا وشجون سياسية مجعل منها 
ايضاً وثيقة سياسية حطيرة وجرس انذار يقرع ني غاب حياتنا المعاصرة مذ كرا بأن 
البلاد الصغير ة الفقير ة بمكن ان تكون اللغم الذي يفجر الكرة الارضية وبأن فقرها 
يعر ضها لاس واستغلال وحروب اهلية وعذابات » وبأن رقينا العلمي أمر خطر اذا لم 
يرافقه رقي (نساني ني جوهر الانسان نفسه »› وانه لا فرق شاسعاً بين نظام رجعي أو 
تقدمي أو غير ذلك من التسميات فالأهم هو سلوك الحا كم والمحكوم ضمن هذه الانظمة . 
السيناتور : 

ا رواية بيرسون › فعن ذلك الحرح الدالم ني صدر المواطن العادي في بعض 
الاقطار » جرح ما هو با لتشم تماماً ولا بالنازف باستمرار ... ولكنه جرح موجود .. 
انه الحرح الذي حفره في أعماقه على مر الاعوام استهتار المسؤولين بقضاياه وانشغاهم 
بعد وصوم إلى الحكم » بقضاياهم ومصالحهم الشخصية + بعد اسباغ ثوب المصلحة 
العامة عليها . 

هذه الضغينة الصامتة السرية تستحيل أحيانا إلى همسات ني زوايا المقاهى وإلى 
نكات تسخر من الاوضاع وة شاک رمل آخاا آل ودود فل خاد ع 
بوزارة أو بمرسوم أو إلى ثورة عارمة تقلب الاوضاع كلها ... وتستحيل أيضاً إلى 
نتاج أدبي جميل وجيد ومن نوع خحاص مثل كتاب ٠‏ السيناتور » للصحاي الامير كي 
الشهير ١‏ درو بيرسون » ... فهو يتحدث عن فضائح آهل الحكم وکأنه يتحدث 
عن بعض اقطارنا العربية ويكشف الطبيعة البشرية بكل ما فيها من ضعت وقوة ولحظات 
حنو ولحظات جشع » وارتسام هذه المشاعر كلها على شاشة مذهلة الفضح لاسرار 
النفس البشرية هي شاشة الانشتخابات أي الوصول إلى السلطة > وكواليس المجالس 
النيابية الي تلعب دور مجلس القبيلة القدم في غاب حياتنا ا معاصرة ... لقد تغير ديكور 
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الغاب من أشجار ومغاور فصار شوارع ومجالس نيابية . وتغيرت الأنظمة وتبدلت 
وتنوعت بين الديمقراطية الحر ة والأنظمة الو جهة والديكتاتو ر ية واللاأنظمة » وكل ما خطر 
بالبال من أزياء لأنظمة الحكم . ولكن بعض الناس ظل على حاله فيها كلها ... ان رواية 
«السيناتور»" تستحق الكتابة عنها أيضاً بصفتها نوعاً جديداً من الأدب غير الحالد ييتكره 
صحاي ويستفي مادته من أجواء معاصرة ليكشف عبرها عن «الانسان» ذالك العتيق المعاصر »› 
وليوجه الينا صرنحة فتوجعة تقول : انسان العصر الحجري المرتدي ورقة التوت صيفاً وجلد نمر 
شتاء هو نفسه «السيناتور» النائب ثي مجلس نواب واشنطن المرتدي بزات ١‏ كاردان » 
و «ديور» ... والأنظمة أياً كانت لا تملك للانسان شيا اذا م يتبدل هو نفسه. فالانسان 
هو الذي يصتع الانظمة اكير نما تصنعه الأنظمة .. 

ان كتاب و السيناتور» المكتوب عن مجلس ر( السيناتس ) الاميركي الذي يقابل 
مجلس النواب عندنا یکاد یکون کتاباً عربیاً لبنانیاً بکل ما فیه من شؤون وشجون وفضائح 
ومهازل ونبل وبشاعة ... ولو بدلنا الاسماء فيه من هانافورد وادوارد وكيرالس' 
وسيدني ستاب وغير ها إلى اسماء عحلية عربية بعد ترجمة الكتاب إلى اللخة العربية لحيل 
الینا ان کل ما فيه يتحدث عنا وان مؤلفه کاتب عريي واع يروي احزاناً حلية واحدائا 
نعرفها كلنا ومآسي تقع حولنا في كل يوم وتتحدث عنها عناوين صحفنا ومظاهراننا 
وهمساتنا وعرق غضبنا الذي يتصبب في لظات صمتنا الثائر واستسلامنا المحتج . 

المؤلف : لم يكن بوسع كاتب » مهما بلغ من قوة الحيال » وضع كتاب كهذا 
الا اذا كان ها مؤلفه الصحاي درو بيرسون ء وكما یبر سالینجر مۇلف د لاطلاع 
الرئيس فقط » - ملتصقاً بجسد المسرح السياسي وعارفاً عباياه هذا بالاضافة إلى قدرة 
امؤلف على اختراق النفس البشرية ومراقبة سلوكها واسرارها ورسم ذلك كله ي 
اطار احداث سياسية معينة ذات صبغة عامة جعلت هذا « الكتاب - الرواية » يدفعنا 
إلى التساؤل : ترى هل الصحاتي هو فنان القرن المقبل أذا اقرنت معرفته الصحافية 
بالموهية الابداعية خحصوصاً بعد سقوط نموذج « الاديب البرجعاجي ٠‏ الانطوالي في 
عام تأملاته ورؤاه » والبعيد عن العايشة البومية لما يشغل الناس حوله ؟ . 

ویوم صدر « السيناتور » قامت في الولايات المتحدة ضجة كبيرة . فعلى الصعيد 
السیاسی کشف الکتاب عن اسرار واسماء کان بعضھا معروفاً واکٹرھا جھولا 


Drew Pearson تاليف‎ The Senator lîs (») 
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وجاءت فصوله لتكمل ايضاح صوره ني فضيحة تناولت « السيناتور » يومئذ ولتكشف 
أن « السيناتور » الذي جرمه بقية زملائه من أعضاء مجلس الشيوخ هناك ٠‏ م يكن هو 
المجرم القيقي . وانهم « هم » أكر مشاركة منه في جرم استغلال النفوذ وهدر الاموال 
العامة » واتحخاذ المصلحة العامة ذريعة للوصول إلى مصالحهم الشخصية ... وان الفرق 
الوحيد بين « السيناتور ١‏ وبينهم انه « م يكن قذراً با يكفي لينجح ي امتلاك كل شي ء » 
وهي رغبة يشتركون فيها جميعاً . كل من أعضاء مجلس ( السيناتس ) يريد ان يمتلك 
کل شيء › و « السیناتور » اقواهم واذکاهم کاد ینجح ي ذلك ولکن مأساته کانت 
ني انه وحده من دولېم کان له قلب « وماساته ني انه له قلب » ... وجر مته کانت في 
عجزه عن ارتكاب ( الحر ية الكاملة ) ! وعبر مأساة هذا « السيناتور » يصور لنا المؤلف 
کل فظاعات ما یسمی بالنظام اللحر الدعقراطي ( ولکنه لا ینسی ان يصور لنا ايضاً 
فظاعات الأنظمة الأحرى ! ) > ومن خلال حكاية السيناتور نرى في هذا الكتاب وثيقة 
ادانة واتهام محطير للحياة السياسية ني امي ركا ... وانا إذ احص الكتاب لا ارمي من وراء 
ذلك الدفاع عن الفظاعات الي ”تدور عندنا والقول بانہا تدور أیضاً ني بلد من قوی بلاد 
العام ( الولايات المتحدة ) وبالتالي تحخفيف المصيبة عن بلدنا ما دامت هذه ر الفظاعات ) 
ليست احتراعاً لبتانياً وحن نشارك فيها (!) اقوى دول العام ... لا ... ولا اظني أرمي 
من وراء تلخيص الكتاب أيضاً إلى ايقاظ ذلك اجرح ني اعماق كل مواطن ر وهل ينام 
جرح کهذا ؟ ) وتحریلتك التزف فيه ضد مستغلیه تحت ستار تمشیله وخحدمته ( وما ا کارهم ) 
وانما كل ما اقصده ‏ مبدئياً ‏ هو عاولة تحديد الموقع الحقبقي لسوء استعمال السلطة في 
حار طة النفس البشرية وغاولة رؤبة البعد الثالث البشري ها ... واعود فأذ كر بأن وجود 
مثل هذه السقطات ي الولايات المتحدة لا يعنى آنا مرض حضاري جميل وعلينا ان 
بى ء أنفسنا على الاصابة به»وانما يعنى ان النفس البشرية بمكن أن تمارس غراثزها في كل 
مكان وتحت اي نظام وخلف اي شعار وبصورة خحاصة تحت قناع الديعقراطية المزيفة ... 
وان الرغبة ني الافتراس ني داحل الافراد هى أصل الشرور وكبحها من الداحل - قبل 
افد اها صر هو از ال را ا ةك الاساية الما 
من ان يظل - أكثرها ‏ قطعاناً مفترسة رغم الها تقطن المدن وتركب سفن الفضاء 
وتستخدم الكومبيوتر ... 
الشاب البريء بكتشف نوابه ! 

يروي حکاية « السيناتور » ساعده الاين ادوارد . وهو شاب قروي بريءَ ٺم يکن 
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محلم وهو في قريته البعيدة بانه سيصير ذات يوم معاوناً لاقوى رجل ثي البلاد السيناتور 
« هانافورد » وانه سياتقي مجميع الذين كان يقرأ عنهم ني الصحف من المشاهير ورجال 
المال والاعمال » وانه سيتناول وجبات‌طعامه ني افخم مطاعم واشنطن وفنادقها وسر تدي 
امن الثياب ويتخذ من اجمل الفتيات والسکرتير ات عشيقات له وخليلات ... 


ولكن ادوارد جاء إلى واشنطن بعد تخرجه من الحامعة ليعمل فيها صحافياً ... 
والتقى باحدى السكرتيرات في مكتب السيناتور هانافورد واسمها مارشا واعجبت 
بوسامته وشبابه الغض وقدمته إلى السيناتور واستطاع عبرها ان يصل إلى منصبه الكبير 
في واشنطن کا ي بيروت وسواها » تلعب النساء الحميلات دوراً كبيراً ني اماد 
الاعمال لن ينال حظوة لديمن ومخططن دون ان بدرين لأقدار كثير من الرجال والقضايا 
العامة واللحطير ة - . وهکذا پتكىء ادوارد على مارشا حى يصل إلى السيناتور هانافورد »> 
ويصير کالکو كب الذي يدور ي فلكه ويستمد مله النور والسلطة والحياة والقوة ويصير 
احلاصه له جزءاً من احلاصه لنفسه ولمصالحه ولانانيته »> ويلتقي بزملاء السيناتور في 
اا ۰ 


وهنا نرى المؤلف درسم صوراً واضحة ودقيقة هذا المجتمع الملخملي الإتسلط الفاسد ... 
هناللك الناثب الذي حب المظاهر وهناللك آنحر يصر على حمل السيكار الفانحر ي صوره وانحر 
عصاه مشهو رة وهنالك رثيس جمهورية ثري وحديثه المفضل هو عن أجناس الكلاب. وهنالك 
من هو معروف عطاردة ( الصغيرات ) وغيره معروف يممطاردة (الصغيرين) بدلا من 
ر الصغيرات ) وبينهم البخيل › والصفيق » والتظاهر بالاخلاق › المستقطب للقوى 
المعحافظة » لكنه ني حياته الحاصة يطارد خادمات الفنادق » وهنالك نمارس اليوغا › 
وغيره ... ولكل سيناتور نمن أو ( تعريفة ) تكاد تكون معروفة لكل من حوله تام 
كا في بقية اسواق السلع الاستهلاكية الاخرى ! . 

ولعل أكثر ملاحظات الكتاب لؤماً هي تلك الي تتصدره والتي يؤكد فيها الولف 
على عدم وجود علاقة بين ابطال روايته ( السيناتور ) وبين ابطال المسرح السياسي 
الاحياء المعاصرين ي امير كا . هذه الملاحظة تبدو بعد ان بطالع القارىء بعضاً من 
فصوله و كأنا ( لفت نظر ) إلى الشبه الكامل بين ابطال الكتاب وبين ( ابطال ) الشعب 
ويمثليه ! 


وهكذا نعيش ني صفحات الكتاب الاولى مع ادوارد الفقير القادم من القرية 
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المذهول بواشنطن السعيد بر كزه المرموق وراتبه الذي لم يكن ليحلم به » وبلعه 
المتزايد من الف باء السياسة الي يتعلمها حكم مركزه » وأول. مادا يقول : اسرق 
اللايين ولكن حذار من ان تسرق رغيفاً ! ... ويتعلم ايضاً الفرق بين « الرشوة ۲ 
و «١‏ صفقة العمل » و كيف يتلاشى الفرق بينهما احياناً ... وكيف تكون « المدية » 
المناسبة تي الوقت المناسب « رشوة » ... ويتعلم من السيناتور هانافورد ( الذي كان 
غنیاً إلى حد آنه لم یکن بالامکان رشوته ) آن یتجنب مصادقة أحد لان الصديق هو 
امكانية عدو خطير ! ... ويتعلم ايضاً بن ر الراء يسهل الامور وجعل الحطايا « ملعنات 
وشيطنات » طريفة مغفورة ) ويتعلم كيف يمكن استغلال زيارة ودية بريثة يقوم بها 
رتيس الحمهورية ي مناسبة عادية و كيف مكن تحويلها دعاثياً إلى موقف تأبيد من 
( المراجع العليا ) له قوة ( الفيتو ) . فالسيناتور هانافورد مثلا يدعو رئيس الجحمهورية 
إلى مزرعته ( راماند رانش ) الواقعة في مقاطعة راماندا مسقط رأسه ي الحنوب ويي 
رئيس الحمهورية الدعوة لانه كان عاجة إلى الراحة ولانه بحب الحو الارستقراطي 
الذي تخلقه زوجة السيناتور ابنة الاسرة الغنية العريقة ... ويفاجاً ادوارد بأن السيناتور 
قد استغل تلك الزيارة لا لتدشين طريق تم شقها على حساب الدولة إلى مزرعته فحسب > 
بل للحصول أيضا على موافقة الرئيس حول أمر لحر خحطير لا يدري بسره سواهما 
وهو مشروع قانون جديد كان على وشلك الاعلان عنه وطرحه للقصويت ي المجلس 
النياي ... وقبل ان يطير رئيس الحمهورية عاثداً إلى واشنطن لا ينسى السيناتور ان 
لت إل ادوارد ر المذهول با يدور ) ايداع هدية مناسبة تي طائرته الحاصة « هدية ‏ 
رشوة » تمنها مئات الالوف من الدولارات وهي عبارة عن ( بیض غم ) في برادات 
حاصة تحفظها ... فقد اطرى الرئيس اثناء العشاء ذوق مسز هانافورد ني اعداد الطعام 
وبصورة خاصة طبق لم يعرف ما هو تم اكتشف انه مصنوع من ( بيض الغم ) ... 
وذهل ادوارد ثانية حينما اكتشف أن هدية السيناتور لم تكن بمذه البراءة » فقد كان 
يعرف ان لدى رئيس الحمهورية الواسع الراء مزرعة تضم أنواعاً محتلفة من الاغنام 
والابقار والمواشي »> وها هو يزوده بمدية هي ظاهرياً موجهة لمطيخ البيت الابيض ولكنها 
عملياً موجهة لزرعة رئيس الحمهورية لاستخدامها ني التلقيح الاصطناعي لواشيه 
وقيمتها تساوي بالتالي مئات الالوف من الدولارات ... ویتعلم ادوارد من السیناتور 
أيضاً كيف يستغل النائب قضية اعطاء صوته للمشروع ما ي المجلس وتحويل عبارة 
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( موافق ) إلى نقود وقبض الشيكات على كل كلمة ( موافق ) يصوت بها تي المجاس ... 
( بعيداً عن اعين الصحافيين ) لاجل اتام صفقة يأني فيها محقيبة تتضمن ربع مايون 
دولار متا ( ان لم نقل رشوة ) مقابل إلخاء مرسوم معين .... ورغم ان السيناتور کان 
يعلم بوسائله اللحاصة أن هذا المرسوم سيم الغاؤه تلقائاً » الا انه تظاهر بانه هو الذي 
سيساعد على الغائه ويضمن ذللث اذا ... و ( اذا ) هنا تعي حقيبة جلدية فيها ربع 
ملیون دولار يستلمها ادوارد من کیرالس مذهولا > وي حضور الوسيط الذي اعتاد 
اعداد مثل هله الصفقات واسمه ( بلاك ) » ويدور بين الثلائة حوار هامس ويبدو ان 
كير الس الذي دفع المبلغ حاقد جداً لاضطراره إلى دفع مبلغ كبير كهذا ... وناقم 
القرية ... 

وتتتارم الفصول وتتراید معها دهشة ادوارد وهاعه امام هرا الغاب الشرس ب 
والرواية مليغة بالمشاعر الانسانية ربا كان ابرزها حجل ادوارد الداخلي من ظنونه 
الشريرة بسائق التا كسى الزنجى العجوز الذي تطوع لايصاله امام باب حديقة الحيوانات 
وخحشى ادوارد من ان يكون لصا ينوي سرقة المبلغ ( المسروق ) منه ! حزن ادوارد 
حال ذلك الرجل الفقير الكادح الذي يثير الشكوك » بينما يرتم اللصوص الكبار في 
مناصب الحکم المامة دون إن يشروا شكوك أحد او دون ان يتجراً أحد على الحهر 
بامامهم .. 
حكاية مجلس عبر حكاية مشروع قانون 

الرواية با كلها بمكن تلخيصها ببساطة : 

انها حكاية مشروع قانون بحاول السيناتور هانافورد ان محصل على موافقة مجلس 
( السيناتس ) عليه وني النهاية يفشل ني غايته ويقدم استقالته من المجلس . هذا بہساطة 
موضوع الرواية كلها » ولكن عبر حكابة هذا القانون ترتسم حكايا مجلس الشيوخ 
بأ كله وحكاية الشعب معه وحكاية الصحافة مع هذا كله ودورها فيه » ودور اأزوجاتثت 
والسكرتيرات الفاتنات والسماسرة والأزلام والقبضايات وغيرهم ... 

الشروع هو « قانون الاراضي البور » وهو ( طبعاً ) يستهدف | لمصلحة العامة 


1o۱ 


Akhawia.net 


ويتعاتق بالسماح باستغلال الاراضي البكر في اميركا واعطاء مزيد من الر حص لا كتشاف 
المعادن والبرول واستخراج بقية ثرواا ( كي يزيد رخاء البلاد وكي يفيد الشعب 
من امکانات بلده ) ... او هذه هي على الاقل الغاية الظاهر ة من المشروع ... وحينما 
بعلم ادوارد بان السيناتور قبل على معركة نجده يستنفر ما کل جهوده ویصل به الامر 
إلى قطع علاقته مع عشيقته مارشا صاحبة الفضل فيما وصل اليه ... تتأ مارشا لذلك 
كثير ا ومتلء نفسها حقداً عليه وتعود إلى عشيقهاالسابق الصحافي الفقير والتربه بارني ... 
وبارنبي صحاتي ذكي وبارع وتستحيل رشوته بالنقود ولكن ااسيناتور يلجا عادة إلى 
رشوته بان بخبره جزءا من القيقة ( حى الصحافي الملخاص تستطيع غالبا ان ترشوه 
ببعض القيقة ! ) ... 

وبارني يشعر بن السيناتور هانافورد بمشاريعه الكثررة وطموحه الذي لا حدود له 
موضوع يستحق الاهتمام واملاحفة ... وتلفت نظره زيارة رئيس الحمهورية إلى 
مزرعة السينائور ... وهو لا يعلم طبعاً عا دار بينهما » وكيف اختلى السيناتور برئيس 
الحمهورية - الذي يكن له مودة خاصة ‏ لمدة ربع ساعة إستطاع خلاهما ان ينتزع 
منه موافقته على قانون الاراضي البور الحديد ! ... ولكن بارني بحس بأن الزيارة لا 
بد وان تتکشفٽ عن شي ء خحطير 0 ويفاجثهم راه كشف سر و المدية - الرشوة » الي 
حملتها طاثرة الرئيس لدى عودما إلى البيت الابيض > ويكتب ذلك في عموده الاسبوعي 
الذي بم الناس بقراءته لا فيه من جرأة وكشف للقائق خفية ! ... وقبل أن ينشر 
بارنبي مقاله العطیر هذا » لا ينی أن يتصل هاتفیاً بالسیناتور هانافورد ویقول له : 
ان الانظمة تمنع تلقيح هذين النوعين من المواشي » النوع الموجود لدى السيناتور والاخر 
لدى رئيس الحمهورية . 

ويرد السيناتور حدة : ستغر الانظمة . 

الصحافي ٻارني : ستغير ها طبعاً كعادتلك ! . 

السينائور : سأغيرها لا فيه « المصلحة العامة » ! 

الصحاي بارني : ودوماً تتطابی الصلحة العامة مع مصالحك الشخصية ! 

ولا يبالي السيناتور بالصحاي وهو لا يدري ان سقوطه النهاڻي سيکون على يدي 
هذا الصحاني الفقير الذ كي والحريء . 

وبعد إن ينال السيناتور موافقة الرئيس على قانونه يلتفت إلى بقية النواب ني مجلس 
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« السيناتس » ويبداً بالعمل على شراء الاصوات ولكل نائب مفتاحه . وني هذه الاثناء 
تأتي إلى مكتبه فتاة بارعة ابحمال سمراء بحختلف جماطها ا لحار عن جمال سيدات المجتمع 
البارد وهي ابنة صديقق قديم کان يعمل معه منذ زمن بعید ي مسقط رأسه راماندا › 
واسم الفتاة ماريا »> وتكاد ترفضها مديرة مكتبه العانس ذات اللحمسين ( شتاء ) لو م 
يشاهدها ادوارد ويلفت نظره جماطما الاحاذ وبر السيناتور عنها فيستخدمها فوراً . 
ویعجب السیناتور بہا بینما یقع ادوارد صریع غرامها ویصیر مزقاً بین حبه لاسیناتور وبين 
غير ته على ماریا م یز داد مزق وألا حينما يتخذ منه السيناتور رفيا دانما هما وستاراً 
لعلاقتهما من حديث الئاس ... 


ورغم ان ماریا تنکر علاقتها به الا ان ادوارد پت کد من ان السیناتور كان بقضى 
بعض لياليه في شقتها رغم اخحلاصه السابق لزوجته الرية جداً وذات الاسرة الكبيرة 
الطو يلة الباع ي ش رکات الرول وغيرها من مصاع ورکاثز الحياة الاقتصادية ي 
امیرکا . 

ولكن زحام المتاعب والعمل لا ركان لادوارد وقتاً کبیراً يتام خلاله من الحب .. 

هناللك عدد كبير من النواب مجحب ( تطبيقهم ) قبل عرض مشروع القانون . 

وهنا تتوالى فصول الكتاب » كل فصل عمل صورة كاريكاتورية لنائب او 
أ کر »> ولطريقة شرامم ولسلوكهم امام ذلك الشراء . 

فمكتب السيناتور هو نموذج لمكتب المخابرات الحاسوسية وفيه مصنفات سرية 
عديدة ... ولکل نائب مصنف حمل اسمه ویروي کل تفاصیل حباته واسراره 
وعشيقاته ونقاط ضعفه ونقاط قوته ... ويعود ادوارد إلى المصتفات ليكون ( تطبيق ) 
النواب مبنياً على اسس علم النفس بالاضافة إلى علم الال ... ولعرفة الذين قد يشكلون 
عقبة ني وجه المشروع لشرائہم › ویم شراء عدد کبیر منهم باسالیب مختلفة ... ويبداً 
در ٹیس الملجلس . فمر کزه هام جداً والیه یرجح امر عفد الحلسات ورفعها والسماح 
بالکلام وادراج المشاريع ف جدول الاعمال وغير ذلا 2 وسدو ان السيتاتور ریچ 
حاصة له ... فهو حب الصحاي بارني ورقدره مدير رجل لرجل رغم ما یشکله 
من حطر عليه وعلافة « الحب ن الكراهية » بين السيناتور والصحافي هي عوذج للعواطف 
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العجيبة ني اللو السياسي حيث قد يكره الانشان مناصريه ويحتقرهم وبحب اعداءه 
ويحارمهم ... ۰ 

فالنواب بشر » وهمم قاط ضعفهم . .. ولكن ما لا يغفره السيناتور مثلا هو ان 
بخونه ائب سبق له ان اشتراه ودفع ننه وهو بقول بشراسة ( حينما أبقاج رجلا اتوقع 
منه ان يظل مبتاعاً وان يتصرف عل هذا الاساس ) ! . 


والسيناتور تقر ايضاً النواب الذين بقولون شيا م يتصرفون بشكل اخر . 
يشجعون مثلاً مشروع قانون ثم يصوتون ضده ني آحر لحظة ... فخيانة الشعب ليست في 
نظر السيناتور خيانة وانما الحيانة هي حخيانة ناثب زميل ! ... وخذلامم للشعب ليس 
ي نظرهم جرية وانما الحرية هي خذلان مصالح زميل نائب . 

ويلقى السيناتور من النواب تحدياً في وجه قانونه لم محخطر بياله ... والقانون يتضمن 
عبارة ( السماح باستعمال اراضي اميركا لا فيه مصلحة الامة ) E.‏ 
عند عبارة ( لا فيه مصلحة الامة ) المطاطة › والى عل منها السيناتور عادة مرادفاً 
لعبارة (-مصاله ) ! ٠‏ 

O 
شخصين هما رئيس النمهورية والسيناتور ولم تتم استشارة احد بحصوصه ... وهذا‎ 
يغخضب السيناتور ويعلن : ارادوها معركة ا .. ويطلب من الصحاي بارني ان‎ 
. ينشر هذا الكلام على لسانه‎ 


وتاشط بورصة التطبيقات › محاولون اقناع ائب هو جودشابل » ويفشلون في 
ذلك عن طريق الال فسيتخدم بلاك ( سمسار بورصة النواب ) امرأة جميلة ويدسها على 
النائب جودشابل وني ملابسها الداخلية جهاز تسجيل صغير » ويصاحبها الناثب بينما 
هو نمل إلى مكتبه ويقضي الليلة معها بينما جهاز التسجيل يعمل ملتقطاً كل ما دار من 
حوار وهمسات وتنهدات وغير ها ... ويضطر جودشابل إلى الرضوخ لاسيناتور بعد 
ان يسمع الشريط المسجل . اما النائب الفريد كوموس الذي سبق ان ( قبض ) من 
السبناتور وانقلب ضده فهو موضع احثقار السيناتور بسبب لااخحلاقيته هذه ( وکأن 
ما يدور كله يتضمن أياً من الاخلاق ! ) ويبعث اليه بادوارد الذي يرفع تسعيرته إلى 
عشرة آلاف دولار تعيده فوراً إلى صفوف الموالاة ... وهكذا نقضي ني الكتاب وقتا 
طويلا ومتعاً ( وعزناً لان ما يدور ليس غريباً جداً عن اجواء نعرفها ) ونعيش مع 
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ادوارد بي حفلة شراء النواب وتطبيقهم ... المضحكة والمحرنة !... 

العداوة المهذبة الباردة هى وحدها الى ميف السيناتور وهی تتمثل ي النائب ويب 
أوربان وي الائ أورد الذي أعان لاص حافة شکواه من رئيس امهو رة لاله بو ید 
السيناتور وينحاز اليه ! ... 


ولكن الأمور تسير بصورة عامة ها يشاء السيناتور ويبدو أن مشروع القانون الذي 
حشد له قواه كلها قد تکتب له الحياة ... وذات يوم ينطاع السيناتور مساعده ادوارد 
على السبب الحقيقي الذي يدفع به إلى المحاربة هكذا من أجل قرار مشروع 
الأرض البور الحديد ... واذا بالسبب ليس طعا الاصلحة العامة وانما هو مشروع 
اقتصادي هال للسيناتور مخدم مصالحه اللحاصة ومصالح حلفائه المكونين من عشرات 
الشر كات الرأسمالية . والمشروع هو كا يلي : انشاء تجمع من شركات استشمار 
عديدة يكون السيناتور رئيساً لمجلس ادارا وتكون مثابة عملاق افتصادي 
جدید یسیطر على اقتصادیات امیر کا کلها بفضل احتکاره واستثماره لغابا ہا 
البكر واراضيها البور والافادة من مصادرها اأطبيعية ... ويذهل ادوارد أذلاب . 
فالسيناتور فاحش الراء ولكن السيناتور الذي يعبد القوة والسيطرة بر ادوارد بان من 
بين اهدافه هو ان يصير رئيساً للجمهورية فيما بعد ... 

ويطاب السيناتور من ادوارد ان حفظ هذه اللحطة سراً > وكذلك اسماء الشر كات 
الى تدعمه والى ستكون نواة للعملاق الاقتصادي الحديد » وطبعاً يعده ادوار د بالكتمان 
خی ضا وان لا ادن » ما عدا ( مكتب سكرتيرات السيناتور ) على اطلاع على المشروع 
السري اللطير ... وذات يوم تصر كليو رئيسة السكرتيرات الحمسينية على طرد مارشا 
لسوء عملا واستهتارها به ( حصوصا بعد ان قطع ادوارد علاقته بہا وتر کها فريسة 
الوحدة وخيبة الامل ) . 

وتمر الايام تحمل وعدا بالنصر للسيناتور . ويذهب الحميع في رحلة إلى سان 
فرانسيسكو » السيناتور وماريا وادوارد ترافقهم مجموعة من النواب بينهم السيناتور 
لورد والسيناتور هنشو والسيناتور غبربيل توت الذي يشل القوى المحافظة ولكن ادوارد 
يضيطه ني نمشى الفندق ملا ني ثيابه الداخلية وهو يلاحق احدى خادمات الفندق ! 

وتمر ايام الرحلة ضاحكة مسلية يكشف فيها المؤلف النقاب عن مزيد من أسرار 
ومهازل حفايا حياة النواب وسلوكهم ( السوثي ) احياناً ... 
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ويعود ابيع إلى واشنطن ويقترب يوم عرض مشروع القانون على المجلس م 
تتقجر التاعحب دفعة واحدة , 

بارنيي يكشف النقاب عن المصلحة اللحاصة للسيناتور ي اقرار القائون ويحكي 
كل شيء عن التجمع الصناعي والشركات الي تتكون منه ودور السيناتور في الامر 
وحططه ومصالحه ويعلن بارني ان ي حوزته صوراً عن الوثائق السرية كلها الموجودة 
في حرانة السيناتور . 

ویعرف ادوارد ان مارشا هى تما الى اعطت الو ثائق لبارتى انتقاماً من السيناتور الذي 
طردها كسكرترة وانتقاماً منه لاه طردها كعشيقة .,. وکات انتقامها رهیباً » و کان 
فانحة لتخلي ابيع عن السيناتور حى رئيس ابلحمهورية بعيد اليه ( بيض الغم ) > بعد 
ان فسد وقاحت منه راحة كريمة » معثذراً عن قبوها بسبب عالفة ذلك للانظمة ! . 


ويعلن كيرالس ( صاحب رشوة الربع مليون دولار ) عما حدث » وینکر ادوارد 
انکاراً املا ان یکون استلم منه اة نقود › ویفاجاً فیما بعد بان کیرالس کان حمل 
جهاز تسجيل يوم لقانما في حديقة الحيوانات وان صوته المسجل محمل اقرارا كاملا 
عا حدث ساعتها ! ... وهنا يضطر السيناتور لفصل ادوارد من عمله لتطويق الفضيحة . 

اما ماريا الي لم يعد حب السيناتور لما سرا »> فتجد نفسها امام موقف لم تتوقعه 
وهي ابنة القرية البريثة ... لقد جاءت زوجة السيناتور اليها ودعتها للسكن ني القصر معها 
ومع السيناتور . وتذهب ماريا ولكن التاعب الي وقع فيها السيناتور تجعل طلاقه من 
زوجته القوية الثرية > المحبوبة اجتماعياً نوعاً من الانتحار النهالي ... وتلملم ماري 
نفسها من شوارع واشنطن ولياليها المرهقة وتعود إل بلدا في اماندا ... اما السيناتور 
فتعکاثر السکا کین حوله فور سقوطه وینقلب اصلاقاژه إلى اعداء لكنه يتماسك ویظل 
قوياً ويعجز اعداؤه عن توجيه نهمة معينة. وابانما بمحيث يقدم إلى المحا كة » لذا يتخذ 
مجلس ( السيناتس ) قراراً بلومه . وهنا يقدم السينائور استقالته من مجلس الشيوخ 
بعد ان يفضحهم واحداً بعد الآخر ويفضح أعماهم وكومبيناہم ويكشف عن كل 
ما يعرفه عنهم ... ويغادر السيناتور واشنطن عائداً إلى مسقط رأسه متابعاً اعمال 
التجارية »> وبخاف النواب من قوته ومن قدرته على الاستمرار ي الكشف عن اسرارهم 
المشينة أكثر بعشرات المراث مما كانت اعماله ( مشينة ) » ویم انتخاب ابن اخ زوجته 
( وشریکه ) للمقعد الذي صار شاغراً باستقالته ... وهکذا صار له بديل ثي المجلس 
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حقق ماربه عبره ... واعداؤه رما استطاعوا ان بقطعوا احدى اذرعه الكثيرة لكنه 
وهو الاحطبوط ما زال قادرا على الاستمرار ما دام الرأس فيه سال واذرعه طليقة تستغل 
الحركة الي منحها ر الدعقراطية ) لرعاياها ! . 

وتنتهي الرواية بادوارد ابن القرية الحزين وقد عاد وحيداً وضائعاً ينتظر فرصته 
لیبداً من جدید في هذا الملجتمع المجنون المجنون .. 


دهالیز واشنطن أم بیروت 

وبعك › 

هذه رواية لا تحکي قصة السيناتور ومشروع قانونه فقط › وانعا نحكي كيف 
بعكن لمثلي الشعب ان يكونوا قراصنته ... واية مأساة هي حينما يكون السارق هو 
الحارس ... او كما يقول الئل العرلي ( حاميها حراميها ) . ... ومنى يصدر ني بلادنا 
العربية كتاب من هذا النوع بعري الاشياء دو تما خحوف ٤‏ ودوتا افساد للفن الروالي 
على حساب السرد الصحاقي ؟ ... ولم لا » وأكر كبار صحافيينا اليوم كانوا في مطلع 
شبابهم كتاب قصة ولاكرهم آثار مطبوعة ... لاذا لا يعودون للرواية وقد اقترنت 
موهبتهم بالاطلاع والتجربة ... أم ان الحقيقة كاليدوزا > كل من يراها يتحول إلى 


ص ا 


مج من حجر ونصعن وبطت ٠‏ 


من ينجو في بلادي من اليدوزا » ويقول کل شيء ... بکل جمال وفن ؟ ... 
وبانتظار ذلك › نكتفي حالياً بده الرجمة الاجنبية لواقعنا المحلي الحزين الزين . 
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دیروبت بعد هولیوود : مجتمع 


« حينما نتأمل المحنس البشري > نشعر 
بأنه من المؤسض أن نوح استطاع اللحاق 
بسفینته » ولم یغرقه الطوفان ... ٩‏ ! 


مارك توین - 


, ن تکون السڀارات هم شيء في وجودك . أن تتنفس السيارات . تأكل تنام 
حلم بالسيارات . ان تقكر بالسيارات حى وانت تارس الحب ... » ... 

هذا ما يقوله أحد ابطال رواية ( عجلات )" للشبان الذين جاؤوا طالبين العمل 
في صناعة السيارات ني ديترويت .. ورواية ( عجلات ) للكاتب ارثر هيلي - الاولى 
ني المبيعات بامي ركا - تتحدث عن اشخاص ( بتنفسون السيارات »محلمون بهاء يفكرون 
ا حى وهم بعارسون الحب ) » وعن أشخاص باولون المرب من قبضتها ... ومن 
قبضة المجتمع الذي حيط با . 

وآرثر هيالي مؤلف ( المطار ) - الرواية الي تحولت إلى فيلم - محاول ي كتابه 
اللحديد ان ينقل النبض الى لا كبر مدينة صناعية في امي ركاء ديار ويت » مدينة السيارات... 
وهو بلك ينقل النبض اللي أيضا لتعاظم اهتمام جيل الشباب بأمور السيارات › مثله 
مثل كاب كثيرين آنحرين بلوروا هذه الموجة ني قصصهم ورموا الكثير منها »> كا 
المؤلف الأميركي هارولد روبتز ني كتابه ( بتسي - اسم سيارة ) » الاول أيضاً في 
مبيعات الكةب . ولكن الهم حقاً في الكثابين » هو قيمتهما كوثيقة إدانة اجتماعية 
للمجتمعات الاستهلاكية الاميركية والغربية وشاهد تارخي على القتل الوحشي الذي 


Arthur Hailey lî Wels كتا‎ (») 
Harold Robbins تألبف‎ The Betsy lîs (1) 
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تمارسه هذه ( الحضارة ) على الاغلبية الساحقة من أبنانما . 


ففي کتاب ( وباز ) يفضح آرثر هيلي مدينة درویت وصناعه السیارات . 
يكشف لنا أسرار المافيا السوداء فيها ... وكيف ان ٠١‏ ./ من سكالا هم من الز نوج 
الضطهدين ٠‏ الذين نم يسمح همم بالدحول في سلف البوليس إلا ي الاعوام الاخحيرة 
وبأرقام حدودة ... ويتحدث عن شروطهم العيشية البائسة كعمال »> مما يدفع مم 
إلى دخحول ر المافيا السوداء ) والاتجار بالمخدرات والساء » وإلى العنف المسلح وارتكاب 
الحرام ... ويتحدث عن فضائح شركات السيارات الكبيرة ( اب ارال موئورز - 
الفورد ‏ الكرايزلر ) وکت يسطو عملاء الشركات على تصامم سیارات الشركات 
الأحرى »> ويسرقون أفضل ما فيها » بل ويقومون بتعديل تصاميمهم على ضوء 
تصاہم سواهم . 

ويصف ساخرآ الاعتزاز الكندي الذي يدفع بشركات السيارات إلى انتاج باذج 
معدلة قليلا من الماركة نفسها » وتصديرها إلى كندا والادعاء انها صنعت هناك وذلك 
إرضاء لغرور الفرد الكندي الذي يقبل على شرانما معتزاً بصناعته الوطنية ! . وأكر 
الحقائق الى يفضحها إثارة هى ان السیارات الى تنتجها « ديارويت » يومى الائثنين 
وابلعمعة هي سيارات سيئة الصنع » في حين ان سيارات الثلاثاء والاربعاء والحميس 
تكون أكثر جودة ! وان اصحاب الشركات ني ديترويت يعرفون هذه الحقيقة وختارون 
سياراتهم وسيارات اصدقامم من دفعة يوم الاربعاء ... والسبب هو أن عدداً كبيراً 
من العمال يتغيب يوم الاثنين بسبب الصداع بعد قضاء يوم الاحد - يوم عطلتهم 
الاسبوعية - في شرب الحمرة » فيستعاض عنهم بعمال احتياط بديلين غير متمرسين 
بصناعة السيارات إذ إن المصنع ينتج سيارة كل دقيقة وبالتالي فان تعطيل دقيقة واحدة 
یکلف الشركة خسارة كبيرة ... ولذا فالعمل بستمر رغم تدلي نوعية السيارات 
الملصنوعة يوم الاثنين . والعمل في مصانع دينرويت مرهق إلى حد ان بعض العمال 
لا يصلون إلى اية الاسبوع إلا مرضى من التعب > وكثير منهم بعجز عن النهوض 
من الفراش صباح يوم الحمعة ! ... وهذه الحقيقة تفسر ما يسميه المستهللك ب ( حظه ) 
من السيارات ... فاحياناً يشر ي اثنان سيارتين جديدتين من مار كة واحدة » فتتعطل 
سيارة الأول منذ الأسابيع الاولى في حين تحافظ سيارة الثاني على شبابما زمناً طويلا . 
والسبب ان الأول سيء الحظ اشترى سيارة تصادف صنعها يوم الاثنين في حين ان 
الثاني كان نصيبه سيارة الاربعاء أو اللحميس ! 
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تدور احداث الكتاب في ديترويت »> مدينة السيارات الي لا قلب ها . في آنحر 
الكتاب يقف احد ابطاها مثقلا“ بالآسي » ١‏ يرفع يديه إلى سمانما السوداء ويصرخ : 
يا الهى ... هذه المدينة الى لا قلب ها » .. 

طقسها كثيب وقاتم وبارد ني الشتاء . العنف يتصاعد من شوارعها وينطق به 
سلوك سائقى السيارات فيها .... يقول المؤلف على لسان احد ابطاله : « سائقو 
السيارات في دينرويت أكثر عنفاً وأفل تقيدً بقواعد أفضلية المرور من أية مدينة 
عنف آميركية أحرى كنيويورك أو شیکاغو . ور ما كان السبب يرجع إلى ان دیرویت 
تعيش بالسيارات الى صارت رمرا للقوة » وكل من بحجلس حلف مقود سيارة 
يتحول إلى فرانکشتاین صغیر . الغريب الذي بأتي اليها يصدمه هذا العف ٠‏ م 
يتعخذ منه اساوباً لياته وذللك دفاعاً عن النفس على الاقل » ... 

وجوه الناس لي الشوارع تبدو كلها مرهقة لكرة العمل . الإصابات القلبية 
مرتفعة لدى رؤساء الشركات والاقسام . ويقول أحد الاطباء ني مستشفاها وهو يطل 
من النافذة على ديرويت : « إا تبدولي مثل ساحة حرب ... والضحايا يتدفقون علي" 
كل يوم » ... في هذا الاطار القاتم واللحلفية المشحونة بالعنف والحنس والصخب 
واصوات الات صناعة السيارة تدور احداث رواية : « عجلات » . 

ليس ني الرواية بطل معين تلتحم أحداث الرواية حوله . فيها مجموعة من الناس 
العاملين ي صناعة السيارات يرصد المؤلف حيامم المريرة المطحونة تحت عجلات 
جتمع اسنها كي لا يرحم . البطل الوحيد على طول الرواية هو سيارة « اوريون» الي 
تصنعها احدى الشركات وتستعد لإصدارها إلى السوق » وسيارة ( فارستار - أي 
النجم البعيد ) الي بحري التخطيط لصنعها بعد أوريون ... 

( آدم ترنتون ) هو المدير الثاني الشركة » في الاربعين من عمره › و (رجل أعمال ) 
من الطراز الاول »> يعشق السيارة « أوريون » الي تنتجها شركته أكار من حبه لزوجته 
الصغيرة الفاتنة « اريكا » . ٠‏ 

کان قد التقى باريكا ني موطنها بجزر الباهاماس حيث ذهب يقضى إجازة ما بعد 
الطلاق » فعاد من إجازة الطلاق متزوجا للمرة الثائية ! . ٠‏ 

وهنالك عامل ف المصنع زنجي بائس قوي البنية هو (رولي نايت ) من أصحاب 
السوابق » ويلاحقه البوليس . 

وهنالك (مات زانسكي) وابنته الي تعمل ايضاً ني حقل العلاقات العامة للشركة ... 
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وها صديقق هو ( برت ديلوانتو ) > الفنان العبقري الذي یصمم سیارات الشركة . 

وتبداً احدامہا بغضب عام ي جميع شركات السيارات بديترويت إثر ظهور مقال 
للناقد ( ايمرسون فيل ) ضد صناعة السيارات . فاعرسون فيل الذي يلقيه الكتاب عليفة 
رالف ادر » کتب مقالا يتهم فيه شركات السيارات بقثل الناس وذلك لتهاو نها في 
احراع محرك يسير بقوة الكهرباء او الذرة محيث لا باوث الحو كا تفعل امحركات 
الانفجارية الي تطلق سمومها وتتسبب في زيادة سرطان الرئة والسل وغير ذلك .. 

و اجتماع في الشركة الي ينوب رئاسة مجلس ادارنها آدم ترنتون »> وراه 
يدافع بشراسة عن صناعة السيارات . ويبدو لنا منذ الصفحات الاولى رجلا حديدي 
الاعصاب وهو الشرط الاساسي لرجل ي منصبه . 

ولكن آدم يغرق ني عمله إلى حد يمل معه زوجته الحميلة الفتية اهمالا شبه 
تام . وتخرج المرأة باحثة عن مغامرة » تخونه مع رجل تلتقطه من الشارع وتذهب معه 
إلى فندق رخيص . لكن ذلك لا يكفي لملء فراغ حيانما وهي الي لم ترزق بطفل › 
لذا تتحول إلى امرأة ( كليبتومانياك ) أي تصاب نون السرقة ... وتتلذذ بسرقة 
الاشياء من المخازن رغم توفر النقود لديما لشراء كل ما تشتهي . م تاتقي بشاب من 
ابطال سباق السيارات اسمه ( بير ) وتعيش معه مغامرة جسدية »> وتلجاً إلى رعشة 
السرقة تلا بها خواء حياتها كلما غاب عنها . 

وآدم غارق ني جنون العمل وسباق الفران البشرية » وحى حينما تلغط الصحف 
بأمر علاقتها ببطل السباق الشاب بيير » نجد آدم يتجاهل الأمر لأنه لا بملك الوقت 
الكاي لمحل مشا كل السيارة الحديدة « اوريون » ومشاكل زوجته في آن واحد ... وهو 
تار الاهتمام بالسيارة قبل زوجته ! ... ولكنه مع ذلك جد وقاً للاهتمام بشۋون 
احته الارملة واطفاها الصغار » اذ انها وظفت أموالما ني وكالة لبيع السيارات بملكها 
رجل ( غشاش ) هو سموکي ستيفنسون . ويعطي آدم مهلة شهرين لسموکي کي يكف 
عن نشاطاته غير المشروعة ويمدده ببيع حصة احته البالغة ٠١‏ ./ من الوكالة ... 

ويقبض على زوجة آدم ( إريكا ) بالحرم المشهود بينما هي تمارس هوايتها ... 
السرقة ... وهنا يكشف لنا الولف وجهاً جديداً من وجوه فضائح المجتمعات الاستهلا كية 
عبر وجه ديترويت ألا وهو فساد البوليس » إذ إن لسموكي ( الغشاش ) ساطته - عبر 
الرشاوى - على البوليس › وهكذا یم [طلاق سراح ( اريكا ) وكتمان الفضيحة مقابل 
تغاضي آدم عن أعمال سموكي غير المشروعة . 
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وتنفجر الامور بين إريكا وزوجها . يتهمها باللحيانة والقساد . وتتهمه هي مميانتها 
مع السيارة واهماطما التام . ویصمت لاله يعرف ابا على حى بطربقة ما . وحين تم 
صناعة سيارة « آوريون » » يدلو ما في سباق كبير ويقودها بيير › ويفتل بير 
في السيارة بعد ان كاد يربح السباق وتشفجر السيارة . وتحزن إريكا لوت بيير حرناً 
كبيرا » لكنها تتحامل على نفسها وترافق زوجها ني البوم التالي إلى جولة السباق الثانية › 
وتر « أوريون » هذه المرة » ويقفز اللحميع ضاحکین فرحين مصفقين وتصرخ 
إريكا فجاة باكية « انکم لا تعیشون > اننا لا نعيش إلا من أجل السيارات والبيعات 
والريح . انكم تنسون أشياء كثيرة منها على سبيل الثال ان إنسانً مات البارحة هنا » .. 
ويصاب كبار رجال الشركة بالوجوم . إلا أن زوجة الرئيس الكبيرة ( المعروفة بساطتها 
على زوجها ) تؤيد رآي اريكا » وتنضم اليها بقية الزوجات لي ثورة لازوجات ضا 
عشيةة أزواجهن : السيارة . 

... وحمل اريكا . وتتقبل انشغال زوجها عنها بعد ان تنشخل هي بطفلها › ويقرر 
آدم اليقاء في عمله بصناعة السيارات لانه - ببساطة - يعشقها »> ويرفض لأجلها عرضاً 
تلقاه من المليونير ( ستايفسنت ) لادارة شركاته . 

ني الكتاب تماذج اخحرى لم تستطح التكيف مع عام صناعة السيارات الوحشي 
فانسحبت أو سقطت قتيلة . 

هناك مات زالسكى الذي اصيب برض قلي > وبالشلل بسبب اعياء العمل . 
وهناك ابنته الي حاولت ان تتفهم مصاعب الزنوج في ديترويت عبر رولي نايت 
وعشيقته ماي لو »› واستطاعت بنجاح اخحراج فیام عن ديرویت »› الا ان صديقها 
مصمم السیارات الناجح برت دیلوانتو کان موت موتاً بطيثاً ي ديرويت ... فهو 
a SC‏ ہر بان من 
دیترویتٽ - لاما كانت تسحق موهبته ويعودان إلى وطنه الام في كاليفورنيا المشمسة 
ليتفرغ لفنه هناك . 

اما رولي نايت » فانه يتدهور ني طريتق ابلحرية المنظمة في أوساط العمال وينضم إلى 
المافيا السوداء الي تصفي عملاءها حين ينكشف امرهم ... وينتهي امره بتصفيته رغم 
محاولات اصدقائه البيض ( الطيبين ! ) لإنقاذه . 

وني الكتاب ايضاً صور للعبث ني ديترويت وختمعها المحافظ من الحارج > 
والفاسق حى اللحذور من الداحل ... فكل ما بهم ي ديرويت هو أن تتدفق السيارات 
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من المصانع ... عشرات السيارات في الدقيقة ... ولا بهم من تجرف ني طريقها من 
لتاس او من القم .. 

حار ونابض ومسل هذا الکتاب . وهو »› وان لم یکن عملا ادبا فذاً › إلا آنه 
يظل وثيقة اجتماعية تاريحية بالغة الاهمية »> وصفارة إنذار إمعى ما . 

فکتارا ا١‏ بتسي » و « عجلات » هما بمثابة وثيقة اجتماعية عن وحشية المجتمعات 
الاستهلاكية » وشاهد تارعي على القتل الذي تارسه هذه ر( الحضارة التكنولوجية 
المتفوقة ) على الأغلبية الساحقة لابتانبا » وابناء الشعوب الأخرى . إنهما بطريقة ما وئيقة 
إدانة رما لم يتعمدها المؤلفان ! ... ولكنها وثيقه إدانة ! .... 


Ea حزیران‎ 
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الغرب يشهر بموسكو تحت ستار 
حرية الفكر 


« موسکو تتحدٹث اليكم 0 

موسكو بوجهها الثلجي الحار » موسكو بهمهمات رياحها امحملة مكايا الحماهير 
على مر العصور › حكايا الات والثورة »› انين ملابين المسحوقين القدامى وصرنحات 
مالارين الثوار الحدد . 

موسکو تتحداثٹ اليكم ... وقصص اخحرى » . 

وحينما تتحدث موسكو لا ملك العام الا ان ينصت باهتمام إلى ما تقول ... 
کارھھا وعبها »> کلاهما يرقب ذلك باهتمام .. وحینما ینطلق صوت موسکو عبر 
حنجرة فنان ميدع وكاتب قصة جيد » يصير للحديث لا نكهة خحاصة جمالية وفنية 
فحسب » وانما يبلغ مرحلة الشهادة الإنسانبة على عصر بأ كله .. فماذا لدى موسكو 
تقوله للعام عبر حنجرة الكاتب « يولي دانييل » في كتابه « موسكو تتحدث اليكم 
وقصص آخرى .. » ؟ .. وتزداد شهيتنا لسماع الحديث حینما نعلم اڻ صاحبه قد 
كاف ليقول كلمته محرية » ودفع نها غاليا > ( السجن خمسة اعوام ... بالاضافة إلى 
سجن الكتشاب الذين دافعوا عنه مدداً تراوح بين العام واللحمسة اعوام ) > ولكن › 
تری هل فیما قاله ما يستحق هذا العذاب ؟ ... 

لنتجاوز موقتاً ١‏ ملحوظات الناشر » وبعدها المقدمة الي كتبها الاميركي ما كس 
هايوارد ‏ الملحوظات والمقدمة تتحدثان عن حياة المؤلف والاضطهاد السياسي 
الستاليني الحدانوني الذي لقيه وظروف غاكته وسجنه ... الخ ولنبداً بقراءة في 
القصص ذاما » لان قيمة ما يقوله « يولي دانييل » ي نظري ليست ي انه روسي 
يكتب ضد النظام أو مح النظام › قيمته الأول في صوته : هل هو صوت مبدع يستحق 


This is Moscow Speaking : ma (») 
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القراءة الفنية » او انه جرد بوق دعالي آخر ( مع او ضد لا فرق ! ) وبالتالي يستحسن 
اهماله ؟ ... 


أربعة نداءات نحذير واستغاثة 


يتألف الكتاب من اربع قصص قصيرة قام بترجمتها إلى الانكليرية « ستيوارت 
هود » » « هارولد شا كان » و« جون ريتشاردسون » . الرجمة جيدة ومتقنة ‏ على 
الاقل بالنسبة للقارىء الذي لا يعرف أصلها الروسى - . القصة الاولى هى الى اطلق 
اسمها على الکتاب با کله « موسکو تتحدث الیکم - ٤٤‏ صفحة ١٠ر‏ اليدان ۽ صفحات » › 
« الكفارة ۹ه صفحة » » « الرجل القادم من ميناب ۲۲ صفحة » . 

القصة الاولى في الكتاب ( وهي من القصص الي حوكم سبها بتهمة : التامر 
على الدولة ) ذات فكرة جديدة ... احدامما تدور عام ۱۹٠٦١‏ » وتقول القصة ان 
الناس ثي روسيا اسثيقظوا ذات يوم على صوت اذاعة موسكو والراديو يذيع على 
المواطنین بلاغاً باعلان یوم ٠١‏ اغسطس ۱۹٦١‏ عيداً قومياً جديداً هو « يوم الحرية 
العامة » . 

وني يوم العيد هذا » بحت لکل مواطن سوفباتي ان بقتل أي مواطن احر دون أي 
عقاب - ما عدا بعض كبار « المسؤولين » الذين ستذاع اسماؤهم على الشعب في قوام 
خحاصة ‏ اولك المسۇؤولون لا حت للشعب ان بمسهم لا ي ١‏ يوم اللحرعة » ولا في 
أي يوم آحر . 

ويأتي يوم ٠١‏ اغسطس » ولا ترتكب جرية واحدة ! ... لاذا ؟ ... ربا لان 
الشعب يريد ان يقتل فقط اسماء اولئك المسؤولين المحصنين ي قواعهم . 

اما المسؤولون الذين راعهم ان يمر عيد « يوم ابلحر ية العامة » دون أي احتفال دموي 
یذ کر › فانہم یتحدثون عن حدوث « ساپوتاج » وتحریب سري للعید ! ... 

والقصة بصورة عامة مثل كثر من قصص ٠‏ يولي دانييل » تحاول الالحاح على 
فكر ة و مية تلاحقه ویہم کثیراً بار جمتها عبر قصصه : وهي انه حيئما کون نالك 
سلطة مضطهدة » فان المسؤول ليس هو وحده رجل السلطة » وانما « كل فرد مسۇول » . 
وان « الضحية » بسابيتها واستسلامها هي شريكة « الحلاد » بطريقة ما ! ... واه حيث 
لا ضحية › لا جلاد . وان الشعب الذي يسمح للديكتاتور باستغلاله هو شريك للدیکتاتور 
الذي ستعبده . 
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ولدى المؤلف عقدة صد « الستالينية » - لا ضد « ستالين » شخصا ‏ واا ضد 
جميع « ستالينات » التاريخ الذين مروا بالبشرية والذين سيأتون وسيظلون بأتون حى 
بتي يوم يرفض فيه الشعب ان يكون ضحية لاي جلاد ایاً كانت شعاراته . 

يقول المؤلف يي مرافعته عن لفسه حين قدم إلى المحاكمة عام ۱۹١۷‏ : « عام 
٦١ ¬‏ حين كنت اكتب قصة : موسكو تتحدث اليكم »> کت احس کا 
حس کل فرد روس سواي باننا نواجه مشكاة جدية وهى خطر العودة إلى عبادة الفرد . 
وان ستالین رامات » ولكن روح الرغية في تأليه الفرد الحاکم تکاد تبرز من جدید ... 
من جديد بتنا نقرأً ني الصحف اسما واحداً يتردد » اخباره اليومية العادية تتللى علينا 
وكأنا منجزات من نوع الاعاجيب ... كلماته التافهة مطنوب منا اعتبارها عصارة 
الحكمة ... » ... 

وي قصته « الكقارة » نجده يروي قصة كلاب الساطة البوليسية الذين متهنون 
الوشي بالناس والتسبب بموتهم ني معتقلات التعذيب › وقال المؤلف اثناء محا كته في 
معرض شرحه للقصة « في الاعوام الاخيرة سمعنا كثيراً بوشاة تسببت تقاريرهم بسجن 
ابرياء . حاولت ي هذه القصة ان ابرز وجهاً آحر هذا الموقض » وهو - كيف جب ان 
يشعر الفرد البريء الذي ادين انطلاقاً من وشاية كاذبة ‏ اني امن بان کل فرد هو 
مسؤول عما يدور في المجتمع - ولا استثي نفسي - . اني ارفع شعار « کل مواطن 
مسؤول » » لانه خلال الأعوام الاخيرة طلا سمعنا كلاماً حول هذه الحراثم ولكن 
احداً م يعلن للمجتمع : من هو المسؤول عما يدور ؟ واني ني هذه القصة وني سواها 
احاول التصدي لار د على هذا السؤال . لا يمكن لي قط ان اقتنع بان رجلين فقط هما : 
ستالين وبيريا قد استطاعا وحدهما أن يسبيا للبلاد كلها تلك الفظاعات الفادحة . 
كان من الواجب ان يجيب شخص ما على هذا السؤال : اذن من المسؤول ؟ . وجوالي : 
کل مواطن مسژول » . ۰ 

اما قصته « اليدان » فهي رغم قصرها اجمل القصص ثي نظري واكثرها توتراً 
وایلاماً ... ما تبلغ مستوى الادب الانساني الذي مخلد » وفيها تفس « تشيكوني » 
آسر البساطة والعمق ... 

« ايدان » هي حكاية جلاد » ولكنه جلاد وضحية ني آن واحد . انه يروي لصديقه 
سور جي الذي پلقاه بعد طول غیاب سر ارتعاد يديه ... قول انه بدأ حیاته ککل شاب 
ينضم إلى آي حزب ثوري يريد تغيير الاوضاع الفاسدة ني بلاده ... كان عاملا في 
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مصنع . انضم للثورة الروسية . خحاض الحرب الاهلية وعاد عام ۱۹۲١‏ بعد النصر إلى 
عمله القديم ي المصنع . ثم استدعاه مكتب الحزب واصدر اليه الاوامر الحزبية بالعمل 
ني فريتق خحاص ( بتطهير البلاد من العناصر الفاسدة » قال ممم المسؤول الحرني الكبير 
ني اجتماع ( لا نستطيع ان نبي دارا ي مستنقع . علينا ان نجفف المستنقع اول ) . 
ويكتشف ان تجفيف المستنقع يعي تصفية خحصوم الخزب . ولا مم يکن متعلماً > فقد 
صدرت اليه الأوامر بالالتحاق بفريق الحلادين الذين ينفذون احكام الاعذام ... ي 
البداية كان عليه ان يشرب كية معتدلة من الكحول ليكون قادرا على اطلاق النار على 
الذين يو كل اليه امر اعدامهم » م ينتهي به الامر إلى شرب كيات هائلة ليقدر. على 
ذلك ... وبعد حادثة معينة مؤثرة ( لا جال لتفصياها ) يصاب باميار عصي ويعجز عن 
تتفي.حكم الاعدام باحد المحكومين ( احد رجال الدين ) وتصاب يداه بمرض غامض » 
ترتعدان باستمرار كا ترجف ايدي الشيوخ ... وال إلى التقاعد لانه صار عاجزاً 
عن اداء أي عمل بعد الشلل المتشنج في يديه .. 

عظمة القصة ني اسلوب سردها . ذلك الانسان البسيط امعذب يروي حكايته بطريقة 
تجعلنا تألم لاجله بقدر ما نتم لاجل ضحاياه » ونثور عليه وله ني الوقت ذاته ... اننا 
ڏشعر انه هو ايضاً مسؤول عن عذابه بقدر ما هو مسؤول عن عذاب الاحرين . وي 
هذه القصة كا في بقية قصص يولي دانييل عاولة لتوكيد نظريته : الضحية وابحلاد 
شريكان في جرم اضطهأد مجتمع ما ... واداة ابحرعة الي هي الحلاد الصغير هي اقرب 
إلى الضحية منها إلى الحلاد الكبير . وافكار يولي دانييل الفلسفية ليست جديدة على 
اللادب العالمى ها اا ليست جديدة على الادب الروسى نفسه ... ففی مسر حية تو لستوي 
( ايفان الفظيع ) نجد الفكرة ذانما ضمن اطار آخحر ... والغريب ان هذه المسرحية قدمت 
مؤخراً على مسرح الحيش السوفياني في موسكو دون ان يصدر الامر بنبش رفات 
تولستوي وسڄنه نحمسة اعوام ... بل اننا نجد الفكرة ذاما لدى كتاب القرن التاسم 
عشر الروس ( سوخوفو ‏ كوبيليه في مسرحيي ا محا كمة وموت تاريلكين ) و كلتاهما 
قدمت ي الاعوام الاحبرة على المسرح > نما دعا الناقد الروسي بوللحرينودوف للكتابة 
مدافعاً عن ( يولي ) ثي ملة المسرح السوفيانية حيث قال ( انه ليشرف الفن السوفياتي 
بان یظل یذ کر الناس بن علیهم دوماً ان پرفضوا کل طغپان وان یکافحوا کل ظلم ) .. 

والواقع ان اعمال يولي دانبيل الادبية هي انتاج انساني عالمي » ل يكتب لينقد ‏ 
روسيا الستالينية وحدها او لعصر وحده » وانما هي موجهة للانسانية كلها > ولأقطار 
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الارض كلها حيث ما يزال الانسان يكافح من اجل اللقمة مع الحرية والكرامة .. 
ومن يقرأ هذا الكتاب حرج منه بالملحوظتين التاليتين ( بالاضافة إلى تقييمه الفي له 
الذي يکاد عله ي مستوى الادب العالى ) : 


١١‏ مقدمة الكتاب وتقع في عشرين صفحة كتبها الاميركي ماكس هايوارد 
تصدم آي قارىء غير متحيز ... فالمفروض انها مقدمة ادبية » والمفروض ان كاتبها 
ناقد ادیي له مکانته » لکنتا نجد انفسنا امام منشور دعالي سيء وسطحي › ونظرية 
جديدة في النقد الادلي تقم النتاج العالي من زاوية سباسية تة . فأدب يولي دانییل 
جيد لانه قريب من العقلية ( الغربية ! ) وادب معاصره الاكر شهرة منه اندري 
سینیافسکي غير مرغوب به ( غربياً ) لانه « سلاي » ولان دوافع كاتبه لمناهضة الشيوعية 
العداء عرقية ! باخحتصار » تدخحل في مقدمة ماكس هايرارد كل الاعتباراث السياسية 
والاجتماعية ما عدا الاعتبارات الادبية والفكرية الانسانية . بالنسبة اليه دانييل هو أداة 
جديدة من ادواث الدعاية ضد الشيوعية » ومن هذه الزاوية بالذات يم التعريف به › 
وليس من زاوية قيمته ككاتثب واهمية اعماله بالنسبة لكل المكافحين الواعين ني اقطار 
العام كله . هذه المقدمة ( الغربية ) للكتاب واي تروي أيضا بالتفصيل حكاية ( اضطهاد ) 
المؤلف ورفاقه ومؤيديه وزوجته » بطريقة دراماتيكية مؤثرة كا في افلام الكاوبوي  !‏ 
كأنه ليس ني العام فنان مضطهد الا ني الاتحاد السوفياتي وقد نسي الناقد ان يروي لنا 
وسائل ١‏ .6.1.4 في غسيل دماغ البشر بوسائلهم المبتكرة بال .1.8.0 وفضاتحهم الأخرى! 
هذه المقدمة مليثة بروح التشهير والاستغلال ومن المؤسف أن يم تعريف العام بهذا الفنان 
المبدع على سبيل التشهير السياسي بروسيا وليس على سبيل التقدير الادبي لكاتب مبدع 
والاحتفاء بفنه لذاته » ولیس بصفته جرد سلاح ي ید الغرب يوجه إلى صدر روسیا 
في عصر معين . قصد يولي دانیيل بنتاجه أن يكون صرخة انسانية من روسيا ولروسيا 
ومن اجل الاجيال الي كانت والي ستکون والي رزحت واي سترزح تحت المظام 
الي تجرها عبادة الفر د والديكتاتورية واستسلام الشعوب كلها .. 

والاستغلال الغرلي هذا « العار الفكري » هو استغلال لم يكن هدفه النقد والدفاع عن 
حرية الفكر بقدر ما كان هدفه التشهير بالنظام القام في الاتحاد السوفياتي . وبين النقد 
والتشهير خبط رفيع ولكنه هاثل > انه تماما اللميط القام بين الدراسة العلمية المىضوعية 
وبين البيانات الدعائية السطحية اللؤم . 

وقد يقول ( غرني ) ما : ( الانحاد السوفياني هو المسؤول عما حدث »› لانه وضح 
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نفسه موضع التشهير حين حا كم بولي دانييل ورفاقه ... ) ولكن هذا المنطق مرفوض 
ايضاً » والمطلوب من الغيارى على حرية الفكر النددين ر بالكرنتينا ) الفكرية السوفياتية 
ان يتجتبوا اسلوب التشهير السطحي هذا لان الهم هو تحرير الفكر العسالمي وليس 
الفصود هو استغلال حوادث فردية من أجل التشهير بتظام معين ... 

لو عاش ولي دانییل في ( الغرب ) او ني أي قطر خر من هلا العام » تری هل کان 
یسح محمد ما يدور ؟ او تراه کان سیکتب الاشیاء ذانها ويستبدل اسم سيرجي باسم 
جون او أحمد مثلا ؟ . 

۲ س مى تشهد الانسانبة سن وتطبیق اول قانون حا کم کل کائب يصفق لانظام 
بسطحية وغباء ویتجاهل سقطاته ؟ ... مى اكم الكاتب ر التافه ) والكاتب المتر لف 
والداجن ؟ ... 

المطلوب من بعض الدول ر التقدمية ) أن تعيد النظر ني موقفها من الفنان وفي 
مفهومها له وان تجدد شہاب قوالینها ودساتير ها ي الحقل الفكري والانسالي ... ویوم 
نشهد عا كة كاتب بثهمة التصفيق ( النافه ) للنظام » وتقليد كاتب آنحر نيشاناً لأنه 
وجه للنظام انتقادات فكرية صريحة » يوم يأني مثل هذا اليوم نستطيع فقط أن نقول : 
بدأت الالسانية مرحلة اكتشاف اليو نويا ... 
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يائيل دايان : « العرب هم النازيون الجدد » 


ر لست متحاملا على أحد . إني أكره 
جميع الناس بانساوي «. 
و . س . فیلدس ‏ 


وقف الرجل مزقاً بين طفليه يواجه أصعب اختبار . لقد طلبوا اليه أن بختار أحد 
ولدبه لیعيش والآحر لیموت ! شموئل أو دانییل . وفجأًة بکی ابنه ال كبر شموئل 
٩ (‏ سنوات ) بينما ظل الصغير دانييل ( ۷ سنوات ) صامتاً . ومحركة لاشعورية ضصم 
اليه الصي الباكي . وسيتق دانييل بعيداً عنه إلى الأبد ... وتم قتل شموئل أيضاً !!.. 

ذه الحا دثة المؤثرة تبدأً « كرمة » موشي SS‏ الأحر 
و كان للموت ولدان  »‏ ... والحادثة « ملطوشة» عن مناحة كريتية تقو ل : «آه» 
لو کان للموت ولدان لأخذت أحدهما بعيداً عن آبه ! ٠‏ .. 

ولكن الكاتبة يائيل دايان أحذت الناحة الكريتية و « جيرا ۲ لحساب الدعاية 
الصهيونية »> على الطريقة الاسرائيلية المحهودة » وجعلت الرجل الممجوع یدعی حایم 
کالنسکي > بودي بولندي » وعادت بنا الى أيام هتار حين اجتاح وارصو 
ہہودها ألواناً من العذاب » وشرد حايم وأسرته وولديه .. حیی استقروا یي اسرائیل ! 

I NE NE E 
ليه اليهود › استدرار؟ لعطف العالم > وتبريراً عملياً للهجرة ة إلى اسرائيل ! . والواقع‎ 
أن اسقاط جرام هتار على العرب صار محدعة أدبية شائعة وركيكة وملة » ولكن أدباء‎ 
. اسرائيل لا يزالون حى اليوم عاجزين عن الثحرر منها‎ 

ويضم کتاب ياثيل دايان هذا كل خصائص « أدب العدوان » الاسرائيلي الذي 


Yael Dayan ilî Death had Two Sons : (ھ) کتاب‎ 
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بحاول اجتذاب اهتمام العام وخحسف « أدب المقاومة » العرفي . ومن أبرز الملامح العامة 
للأدب الصهيولي : 

ولا : تلك الردة التارخية التقليدية إلى أوجاع اليهود أيام النازية وتوظيف هذه 
« الأوجاع » لتبرير ضرورة المجرة وامجاد وطن قومي ليهود العام » ثانباً : شخصية 
« السوبرمان » اليهودي » الرجل المتفوق جسدياً وعقلياً وحضارياً »> الكثف لكل 
مميز ات اليهو د الغيبية . 

ثالث : احتقار کل ما هو غير صهيولي . 

رابعاً : احتقار العرب بصورة خاصة ورسمهم في صورة متخلفة كما لو كانوا 
بقايا قبائل العصر الحجري ني اهل أستراليا » وذلك تبر يرا لعاملتهم باحتقار واستيخفاف. 

خامساً : اللجوء إلى المبالغة البطولية في وصف عظمة الصهيوني من أجل اعطاء 
مبررات لاحتقار بقية شعوب العام عامة » والعرب خاصة . 

وكتاب ائيل دايان الأخير بتضمن هذه الصفات كلها ! . 

والواقع ان ائيل دايان كانت ي كتبها السابقة أقل غطرسة ني الحديث عن العرب . 
وعن اليهود . ففى كتبها السابقة - « وجه جديد ي المرآة » » « صبار » ويصورة خاصة 
« طوبِی الخائف  »‏ نجدها أكر واقعية وبالأحرى « أقل تزبيفاً » وذلاث بسبب قرا من 
الأحداث واقامتها ني اسرائيل ومعايشتها ما يدور . تي حين نجد أن الكتاب الاسرائيليين 
حارج اسرائيل أكثر فقداناً للموضوعية ولحوءاً إلى المبالغات » و « أكثر تقيداً بأسس 
الصهيو نية النظرية وبالتالي أ كار حضو عا لتناقضانما من بائيل دايان الى عاشت الأحداث»» 
ل ان کان ۰ 

ولکن پائيل دايان ني كتابما الأخبر هذا تفقد حى الحد الأدنى للموضوعية التي 
کانت تنقنع با » ولعلها ضعت صوابما بحمرة نصر حرب حزیران ۱۹٩۷‏ »› فسمحت 
لقناع , المىوضوعية » بالانزلاق قليلا > وزادت من « دوزاج » الكذبة المعقول ! 

وقد أوضح غسان کنفاڻي ي كتابه « أدب المقاومة في فلسطين المحتلة » حقيقة 
هذه الرواية حى قبل صدورها ( صدر کتابه عام ۱۹٦٦‏ وروایتها عام ۱۹٩۷‏ ) حین قال : 
١‏ ان أية رواية صهيونية لا تخلو من استعانة بسلاحين شديدي الاغراء › وما التطويل في 
الحديث عن المذابح الي قامت با المتلرية » وثانيهما الربط بين الصهيونية ووعود 
التوراة بشأن فلسطين ... ولكن هذين السلاحين يبقيان سلاحين خارجيين ›» وٳذا 
كانا » نظرياً »> مرنين وعاطفيين فانه من الضروري التعامل مع أسلحة أكثر داحلية في 
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العمل الأديي » وحين بيدأ أبطال هذه القصص - وهم أبطال ميئون داتماً من ألانيا 
المتلر ية معجزة ¿ تارکين في مقابر ها ومعتفلاما آمهانہم واخواتہم وأصدقاءهم » وهم 
أبطال ممفظون التوراة دانماً عن ظهر قلب ‏ حين يبدا هؤلاء بالتعامل مع أعداممم › 
وهم لسوء حظهم في فلسطين ليسوا من الألمان » فان الحاجة إلى نوع جديد من الأسلحة 
تصبح حاجة ملحة . وهكذا لا جد الروائي الصهيوني مناصاً من أن يجعل قضيته مع هذا 
العدو قضية « جدارة » في الحاة . وفوراً يثتهي المؤلف عبرا إلى الاعتقاد بأن العرني هو 
دانماً وضيع وغير انساني وخاطىء » وان الپهودي هو داتاً بطل وانسان وعلى صواب 
فکرياً ودنيا وحضاریاً » ... 


« السويرمان ) الاسرائيي 

رواية يائيل دايان « كان للموت ولدان » تتصف بكل الصفات العامة لارواية الدعائية 
الاسرائيلية ... 

ففي البداية هناللك عملية وصف العذاب الذي تعرض له حایے » وفقده لولدیه 
ويه » ومقتل زوجته » وتشرده » وجهله کل شيء عن مصیر ولده دانییل . وهنالك 
دانييل الذي لم يعد يذ كر غير رحيله على منن قارب من البيريه » ني اليونان » إلى اسرائيل 
مع عدد آنحر من الأطفال اليهود من۔يتامى الحرب افتاربة . وعلى منن ذلك القارب التفى 
بصديق عمره يورام الذي كان يكبره قليلا في السن واستقر مع الحميم في كيبوتر 
جلعاد » وهناك کبر وهو لا يحرف له آباً غير اسرائيل » وصديقاً غير ١‏ السوبرمان » 
الاسرائيلي يورام » وصديقته رينا عشيقة يورام . وريا تخدم أغراضاً شى في الرواية 
اذ انبا بالاضافة إلى مشاهد ابحنس الي تقدمها فيها تلعب دور عالة الآثار الي تكشف 
عن آثار الاسرائبليين في فلسطين (!!!) وتدعي وجود الكثير منها . ( وقد سألت كاتا 
فلسطينياً كبير عن آثار الاسرائيليين فقال لي : « ليس ني فلسطين حجر واحد حمل 
آثارهم أو بصمانمم فقد كان وجودهم في تلك الأرض هزيلا“ وعابر ولا يبلغ حى قرا 
واحداً من ألزمن ! ) 

م تنفجر حرب 1۹41۷ فبترك الرجال مواقعهم لدی تشاما » مومس ابلنود» 
ويذهيون إلى سيناء ... وي فصل سريع وعابر ومقتضب ترسم الحرب والنصر الاسرائيي» 
ولکن يورام يقتل في الحرب حين ينفجر فيه لغم مصري . وبعد مراسلات طويلة ویحث شاق 
يتو صل حابيم كالنسكي إل معرفة مکان انه في اسرائيل . ويكون حايم في هذه الأعوام 
قد تزوج من جديد واستخرج ذهبه المدفون في الأرض وأنجب ابنة جديدة هي ميريام . 
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ویقرر حایع الالتحاق بابنه ي اسرائیل . ويم ذلك » ويصاب الأب بالسرطان » وها هو 
رعوت في مستشفی پار سیع . 

تبدأ الرواية بالاب متضراً > وبدانييل جالساً في شقة مواجهة للمستشفى يرقب 
غر فة أبيه دون أن يذهب ازیارته أو وداعه بسبب حلاف سابق بینهما ... وني مہاية 
الرواية يذهب دانييل لوداعه لكنه يكون قد فارق الحياة . ويعود دانييل من جديد إلى 
أحضان الاسرة » ونجد عودته متمثلة بعلاقته الحميمة مع أخحته ميريام وزوجها وطفلهما . 

وتحت ستار تصوير صراع الاجيال ي اسرائيل تبث يائيل دايان كل الاشياء الاخرى 
الي تسخر قناع الادب لقوها .. 

ولان الرواية ليست رواية بالمعى الفي الابداعي للكلمة وانما هي نشرة اعلانية 
E‏ بالارقام : 

١‏ - يتضمن الكتاب دعوة إلى مود العام أجمم لتأييد اسرائيل لان الحاه المادي ي 
a‏ تار حي 
وواقع ضصروري ... ورج « كرعة » دايان هذه المعادلة البسيطة : كل من ماف 
من قسوة الحياة في اسراثيل هو خان » والنضجية بالاموال والمنصب وتفهم تطلعات 
اسرائيل هي الحل الوحيد ! ويائيل دايان تقول ذللك من خلال شخصية الاب « المادي» 
الذي .رفضه ابنه ذا السبب وخاصمه حى لحظة الموت ! وحى ذلك الاب لم عه 
عشقه التار يحي للرفاهية والمال من رؤية ما تمثله إسرائيل لل اليهود الصغار » ومن 
الافتخار بابنه دانييل حين انضم للجيش وصار مظليا . تقول يائيل دايان في صفخحة ۸۸ : 
ركان فخورآً بابنه » و كان هنالك شيء مؤثر ني أسلوبه التعبير عن ذلك الفخر . تصور » 
لقد كتب : مظلي من آل كالنسكي ؟ ان ذلك لا يصدق . لقد كان جدك الكبير تاجراً 
صغیراً ني کراکاو » واجدادل٤‏ کلهم م يقاروا من الله بأ كثر من طبقات متاز طم الثلاث 
الي كانوا يقيمون فيها ! وأنت › يا ابي » قريب من الله > تطير عالياً ثي السماء » 
تسبح فيها وحدك من دون الاسرة كلها » 

وواضح هنا حاولة بث روح المرب والاستعاضة بها عن نزعة التجارة وتكديس 
الاموال الي اشٹھر ہا اليهود عن حق ! 

۲ - العرب ف الرواية لا وجود لهم . امم جرد متسولين على باب المستشفى 
( يعرضون القيام بالصلاة من أجل المرضى مقابل دريهمات قليلة - صفحة ١١‏ ) > 
أو هم مجموعة البدو الرحل الذين نلمحهم بين الصفحات كالاشباح وحينما تطلع 
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الشمس يدون ناتمين قرب آبارهم يغطيهم الذباب والغبار والتخلف ! والقارىء الغرفي 
الذي بخاطبه الكتاب لن جد أثر؟ لانسان واحد عربي متحضر ي الكتاب . وي الصفحات 
ذات النقاش السيامى المطول ليس هنالك أي ذكر المليون فلسطيي المطرودين من 
وطنهم » كا ان ليس ي الكتاب أية اشارة إلى مذابح دير ياسين وكفر قاسم وغير ها ... 
وي صفحة ۱۷۷ »> جحد أكثر الاشارات كثافة لوجود العرب » وهي تقتصر 
على عدد من البدو الرحل الذين يشرب من عندهم البطل دانييل جرعة ماء ! لا حوار . 
لا وجود مم على الاطلاق الا كسراب ماء ! 

۳ ني الكتاب صورة دعائية سياحية مزيفة حول الحياة في الكيبوتز » تغري 
أطفال العام بالمرب من بيونہم إلى جاعاد . فالبطل دانييل الذي جاء اسرائيل طفلا بار 
أسرة « لم بشعر بال حاجة إلى أسرة غير أسرة الكيبوتز الكبيرة الي کانت ترضي حاجاته 
كلها دون أن تحمله أية التزامات عائلية » ( صفحة ۳۲ ) . وهكذا عاش المسر دانييل 
مع صديقه يورام « يسيران على أرصفة الكيبوتر » ویشريان بعطش خب الانتصارات 
والمعارك والوصت الى ها » »> وقد « الہملك دانييل ي متابعة دراسته وصار مواطاً 
ني دولة اسرائيل الحرة ... ولو سأل دانييل نفسه“ اين وطنك وبيتك )ا تردد في الاشارة 
إلى كيبوتز جلعاد . » 

وتتايع المؤلفة كراسها الدعائي المسى « رواية » > فتقول : « وف ليالي ابحمعة 
يتحول الكيبوتز إلى أسرة كبيرة تسمر »> تنصب الطاولات ثي غرفة العشاء وتضاء 
الشموع ويرتدي الشبان قمصاناً بيضاء تبرز سمرة بشر ٣م‏ » وبعد ان يأوي الاطفال 
إلى آسرتہم .يعزف دانييل على الاكورديون ويرقص الحميع البولكا › وتآتي الفتياٽت 
الحميلات ... » ( صفحة ۳۷ ) . 

. اسرائيل يوتوبيا العصر وجنة البهود الموعودة‎ - ٤ 

وتقرر المؤلفة على لسان حايم کالنسکي : ( سوف یذهبون إلى اسرائیل . لا پمکن 
لاي مکان آشحر أن يكون مأموناً هكذا » وسوف تكبر ميريام هناك دون أن تظلل السحب 
الصفراء باللنوف شعرها المجعد . سيذهبون إلى اسرائيل » أرض البرتقال والانبياء 
والحرية والشمس ... » ( صفحة ٣‏ ) . 

ه - اسراثيل امبراطورية جب أن نمتد حدودها حى الفرات › فقد نامت رينا 
وهي تحلم بوادي الفرات ( صفحة ٤١‏ ) . وثي صفحة ٠١١‏ اشارة أخحرى إلى المطامح 
الصهيونية الدينية العرقية امفروض نها حق لاسرائيل وسبق مم أن نالوا سند تليك با 
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ي كتبهم المقدسة الي حولوها إلى دوائر طابو عقارية » اذ بقول صديتق حايم الحاخحا. 
( رجل الدين اليهودي ) : « ربا كنا ما نرال غير صالحين لان نشهد عودة صهيون .. ٠‏ 
والواقع ان حجم المطامح الاسرائيلية في امبراطورية صهيونية بجعلنا نشعر بأن هتلر 
اضصحى المثل الاعلى لاسراثيل . بعد أن تبنت هي نظرته العنصرية وصممت على اثباتها 
بالعنف . 

- تزوير التاريخ اليهودي ي غاولة لامجاد جذور ومبررات للعدوان على شعب 
فلسطين الآمن . وتتولى عملية التزوير هذه رينا ( خحريجة كلية الاثار في القدس ) »› 
فنجدها في صفحة ٠١‏ تتحدث عن الك داود وتستخرج الآثار الاسرائيلية الي تعود 
ي تار يها إلى العصر الحديدي ... ورينا تسير الآن في البتراء > مدينة الصخر الوردي › 
تسير في شارع بأفدات . انها حلم » تغزو دمشق ونزمها وتستولي على سورية مع 
هاريثاث » وتكتب رسائل حب بالارامية ! » اشارات تارعية كثرة لا أصل ها من 
الصحة لكنها تلوجد مبررات تاريحية للغرو الحالي ! 

۷ - رغم عاولة ياثيل دايان تقليد شخصية البير كامو في كتابه « الغريب » » 
( بطل كامو يذهب إل السينما ليلة موت أمه تحيراً عن لا انتمائه » وكذلك دانييل 
بطل رواية دايان يذهب إلى السينما ليلة احتضار والده ‏ صفحة ١ه‏ ) الا أن نموذج 
« السوبرمان » الاسرائيلي هو الغالب ثي بناء اأشخصيات . فيورام نموذج الشجاعة والقوة 
واايطولة والذكاء ... الخ و“انييل « رجل لكل الفصول » وماهر ف كل الحقول > 
« فقد تعلم كيف يقود الأراكتور واكتشف فيكتور هوغو وديكثر ي الوقت لفسه › 
أما حياته الداخلية فقد كان تلف قدرة على استيعاب الاشياء لا يعوقها شىء » وعل 
هضمها » والافادة منها بطريقة عفوية واثقة > كلها اتزان وسلام » ( صفحة ۲۹ ) ! 

ويتحدث غسان كنفالني عن هذه الظاهرة ثي كتابه عن أدب المقاومة . ويف كرنا 
بنموذج البطل اليهودي « السوبرمان » ني قصص التوراة وبأن هذه الظاهرة موجودة 
في کل ما يکتبه الاسرائیليون . 

« آري بن كتعان » بطل الرواية الاسرائيلية « اكسودس » > لا بقل اطلاقا » 
بدنيا وعقليا » عن أي بطل أسطوري من التوراة . وحى « دوف » في الرواية ذاما 
هو عبارة عن قدرات غير محدودة » وطاقات يستعصي على رجل واحد أن متلكها .. !» 

۸ - هنالك أيضاً التناقض الذي يقع فيه أكثر الكتاب الاسر ائيليين اذ انهم يتحدثون 
عن السلام مع العرب ويشيرون اليه في أكثر من موضع › لكنهم ي الوقت لفسه 
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يتحدثون عن مطامعهم الامبراطورية الي تمتد حدودها لتشمل النيل والفرات . 

ففي صفحة ۱٠٤‏ تشير ياثيل دايان إلى السلام : « كان واثقاً من انه يعرف كيوثف 
بعالج قضية السلام مح المرب » . لكن هذه الاشارة الي تأني بعد أحلامها الدموية 
لأزروعة على طول سطور الكتاب تبدو متهافتة وتتلاشى على ضوء كل تطلعاا العدوانية 
لامبراطورية أسرائيلية . 

٩‏ ني هذا الكراس الدعالي الصهيوني التنكر في غلاف كتاب أديي » تهدف 
یائیل دایان إلى القول : کان ایم اليهودي ولدان » الاول شموثل قتلته النازية > 
والاخر دانييل الذي نجا بأعجوبة ويكاد يفتله اليوم العرب ! انما برقية تحريض ضد 
المرب إلى العام » ولكن ائيل دايان لا تقول شيئاً عن حول دانييل إلى هتلر جديد في 
فلسطین ! 


ضرورة أدب المقاومة 


هذا الکتاب صدر بالانکلیز ية > وكان الاعلام الغربي المنحاز مجندا للدعاية له › 
وقد احترت أن أللعصه في هذا الوقت بالذات تذكيراً لنا بأن عدونا يستعمل المحبرة 
كقنبلة » وأن « أدب المقاومة » ضرورة حربية » وأن الأدب العرلي المعاصر با كله لا 
بعلك إلا أن يتحول إلى أدب مقاوم . ولا انقرض مع أصحابه . ۰ 
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تيار أدبي جديد في الغرب : القدر يكتب ! 


0 ل یستحی الناس کتابات حارقة 
الابداع > ما داموا يتبلون على الكتابات 
العادية والرديئة » . 


رالف والدو امرسون س 


تعد المنافسة على الإبداع الادي وقفاً على الكتاب وحدهم ... أقد دخل إلى 
« نادي الادباء » عضو جديد حطر »> فرض نفسه عليهم فرضاً کا هي عادته » وبداً 
يسطر القصص والحكايا ضاربا عرض المحائط ر والنوافذ ) بكل ر قواعد ) فن الرواية 
والقصبة القصير ة قد ها وحديتها 4 

من هو هذا الولف العالمي الذي استقطب اعجاب الحمهور الام رکی والارروي 
المحاصر » والذدي تبوأً المرتبة الاولى في سلم المبيعات ؟ 

لیس بینکم من مجهله . لیس بینکم من ل یقابله ذات صباح مشمس أو في زاروب 
معم ي ليلة مطرة . اسمه : القدر . 

من مواليد الازل . جنسيته : الكون . مذهبه : المفاجأة . حالته العائلية : متزوج 
من الدهشة . أولاده توآمان اسمهما : الفرح والموت . عنوانه : أعماق كل انسان . 
صفاته الفارقة : لا يشبه أحداً ! 


القدر ... بكتب 


فقد نشط مؤخراً تيار أدي جديد ي أميركا انتقلت عدواه إلى أورويا . هذا 
التيار الادي يروي حكايا ومغامرات حدثت فعلا“ لأشخاص حقيقيين » مع أسماء 
الأشخاص وصورهم وصور أسرهم وأصدقاتًم وغير ذلك من ( الشهود ) . 

تقع حادثة مثيرة غير عادية مثلا . ياني صحافي ويستجوب أبطاها ر أو الاحياء 
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المتبقين بعد الحادثة ) ويكتب قصتهم مع الاسماء والصور والتواريخ دوعا اهتمام 
( بالفن القصصي التقليدي ) على صعيد التكنيك والعبرة الاحلاقية والحبكة وغير ذلك 
من الاعتبارات الي يتخذها أ كر الكتاب قبل النقاد مقاييس للعطاء . 

اذن هذا الأدب الحديد هو نوع من التحقيتق الصحاف ( الريبورتاج ) الطويل › 
الذي لا بتقيد كاتبه بتعليمات رئيس التحرير وامكانيات ( الما كيت ) ومزاج السكرتيريا 
وتعليمات مدير الاعلانات والمشرفين ماديا على مصالح المجلة » وانما يتقيد كاتبه 
بالحقيقة والحقيقة فط تاماً ها حدثت ... بعبارة أخرى » فان كاتب هذا النوع 
القصصى هو القدر » وما الصحاثي الذي ينفذه الا جرد أداة » دوره كدور الوسيط 
£ قات تحضر الأرواح > أو كدور التلكس أو الالة الكاتبة الي تخرح من جوفها 

ولعل من أبرز روايات هذا التيار « الصحاني - الأدي » الذي بدأ يفرض نفسه 
في الغرب بقوة : رواية « على قيد الحياة » الي كتبها الصحاني البريطاني يول ريد © 
ورواية « الفراغ المروع » تأليف جيوفري مورهاوس " ورواية « البقاء » تأليف 
دونالد بار شيدسي " ورواية « لا شيء بالصدفة » تأليف ريتشارد باخ “ (وهو 
تسه مؤلف رواية جوناثان ليفنخستون النورس ) 

والقاسم المشترك بين هذه النماذج هو الا تتحدث عن حكايا وقعت حرفياً ومغام رات 
عنيفة وشرسة لأن القدر فيما يبدو ( جيمسبوندي ) المزاج ! ... 
على قيد الياة 

هذه الرواية تغري بالتلخيص أكثر من سواها » لا لأنها تتصدر منذ ثلاثة اشهر 
قانمة أكثر الكتب مبيعاً ثي اميركا واوروبا »> ولا لعبقرية الصحافي الذي سطرها »› 
ولكن لآن مؤلفها الحقيقي ر القدر ) كان فض مزاج مفرط الغرابة وهو يرسم أيام 
ارطاها وحکاياهم العجيبة الي تفوق خيال كل فنان . 

يروي الكتاب حكاية ركاب طائرة تحطمت في جبال الاندز . كانت تقل فريقاً 


Piers Paul Read کتاب مveالھ تاليف‎ )١( 
Geoffrey Moorhouse تايف‎ The Fearful Void ml (f) 
Donald Barr Shidsey Îî Survival ڑآ‎ (f) 


Richard Bach تاليف‎ Nothing by Chance کاب‎ (%0 
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رياضياً لكرة القدم ( الرجي ) »> وأآكثر ركابا من الشبان الذين تراوح أعمارهم بين 
۲٣ ۱۸1‏ سنة . وقتل عدد من الركاب كما جرح آحرون وكان عددءالناجين بعد 
السقوط ۳۲ شخصاً . 

ومأساة الطاثرة وركاا لا تنتهي بلحظة سقوطها وتحطمها وموت من مات ونجاة 
من نجا واا تبدا ... 

فالذين ماتوا جوا من عذاب من نوع حاص کان القدر بحتزنه همم وسط صح راء 
شاسعة من الثلوج فوق قمم جبال الاندز حيث درجة الحرارة باستمرار حت الصفر » 
وقد تبلغ الصفر تي أيام الحر . 

کان هنالك ۳۲ شخصا نجوا من الموت الاول »> ووجدوا أنفسهم بلا طعام 
ولا مأوى ولا فرق انقاذ ر بعد أن فشلت المحاولات كلها للعثور على حطام الطائرة) .. 

ومع ذلك نجا منهم بعد ۷١‏ يوماً ٠١‏ شخصاً ... كيف » والثلج لا يكفي وحده 
غذاء ؟ ... هنا السر الذي روع العام ( المعمدن ) . وتناقلته و كالات الانباء في اواخر 
عام 1۹۷۴ - بالضبط بين عيد الميلاد ورأس السنة - إذ إن الناجين اضطروا لأكل 
اللحم البشري .. لحم رفاقهم الأموات ! . 


أوديسة الللج 

قبل ان تتحطم الطاثرة حدثت مفارقات وتعليقات من النوع الذي بحدث باستمرار 
لركاب الطائرات جميعاً وبمرون به دو نا انتباه .... منها مثلا إن أحد الركاب قال 
ماز حا رفاقه بينما الطائرة تحلق فوق الاندز : يا حضرات الركاب . ارتدوا ( الباراشوت) 
لأن الطائرة قررت ان تسقط هنا فوق قمة الاندز . 

ولم ينه عبارته الا وهوت الطائرة » كأن القدر كان يستعير حنجرته ! . 

حين اصطدمت الطائر ة بالارض انشطر أولا قسمها الحلفي وبدأ بعض الركاب 
يطيرون إعقاعدهم ي الفراغ . وأخيراً استقر قسمها الامامي وقد عجن هيكلها باجساد 
البعض وبداً الصراخ والانين يتصاعد من الذين لم يسعدهم الحظ بالموت أو بالنجاة 
التامة .. 

كانت الطائرة تقل ثلاثة من تلامذة الطب هم : کانیسا » زرلینو » ودییجو › 
وکان ثالثهم محاجة إلى طبيب بسيب اصابته بصدمة عصبية ! .. وهكذا كان 
علی کانیسا ( صت آول طب ! ) وزربینو ( شهر آول طب ! ) ان یلعبا دور جراحي 
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الطائرة المليثة بالحراح : والبطون المبقورة بالمقاعد الحديدية المغروسة فيها ! .. 

بعد الصدمة الاولى كان ( الطبيب ) كانيسا اول من استعاد وعيه وبداً التخطيط 
العملي . بدا احراج الحرحى من جوف الطائرة . ثلاث نساء أي الطائرة : أم بارادو 
جروحة وبحالة خحطرة . الحت بارادو محالة سيئة جداً . وسيدة ني اللحامسة والفلاثين 
ترافق زوجها اسمها ليليان » غير مجروحة ومحالة سيئة ! ... أما بارادو » الذي.ترافقه 
امه واخحته و كلتاهما محالة حطرة » فانه لم يكن احسن حالاً منهما ... 

اکر ابلحراح كانت كسوراً ني الاقدام المهروسة بقاعد الطائرة ما سهل على 
( الطبيبين ) عملية تثبيت العظام . وهنا أوفر على القراء أوصاف جراح الر كاب الفظيعة 
الي ذكرها المؤلف ر بول ريد ) بالتفصيل . 

زحف كانيسا ورفاقه على الثلج حى غرفة القيادة »> ووجدوا ( الكابنن ) ميت › 
ومعاونه بحتضر وقد عجن بطنه بالحدید › و کان اخراجه أو انقاذه مستحیلا ... کان 
یتوسل الیهم ان پناولوه مسدسه لینتحر ویتخلص من عذابه . رفضوا . اکتشفوا ان 
الراديو معطل والاتصال بالعا الحارجي مستحيل ... وظل معاون الكابتن المحتضر 
يبكي ويتوسل طالباً رصاصة تي رأسه أو جرعة ماء على الاقل . صاروا يضعون ثي فمه 

كان البرد مروعاً » والحرارة حوالى ٠١‏ درجة تحت الصفر » واستعملوا أغطة 
لمقاعد للتدفئة . ليل بائس مرير » لكنهم بنتظرون فرق الانقاذ » وكان الامل وحده 
يساعدهم على احتمال البرد والالم والحوع والارهاق ... 

وکانوا ۳۲ ناجيا في الليلة الاولى ... 


« ماي حدا .. لا تندهي ... » 

الراديو ميت . اللاسلكي ميت . وحده صوت الريح المخلج يزعق بمزوجاً بصوت 
الحرحى الملتهبين وجعاً . 

طاثرات الانقاذ تمر من بعيد . لا تراهم . تروح وتجيء » کأنما لترید في عذابہم ... 
تأي كفرحة وترحل كسراب .. كابسامة ماتت اثناء ولادتا ! ... 

بعد يام »> مات البعض . ماتت أيضاً آم بارادو . أخته سوزان بدأت تحتضر › 
اما هو فقد بدا یشفی › فقد کان مصمماً على ان یعیش . هکذا قال همم . کانت جراحه 
حطرة » جراحه الحسدية فقط ٠‏ وكانت روحه المعنوية دونما حدش يذكر »> وهكذا 
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وجد الشفاء الدرب معبدة اليه .. فعانقه ! 

بعد أيام » نفد الطعام الذي سبق وتقاسموه » ومات بعض ابحرحى . المرأة الوحيدة 
بينهم هي يليان ... ويبدو ان ما محدث ي الحياة تلف كيرا عما جلو لبعض مرجي 
السينما رسمه . فالرجال لم بقتتلوا لامتلاك ليليان ‏ كا بحدث في السينما وانما كانت 
بمثابة أخت هم جميعا › كانت لمسة الحنان الانثوية تي مجتمع الذ كور المكافح من أجل 
البقاء . كانت رمزآً لشقيقاتہم وامهاتم ولقيت معاملة حاصة حى على صعيد نصيبها من 


الطعا 
ولكن نفد الطعام . وازداد هطول الثلوج › وبدأ الحميع يواجهون الاحتمال الاكيد : 
لأشبان والثلج 


في « الشيخ والبحر » رسم همنغواي صراع الشيخ من أجل البقاء ... وتصميمه 
على مواجهة البحر العتيق .... 

في ١‏ على قيد اللسياة » لا جد « الشيخ والبحر » وانعا جد « الشبان والثلج » .. 

عليهم ألا عوتوا جوعاً ... كيف ؟ ... بارادو > الشاب الذي كان مصمماً على 
الشفاء وشفي بسرعة كان أول من طرح الفكرة الوحيدة الممكنة : سنأكل لم الموتى . 
أنه الغذاء الوحید المتوفر حیث لا نبات ولا عشب ولا حیوان ولا طاثر ولا شىء سوى 
سماء زرقاء شاسعة وصحراء ثلجية شاسعة وحصار من القمم الشاعة .. 

للوهلة الاولى ر والأخيرة ايضآً ! ) بدت الفكرة مروعة . ولكن › لم يكن هناللك 
أي سبيل آنحر . تلميذ الطب كائيسا » يد رأي بارادو الذي قرر ان يلتهموا أولا جثة 
القبطان لانه كان السب في مأساتم 

وكان الطعام ( متوفرآ ) لكرة جثث القتلى » وكلهم رفاق واصدقاء . 

ليليان قالت انا لا تعارض الفكرة لاما السبيل الوحيد للحياة ولكنها - ببساطة ‏ 
لا تقدر على تنفيذها . آنحرون اتحخذوا الموقف ذاته . م محدث انقسام أو شار ۾ کان 
واضحاً اہم بختارون بين الموت جوعا أو البقاء احياء في ابشع الظروف > وليس هنالاك 
من يستطيع اقناع أحد بالمىث جوعاً ! ... 

وهذا ما حدث فعلاً » كلهم أكلوا من لحم القبطان . حى ليليان › تراجعت 
بعد أسبوع واكلت وهي على شفير الموت .. 

وكانت جبال الاندز أفضل ثلاجة تي العام » وكان ( اللحم ) فيها محفوظاً جيداً 
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دوعا خوف من انقطاع الكهرباء عن ر الثلاجات ) ! 

والملاحظ ان الصغار والكبار هم الذين رفضو! الفكرة ثي البداية ( الذين نحت 
العشرين وفوق اللحامسة والثلاثين ) › اما الشبان فقد واجهوا الموقف دوعا رومانسيات . 
وقد سجل المؤلف عن لسان الناجين قولمم حرفي ( لم يعترض أحد على أكل لوم 
اميتين . عى أنہم لم يعتبروا ذلك حطيئة دنيئة . اتفقوا جميعاً على أن ارادة الله تتطلب 
من الانسان ان محافظ على حياته لا ان ينتحر . وان البقاء مطاب سماوي ) . 

وهكذا كان عليهم ان بأكلوا الحم البشري نيئا ومثلجاً . فقد أقنعهم كان 
( الطبيب ) ان شوي اللحم مرب البروتيين الذي هم بأمس الماجة اليه > هذا بالاضافة 
إل عدم وجود وقود ! . 

وقد سأل المؤلف بول ريد الناجين عن طعم اللحم البشري فوصفوه بأنه أكر 
طراوة من لحم البقر وله النكهة اللذيذدة ذاما !!. 

اما مشكلة الشرب فقد حاوها ايضاً بصفائح رقيقة تلتقط اشعة الشمس وتذيب 
الثلج الذي يقطر ماء في زجاجات خاصة .. 

النوم كان مأساة AN e E EN E,‏ 
تماما واحدهم بالأخر » وهكذا اذا تحرك احدهم ي نومه کان معی ذلك ابقاظ ابمیع 
وتحريلث أوجاع الحرحى واصحاب السيقان المكسورة . 


روبنسون تي جريرة الثلج 

« روبنسن کروزو .» الذي عاش وحیداً ني جزيرة بعد ان تحطمت باخرته کان 
سعد حظاً بکٹیر من ( الروبنسونات ) الدين تحطمت طائرنهم في جزيرة الثلج هذه .. 
وذانپیل دیفو مژلف رويشښن کروزو کان اکر رأفة بيطله من القدر مؤلف حكاية 
جز ير ة الثلج هذه .. 

لقد تمتع روبنسن كروزو ريرة جميلة» وطقس لطيف › ونس من بعض الحيوانات 
وأخيراً برفيق لطيف هو جمعة . 

اا اا و و ی فا وو ا و او 
وانما مرت بهم الالميارات الثلجية . ذات ليلة بينما كانوا ناين نومهم البائس القلق 
حو | ا على ضجيج مروع ووجدوا انفسهم جميعاً مطمورين تحت الثلج ! . 
قتل منهم بانية »> ونجا ۹ فقط . ليليان » الأحت والرفيقة قتلت أيضاً . 
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دفنوا ضصحاياهم ي الثلوج على أمل آلا يضطروا لأ كلهم » وكانوا مخططون باستمرار 
للاتصال بالعالم الحارجي ... وكانوا مخططون باستمرار لرحلات استكشافية . الاقل 
قوة يتقطعون اللحم . يعدونه على هيئة عيدان كبريت ويضعونه على جناح الطائرة في 
الشمس في عملية ( طبخ رمزي ) او تذوبب جايد على الأقل ! ... اجرح ينظفون 
داحل الطائرة قدر الامكان . كانوا قد وعوا ان سجنهم قد يطول فبدأوا يقشّرون حى 
ني لحم الاموات وذلك كي لا يضطروا لأ كل جميع رفاقهم . القبطان مثا النهموه 
با كله ما عدا رأسه وجلده . لكنهم عادوا فيما بعد إلى التهام دماغه ثي لبظة جوع ! ... 
صاروا ايضاً يدخلون معهم إلى الطائرة ساق أو ذراع احد ( الأكباش البشرية ) لالتهامها 
في اليوم التالي في حال هبوب عاصفة وتعذر حروجهم من الطائرة ! ... وانتهى القبطان 
ومعاونه وجاء دور جشث الاصدقاء . كانت قسوة الحياة نفرض عليهم قسوة مائلة › 
وشريعة الخغاب ترغمهم على التهام جشث الاحباب . قال احدهم : كنت اغلق عيون 
جشت اصدقائي قبل ان اجرق على اقتطاع جزء من لحمها . وبدأً حر حفر ي الثلج 
لاستخراج جئة جديدة لأ كلها » ففوجىء ( بطلاء أظافر ) أحمر على أظافر القدمين .. 
وعرف اا جثة ... احته !! ... 

ومرت الاسابيع ... وخحرج كانيسا وبارادو في رحاة ثالثة أي محاولة للاتصال بالعام 
الحارجي ... 

في هذه الائناء انشغل الباقون ثي مواجهة مشكلة رهيبة : الموث جوعأ .... 

وبدآوا بحثهم عن ال اث الي طارت من الطاثرة اثتاء انشطار ذيلها ... وبعد 
بحث مضن وجوع مرير » وجد أحدهم جثة »> وحين لبش الثلج عنها »> فوسجىء بالا 
لای عمه الخبیب ! .۔.۔ 

أما معجون الاسنان فقد كان يستعمل بمثابة حلوى لا بعد الطعام !1 .. 


من جحي الثلج إلى جحي الممدنين ! 

وكا استطاع روبسن كروزو النجاة من منفاه كذلاك إستطاع كانسيا وبارادو 
الوصول إلى التشيللي بعد مسيرة ايام طويلة وسط الثلوج والمخاطر ... بارادر كان 
مصمماً على النجاة إلى حد القسوة على رفيق الرحلة كانسيا . 

وطوال ا ۷١‏ يوماً الي قضوها ي الثلوج كانت أسرهم تواصل البحث عنهم 
دو نما جدوی . 
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وكل أسرة لمأت إلى طريقتها اللحاصة ... الاثرياء استأجروا طاثرات استكشاف .. 
المؤمنون بالتنجم لأوا إلى اكبر منجم ي اوروبا ... الفقراء لاحقوا السلطات لزيد 
من الببحث . 

وحينما وصلت انباء بقاء البعض على قيد الحياة هرول الصحافيون إلى بيت القروي 
الذي كان اول من قدم الحبز والحبن إلى كانيسا وبارادو بعد ۷١‏ يوما من اكل اللحم 
البشري ( صرحا فيما بعد الما عادا إلى تقززهما من اللحم البشري لءظة استطاعا 
تذوق الطعام الألوف ) ... 

والحبراً حطت طائرات الطليكوبتر لانقاذ الشبان الناجين ›» وروعت فرقة الانقاذ 
وهي ترى بقايا ابمحشث البشرية ( الأ كولة ) حول الطائرة » وخيل اليهم امهم يشهدون 
بقايا وليمة خرافية جهنمية ... 

وانفجرت الفضيحة ... الناس الذين كانوا طيلة هذه الاسابيع يشربون الحليب 
صباحاً ويلتهمون الشاتوبريان ظهراً والكافيار والسمك المشوي مساء م يستطيعوا طبعاً 
ان پفھموا معنی ابموع : کیف ممکن لاحد ان يأکل لحماً بشرياً ... 

وبقي الحكم للكنيسة » وكان حكمها عادلا ومتفهماً ... واعلنت الكنيسة ان 
الناجين بفضل لموم رفاقهم ليسوا قديسين ( ها وصفهم البعض لان نجام تصادفت 
مع عيد الميلاد وبعضهم استشهد بقول المسيح حول أكل جسده ) ولكنهم ايضاً ليسوا 
حاطئين . انهم بشر » ولا مانع من اعتبارهم ابطالا قوميين ي الصمود والاحتمال › 
آما على الصعيد الديي فالكنيسة لا ترى فيهم قديسين أو خاطئين ... 
النضج المبكر 

لاحظ المؤلف بول ريد الذي دون حكايتهم ان جميع الناجين صاروا محتقرون 
المظاهر الفارغة. والثياب الميهر جة والعلاقات العاطفية العابرة ... صاروا اكر القصاقا 
بامجوهر : جوهر العلاقات العاطفية والانسانية > وصار العمل بحتل لديم مكاناً 
هاماً إلى جانب الحب بالمعنى الحقيقي للكلمة حيث لا مال للمخادعة أو الرياء أو الكذب 
حى في ادق التفاصيل ... 
لقد انضجهم الثلج أكثر ما تملك أية نار ان تفعل ... وجحم اتلج هو أحياناً 
أتون من العذاب ودنيا من الا كتشاف والتطهر ... وقد مروا مها ... 
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جم الطب الحنوي 


اما كتاب « البقاء » فيروي حكاية مشايمة من حيث البرد . ولم اكد انتهي 
من رحلي مع بول ريد إلى جبال الآندز حى وجدتي ارحل مع دونالد بار شيدسي إلى 
القطب اب نوي »ووجدتي مع رواد القطب ال نولي سجينة'فوق جبلمن جبال الثلج العانمة... 
الكتاب يروي مغامرة حية لرجل شجاع هو شاکلتون » کان حلم حياته ان يکون 
أول من يكتشف القطب انوي ... حيث الدنيا غابة من الثلوج ... والكلام يتحول 
عملياً إلى قوس قزح ( لشدة البرد يعجمد ار الماء (الكلام) وينعكس الضوء في بلوراته 
على صورة قوس قزح > فالحرارة حوالي ٠۲١‏ فهر ايت بحت الصفر ! ) هناك حيث 
پوجد ٩١‏ ني المئة من ثلوج الكرة الارضية كلها ... 
وحین محقتق شاکلتون حلمه » یکشف ان مغامراً آحر سقه الى زرع علمه على 
طرف الكرة الارضية ال جنوي »فيقرر ان يكون أول من يدور حول القطب » لكن 
باخرته تتحطم › ويستعيض عنها بل من افلج الراكض إلى الموت ... أو إلى مراكز 
الصيد النائية ... ويتحول شاكاتون إلى يوليسوس اثلوج ويعيش مغامرات أبن منها 
مغامرات الاوديسة .. واخيرآً ينجو > وأنجو معه من الصقيع اللتهب مذين الكتابين . 


الحواء اأرهيب 

حكاية صحاني یرویما بنفسه ... کانت مشکلته انه ( ماف ) فقرر أن یکافح خوفه بن 
يقطع الصحر اء الافريقية الكبرى ( يا له من علاج للخوف | ) ... 

واذا کان بول ريد قد دون مذ كرات الناجين من طائرة الاندز › فان مؤلف 
هذا الكتاب قد دون مذكراته بنفسه ... وهكذا ننتقل من الكتاب السابق ي القطب 
الحنوي حيث الحرارة ٠۲١‏ فهر ايت نحت الصفر إلى الصحارى . حيث الحرارة 
تقارب ٠١١‏ درجة فوق الصفر ( طبعاً ) حين تكون الشمس عمودية ... وحكايا 
الكتاب مثيرة » ومكائد القدر لا تخطر ببال أكثر الكتاب سادية !1 ... ولكن المؤلف 
ينجو ( والا لا وصلنا کتابه طبعاً ! ) وننجو معه ! 


لا شىء بالصدفة 
کتاب هام » مؤلفه اثبٽ انه ادیب مباع في كتابه الاول الناجح جدآً ( جوناثان 
ليفيتخستون النورس ) حى ان بعض النقاد قالوا انه بجح ( بالصدفة ) . ویقال انه کتب 
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هذا الكتاب ر لا شي ء بالصدفة ) رداً على ( كيد ) النقاد » وهو يروي فيه حكاية حياته 
كطيار ماهر » تلك الحبرة اليي أهلته لفهم ( الطيران ) حى على صعيد النوارس 
والطيور وبقية كائنات الطبيعة ... 

الكتاب جميل » مثير » مسل » وحكايا بلوانياته ني طائرته ذات المحرك الواحد 
وركابها من المتتزهين بالاجرة هي نسخة حديثة عن حكايا كفاح مثلي السيرك العتيق 
لاجل كسب رزقهم على الال ... لكن الحبل العتيق صار ني عصرنا طائرة .. والمهرج 
القديم خلم قناعه وتیابه التقليدية وارتدی ثیاب طیار مغامر ا 

الشي ء المشترك بين هذه الكتب وسواها من ( ابناء ) هذه الموجة » وجود صور 
ا الحقيقيين مح اسمام مع بعض الصور النادرة الي التقطت تي لحظات بالغة 
الحطورة والمرارة والتحدي ٤‏ 


سيدما الكرارث 


وسينما ( الكوارث ) الي تلقى مؤخراً رواجاً تي الغرب ( كفيلم زلزال - وحريق 
ني ناطحة السحاب وغيرها ) بدأت تتجه آنظارها نشراهة إلى هذه الكتب ... فهى 
تتضمن الاثارة بالاضافة إلى ألا قد حدثت فعا ... والتفرج سيسعده ان يراها وهو 
مطمان في كرسيه وقلبه متللء بغبطة أنانية لثيمة : الحمد لله اني لم أكن هناك معهم > 
وان ذلك حدث مم ولم محدث لي !! ... 
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القصة العلمية الجرافية : خراضة حقاً ؟ 


١‏ الكرن مليء باشياء سحرية ومعارف 
جهولة تننظر بشوق إلى يوم تتسع مداركنا 
ونکتشفها» .. 
- اید فیابوت ‏ 
١‏ علينا أن نعيش اليوم بما توصلا إلى 
معرفته عن الكون حى اليوم »> ولكن 
علينا أن نعد أنفسنا لتسميتها غدآ عرد 
آوهام حين نکتشف حقائق آخری » ... 
- وپلیام جيمس 


حينما يصير الليل جبلا من الفولاذ فوق صدرك > والسماء سقفاً من النيران . 
صوت الريح زعيق رصاص ومتفجزات . والفجر طفل مريض يذوي . حين تصير 
الحياة العادية طموحا » والسير تي الشارع مخامرة . والأمل نحيل كشعرة معاوبة > 
والمستقيل مستنقع رمال متحركة » والصحف نعوات يومية جماعية .. 

حينما يصير القلب تاا كفأر في مصيدة انون › تتمی لو انلف تستطیع رکوب 
آلة الزمن ومغادرة هذا العصر تي سياحة إلى الماضي أ3 المستقبل .. وقد تغمض عينياك 
وتہداً ببناء مشاریعلت على کوکب آنحر .. 

ود يدك إلى كتاب من القصص الملة الحر افية Science Fiction‏ وتر حل معھا 
إلى عوالم أخری ... وکواکب اخری .. وعصور اخری . 


رحيل إل القمر قبل ١‏ نة ؟ 
ذلك الفنان المدعو لوسيان ( من ساموساتا ) هل كان يعاني من « منع التجول » مثلا 
ليلة كثب عن أول رل إل اشر من سوال ۲۰٠١‏ سنه » بالشبط في أواتل اقرن 
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الميلادي الثاني ؟ .. هل ضاق صدره بكل ما حوله » وقرر الامحار مركب اله 
الابيض إلى كوكب القمر هارباً من كل شيء ؟ أو تراه جوع الانسان الأزلي إلى 
المعرفة »> وإلى التحليق › وتوقه إلى سبر أغوار أسرار الكون الذي بيط به ؟ ذلك 
الاحساس المضىء في الأعماق كلهبة مقدسة » لا تطفئها شلالات دماء العنف »› 
ولا رياح ابلنون الي تجتاح المجتمعات من آن إلى آحر حين فت صوت العقل ويعلو 
صوت الغريزة . 

تری هل کان « لوسیان » هو حقا أول من فکر بذللك ؟ أو أن عشرات قبله »› 
منذ أقدم العصور »› وعوا أن تلك الكرة المضيئة هي كوكب منطفىء كأرضنا › 
يصلح للزيارة ور عا للاقامة ؟ لا ندري ... کل ما ندریه أن کتاب « لوسيان » هو أول 
محطوطة وصلتنا يتحدث مؤلفها عن الصعود إلى القمر ني عربة ذات أجنحة ( على 
ذمة الموسوعة البريطانية ) . الا أن المطلعين على ملحمة جلقامش يعرفون أن حضارة 
أهل ما بين النهرين ( العراق ) كانت أول من صوّر بدقة رحلة فضائية » بل وأن الملحمة 
تتضمن أول وصف » ي التاريخ » للارض كا تبدو من مركبة فضاء تي دربا إلى 
الكوا كب الاحری ... تراه حيال فنان عبقري ؟ آم معلومات عن وجود حضارات 
سابقة فتطورة تكنولوجياً كتقدمنا الحالي أو أكتر » سبق ها أن امتلكت معارفنا ثم 
دمرت ذاما بداما في حرب كونية نووية وسارت ني الدرب الى يبدو أننا حالياً 
مشي فيها ؟ أم أن آقواماً مټطورة تكنولوجياً تعيش ني كواکب أحرى › سبق ها أن 
زارت الارض في أقدم العصور ‏ كما زرا حن كوكب القمر منذ أعوام ‏ وخلفت 
لاقوام الارض بعضاً من معارفها المتطورة »> وهي النظرية الي يؤكدها عدد من عاماء 
ومفكري الغرب وآمیرکا أمثال اريك فون داینکان في کتابیه : ( مرکبات الارباب - 
ذهب الأرباب) والمؤلف ريموند دريك ي كتابه : (الارباب ورجال الفضاء ت ‌الغرب القدي) 


وغيرهما . 
أياً كانت حقيقة حكاية الانسان والقمر والکوا كب الاحری وسکانما › فانہا تظل 
محر ضة للخيال ... 


الفصة العلمية الحرافية : فن قايم 

وي القرون المتعاقبة › ظلت حكاية السقر إلى القمر وبقية المىضوعات المفضلة للعلم - 
الحرافة هاجسا لبعض کبار المؤلفین أمثال ادغار آلن بو وتوماس مور ٠١۱١‏ ( مؤلف 
یوتوبیا ) وسویفت ۱۷۲۹ ( رحلات جالیفر ) وماري شیللي ۱۸۱۸ ( فرانکشتاین) . 
ولیس بيننا من لم يقرا في صغره ‏ أو کبره - آو یسمع بالسید فرانکشتاین ومن !2 
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يرتجف هلعا من صورته الي نقلتها السينما أكثر من مرة ... 

أما القصة العلمية اللحرافية الحديثة ( المودرن ) فقد أرسى قواعدها الكاتبان المظيما 
ایال جول فيرن و ج . ه . وياز في أواخحر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
فيرن ر كز على التطور التكنولوجي على صعيد الالة ... أما ويز الذي ا 
ولاک کر ف کد ع ی رواک فر وی ا 
« الانسان اللامرلي » ( العرب قبله طالما تحدثوا عن طاقية الاخفاء ) > وهو أيضاً صاحب 
فكرة آلة الزمن والرحيل ي شوارع الزمن جيئة وذهاياً والتحرر من الحاذبية الارضية 
وغيرها من الافكار الي يبدو أن العلم سيقدر ذات يوم على تحقيقها ... وجاء أيضاً 
انشيكي كارل كابيك › و « اولاف ستابلیدون » و + الدوس هلي » و س . 
لويس » و« جورج أورويل » . وقد كان خيال الفنانين يسبق العلم بعصور . كان ذلك 
فیما مضی > أما اليوم فييدو أن الفنان ا معاصر يلهث لير دم الموة بين الانسان والمجتمعات 
( السوبر ) متطورة ... ومع ذلك » ما يزال جنون أدباء القصة العلمية اللحرافية يسبق 
جنون العلم بمراحل ... وما تزال تصورام المدهشة واحة لا للهرب من يوميات 
حياتنا المكتظة با لزن والارهاق المصي فحسب »› بل وتوكيداً لقدرة الانسان اللامتناهية 
على الانتشار في الكواكب » والتناسل في الكون كالاسماك السحرية في نهار المجرة 
المضيئة .. 


الولايات المتحدة في المقدمة 


اذا كانت هناللك جائزة « نوبل » للسلام ( أو للاحياز !! ) > وجاثزة « الاوسكار » 
للسينما » فهناللك اليوم جائزة « هوغو » للقصة العلمية الحرافية ... لاذا هوغو ؟ طبعاً 
لا علاقة لفيکتور هوغو بالامر . اننا الان نتحدث عن أميركي هو هوغو جر سباك 
۱۹١۷ - ۱۸۸4 (‏ ) الذي يرجع اليه الفضل ني ازدهار هذا التيار القصصي ني أميركا 
أكثر من أي بلد آنحر في العام ... وصحيح أن هنالك كتاباً من السويد وروسيا وال انيا 
ينكبون على هذا الحقل » الا أن موغو كان أول من أسس عبلة حاصة بذلك عام ٠۹۲٩‏ 
وقد احتضنت عبلته هذا التيار ومن يومها وآميركا رائدة في هذا المجال ... وقد لح 
على صفحاته منذ اللحمسینات کتاب أمثال اسحق عظيموف وروبرت هاینلین »› وآرٹر 
كلارك » وراي برادېري » وکرت فونجوت » وفرانك هربرت » وهاري هاریسون 
وفیلیب دياك ووليام بورو وغیرهم ... 
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الصعود إلى القمر ء علمياً 


الصعود إلى القمر لم يكن نكسة لكثاب هذا النوع من القصص »> رغم أن الرواد 
لر يشاهدوا أا من الوحوش القمرية المفترضة » والنساء القمريات المحطير ات والنباتات 
القمرية الي تنكلم وتغي وتبکي والي طاما أطنب الکتاب ي ابتکارها .. , لقد کان 
جرد لوصول إلى القمر انتصارا طمذا الفن ... لانه يعي بيساطة أنه ذا م تکن خالاب 
كلها صادقة » الا أن أ كر ها مكن التحقيق .. 

ومح صعو د الانسان إلى القہر > اهتمت شركات التلفريون الاميركية والاوروبية 
بكتاب هذا الفن » وصارت بحري القابلات محهم ) دل من القابلات ابلحافة مع 
العلماء ) تما روج لكتبهم ولأشخاصهم . .. واذا كانت بعض براكين القمر قد أسميت 
بأسماء العلماء آمثال ( کوبرنیکوس ) فان أماكن أخرى من القہر حملت أسماء 
كتاب أمثال جول فيرن وغيره من الذين وصلوا إلى القمر في مر كبة الفكر قبل وصول 
العلماء اليها في مر كبة القضاء . 


السينما والكواكب 

عام ۲ ظهر اول فيام عن «١‏ رحلة إلى القمر » ... ا ظهر عدد كبير من 
الافلام السيئة أو ابحيدة الي استوحت المواضيع الفضاثية .. الا أن فیلم ( ۲٠۰۱‏ 
اوديسة الفضاء » تأليف ستانلي كوبرياك وآرثر كلارك كان تحفة فنية في هذا المجال 
على صعيد الرواية والسینما ( ٠۱۹٩۸‏ ) . فقد جاوز حکايا صراع الأنسان مح ( وحوش ) 
الكواكب الاحرى وطرح للمرة الاولى ومنتهى الحدة وابحدية قضية موقع الانسان 
من الكون .. 

أشهر كتاب هذا التيار حالياً هم صموئيل ديلاني واورسولا لوجين › ولافري » 
وروجر زيلازني » واسحق عظيموف ... والان تعال معي إلى قصة للشاب روجر 
زيلازني وهي فائزة « بجاثزة هوغو » واذا وجدت نفسك منجذباً إلى مناخها » فاحر ص 
على شراء كتب للاسماء الى ذكرتا لك » لان سوق القصص العلمية الحرافية مليثة 
بالمدعہن والرحص والتفاهات کا ئی کل عبال فی آنحر ... واذا کانت نی امیرکا 
واوروبا مکثبات تخصصت ني هذا اللون الادي ولا تبیع سواه » فان مكتبتنا العربية 
ما تزال ففيرة في هذا المجال سواء عل صعيد التأليف امحل أو حى الرجمات . 

والآن تعالوا معي نرحل إلى المستقبل > مع روجر زيلازني وروايته « هذا الحالد » .. 
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الأرض ... المحروقة ! 

بطل الرواية يدعى كونراد . هذا على الاقل ما نعرفه ني البداية قبل ان نكتشف 
ان له اسماء أحرى كثيرة عديدة . عمره حوالي الثلائين » هذا على الاقل ما نعرفة في 
البداية قبل ان نكتشف ان عمره آلاف السنين لكنه يتناول عقار وي ,8 الذي مجدد 
الشباب كل قرن أو أكر ! ... يعشق امرأة وقد تزوجها منذ اربعة اشهر وهي دياه 
كلها » هذا قبل ان نكتشف ان دنياه هى الكرة الارضية با كلها وعشقه الحقيقى على 
مر العصور هو انقاذ الارض من دمارها بعد « حرب الايام الثلائة اليدروجينية » . 
ندور احداث الرواية ي المستقبل . لقد وقعث حرب نووية . ال جنس البشري أبيد 
تقریباً بعد ان دمر نفسه بنفسه . جاء سکان کوکب «فيجا» وحملوا معهم بعض الناجین 
من البشر إلى كو كبهم فيجا . كوكب فيجا على درجة مذهلة من الرقي التكنولوجي 
والركود العاطفي » وهكذا وجدوا ني البشر اصحاب التزوات والعواطف مادة 
مدهشة للتسلية اما كا نجد نحن ثي القطط والكلاب الاليفة ! ... هذا بالاضافة إلى 
استخدام البشر كيد عاملة على الكوكب حيث ( كل شيء ) تقوم به الماكنات 
والكائنات الالية ! ... أآما على صعيد النساء فقد اعجب رجال كوكب فيجا بالساء 
الارضيات وحيويتهن وتم استخدامهن ي بيوت معقمة الاعارة ... الا ان هذا الشعور 
يكن متبادلا > فرجال كوكب الفيجا زرق البشرة وصوث ضحكتهم كصوت 
جدي حتنق | ... وملمس اجسادهم ملمس الضفادع الباردة والشائش البحرية 
السوداء الرلحوة المغززة . 

ولكن البشر الذين دمروا ذالم وكوكبهم » لم بستسلموا ... وهكذا نشأت 
حركة للعودة إلى الارض واعادة تعميرها وانقاذها من آثار حرب الايام الثلاثة .. 
وكونراد أول زعماء حركة العودة إلى الوطن ... انه زع « ثورة العودة» . 

ولكن ما حال كوكب الارض بعد الحرب إياها ؟ ... 

يقطن الكوكب بأ كله اقل من اربعة ملايين نسمة . أكرهم من المشوهين يسبب 
الاشعاعات الذرية الي ما تزال الارض بترا ... 

لقد نتت للبعض عشرات الاصابع » وصار الاطفال يولدون وتي صدورهم 
ثقوب تعرض قاوبهم للريح والشمس والموت السريع ... صار لبعض البشر عين واحدة 
ني منتصف الو جه كالغيلان » وللبعض الآحر أجساد عجيبة التركيب كالتوام اللعصفة . 
ني وجوه البعض خرطوم كالفيل › أو ذراعان طويلتان عدة امتار وسيقان قصيرة 
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كالعشرات ... لبعضهم اجنحة كالىفاش . رجال بائسو المظهر . بينهم من لا رقبة 
له » أو له رأس صخر کالشرة > أو له اربع سیقان وغیر ذلك من الغيلان البشرية 
الي شوهتها آثار الاشعاعات الذرية ... ولم يكن -حظ اليو انات خيرآً من حظ البشر وصار 
ليران ست قواتم » وافقرض الكلب الوقي ولم يبق منه غير نماذج في متحف كوكب 
فيجا وحديقة حيواما » کا انقرضت حيوانات اخحرى كثيرة »› وانتشرت کائنات 
جديدة مرعبة تذ كر بكائنات ما قبل التاريخ ... ولعل ابرزها حيوان اسمه « البودويل » 
له جسد مساح کبیر کالدیناصور ۾ وله ٤ه‏ ساقاً كلل منها أداة قاطعة حطرة > وذنبه 
سوط اسطوري » وقد تطور اليه التمساح بسبب الاشعاعات الذرية بعد حرب الأيام 
الثلاثة الي دمرت حضارة الكرة الارضية بأ كلها ! . 

وهنالك أيضاً حيوان آنحر جديد مروع هو الفاش العنكبوتي وهو مزيج من 
اليو انين وحجمه أكبر من حجم طائرة ویطیر تي اسراب کالحراد ملتهماً كل ما 
تبقى على وجه الارض من بشر ونباتات ... كا ظهرت أبضاً الاحصنة المجنحة وبقية 
الحيوانات ( اللحرافية ) الي طالا قرأنا عنها في الاساطير كالغول والعنقاء والتلين 
والميدوزا ... هذا بالاضافة إلى الذل التفسي »لان كوكب الأرض تحول إلى متحف كبير 
يمه أصحاب الكو اكب الاخرى للسياحة ( وللفرجة ) على انقاضه » وتتلكه شر كات 
فيجا الاحتكارية » وتحصل ارباحا خيالية من استعماله كتحف وحديقة حيوانات 
شاسعة مفتوحة ( وما تبقى من البشر والكائنات « للفرجة » ) .. 

طموح کونراد هو انقاذ کوکب الارض من ( الزرق ) أي سکان کوکب ر فیجا) 
وحليصه من شركاممم الاحتكارية اليي حولته إلى مررعة للتسلية والسياحة الكونية . 
واعادة الحضارة الانسانية القدية والحريقة اليه ... ( ي الرواية بعد رمزي ونقد المجتمعات 
الاستهلاكية بشكل مرهف جداً وغير مباشر ) . 


هدم ... الأهرامات ! 


تبدأً الرواية بشجار بين عاشقين هما كونراد وحبيبته الشابة . لقد اخفى عنها سرا › 
وهي عاجزة عن كيح غضبها لانه كذب عليها . 

لقد احبته ها هو » رغم هيئته العجيبة : له عين زرقاء ( بنظر بها في لحظة الكراهية ) 
واخحرى سوداء يستعملها للحب . انه اعرج وغريب الصورة وهي به کا هو وتکره انه 
اخفی عنها سره ... وحین اکتشفت من احادیثه العابرة انه لا بمکن ان یکون ني 
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الثلائين » اغترف ها بأن عمره يفوق الستين عاماً ... ( وم يقل ها الحقيقة » وهي ان 
عمره آلاف السنين ) وحين قال هما انه يتناول عقار دوام الشباب ثي كوكب فيجا 
واسمه 8,5 حزنت لاا ستصير عجوزاً وسيظل هو شاباً . ورغم وعده 4ا پانه 
سيعطيها العقار ي .يى ظات غاضبة . ودعها وتركها ي جزيرة کوس عل كوكب 
الارض ورحل إلى كوكب فيجا امتثالا لأوامر من هناك .. ماذا يريدون منه الآن ؟ 
تراهم اکتشفوا مركز المخابرات والثوار على کوکب ( رادبول ) حین ينون حركة 
العودة إلى الارض ؟ .. نم بحدث ذلك . الهم يريدونه كي يرافق بعثة ( صحافية ) إلى 
الارض على رأسها حفيد أكبر اثرياء فيجا وأحد ملاكي كوكب الارض الكبار 
وبالأحرى رئيس مجلس ادارة الشركة الي تمتلك وتستشمر كوكب الارض . 

يرافق هذا ( الازرق ) جموعة من اليشر . هنالك حسين حارسه الشخصى الأجور . 
وديانات » ذات الشعر الأحمر » الأرضية الاصل ٠‏ والي طالما تناولت دواء 8 ,8 
لتحتفظ بشياا > وهي ي المئة والحمسين من عمرها .. وهناللك عام اسمه جورج 
وزوجته هلين الي تبدل لون عينيها كل يوم حسب مشيشتها وغيرهم من العلماء في 
البعثة .. 

منذ البداية » بداية الرحلة ني تا كسيات فضائية إلى الأرض ( تستغرق أربع ساعات 
فقط للوصول من فيجا إلى كوكبنا ) نلحظ ان كونراد لا بحب ( الازرق ) رئيس 
البعثة ولا محفي ذلك عنه . ویقول له انه يفضل جده عليه لانه تلك شیا لا بملکه من 
الزرق سواه ولا بملكه إلا البشر واسم هذا الشيء : العاطفة . 

وما كان ( الازرق ) واسمه ميشتيغو لا ببالي بالعواطف أو ر الرثرة البشرية ) 
لذا فانه لم يلق بالا لكلام كونراد » لكنه صارحه ببساطة أن الكومبيوتر في فيجا 
أدلى معلومات عجيبة متضاربة عن شخصيته ( أي كونراد ) وعمره الغامض واأسمائه 
المتعددة وان الدماغ الالكتروني قرر على إثر ذلك رفض اعتماد شهادات الميلاد كوسيلة 
لتحديد العمر او الشخصية بالنسبة للبشر !! ... ( لكل انسان بشري أكثر من شخصية 
وأكثر من عمر ولبعضهم القدرة على الاستمرار في الأجيال القادمة وهذا أمر لا يفهمه 
«الفيجان» العمليون الدقيقون كأية آلة حاسبة » والواضحون وضوح صيغة كيمياوية معروفة 
المقادير بالغرامات ) . 

ولا يرد ( الازرق ) على استفزازات كونراد بأكر من شرح برنامج الرحلة : 
يرغب أولاً في زيارة القاهرة . الاهرامات . ام المول ( هكذا يسمون ابو الول في 
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كوكب فيجا ومجدونه لسبب ما ... امرأة ! ) .. وبعدها يريد زيارة اليونان م اوروبا 
مدعياً ان الغرض من الريارة هو جريب دواء جديد ضد المفاش العنكبوتي بالاضافة 
إلى التقاط بعض الصور وكتابة تحقيق صحافي عن حالة الارض ! ... وطبعاً لا يصدق 
کونراد ذلك » لکنه یسکت على مضض 

تبدأً الر حلة مفاجأة صاعقة « للأزرق » المتلهف لرؤية الاهرامات اذ يدهش لرؤية 
طوابير اليشر وهم بہدمو نما حجر حجر ... اذا ؟ يرد كونراد : لان القاهرة القدرعة 
E‏ 
ا ... هذا هو السبيل 
الوحيد لإعادة بناء الأرض . هناللك أيضاً حراس يقفون وي يدهم السياط › لکنهم لا 
يضربون العمال بها وانما مسموح لحم ( بفرقعتها ) على الارض قرب قوافلهم . 
I GS O a RS o‏ 
ل نعد نملك أية آلات وانت تعرف ذلك . 

والحقيقة ان هدم الأهرامات هي مسرحية فام ا کو راد ور کا ار ا رضن 
لاحیاط شهواٽت « الفيجان » السياحية بكوكب الارض . لقد رقموا أحجار الاهرامات 
کي عيدو ا بناءها بعد ذهاب الأزرق حفيد وارث الأرض ! .. ۔ کانوا قد قرروا 
ان يفعلوا أي شيء يثبت ان ما تبقى من أهل الارض على استعداد لتدمير انفسهم مع 
کوکبهم ونائ ولكنهم لن يتحولوا إلى متحف ومزرعة دواجن لأهل الکوا کب 
الالحری ا وخر ) الازرف ) من الحر كة القومية البشرية للعودة ل الأرض 
واستصلاحها قاثلا ان معظم نسل البشر ابحدید قد ولد ي کوکب فیجا ولم يشهد من 
قبل کوکب الارض .. إلا ي الصور ... فلماد! يكافح للعودة ؟ ویرد عليه کونراد 
بان الفيجان الشبيهين بالآلة الحاسبة عاجزون عن فهم العواطف البشرية ومعى ( الوطن ) 
والارض بالنسبة اليهم . 

وتستمر الرحلة ني جو متوتر إلى الأقصر وأسوان » ويبلغ كونراد الأزرق انه 
سيصار إلى هدمها ايضاً واستعمال احجارها ! . 

E SRG GG O 
النووية واعادتما إلى ما كانت عليه تقريباً في عصور ما قبل التاريخ ... ويتبين ان مركز‎ 
الهزة في جزيرة كوس وان البحر قد ابتلم الحزيرة تماما ... أي ان کونراد فقد حبیبته‎ 
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إلى الأبد .. ويتذكر انها حلمت حلماً مزعجاً بالفراق ... ويقرر اما قد التقطت موجة 
كهرطيسية من مركز الارض وعرفت بالحزة بشكل غامض قبل وقوعها . 

جنونه لانه کان مشغولا عنها برفاقه ولو قليلاً ... وها هو فقدها ... إلى الابيد .. 
وکس بعذاب لا حدود له » بثقل رهیب یربض على صدره ومخواء موجع بي داخله .. 
ونحس محاجة لايذاء كل من حوله . ۔. بصیر شرساً کوحش جریح . 2 وهنا E‏ 
عليه حسين « المقاتل الآلي » المصنوع خحصيصا للتدريب على المصارعة للدفاع عن 
( الفريق ) الذي هاجمه كونراد كوحش ضار حزناً على حبيبته ... وحزن العشاق 
الناضجین لا يشبهه ي عمقه حزن . 


من بخاف من کونراد ؟ .. 

بعد صراع مریر بین کونراد والانسان الآلي بنتصر كونراد بسبب قوته الحارقة .. 
ولكن هذا الانسان الاي بالذات ER a o‏ 
الا اذا لعب احدهم بآلاته ووضع ابرتما على أحمر القتل . E‏ .. ولکن . 
من برغب ني قتله ؟ حسين صاحب الانسان الآلي ؟ ام شخص آخر ؟ ... الازرق ؟ 
ديانا ؟ هلين حبيبته السابقة ( الغيرى ) من حبيبته الحالية القتيل ؟ 

في صباح اليوم التالي يفاجاً بوجود ر( الازرق ) وحيداً على شاطىء النهر دوعا 
حارسه اللحاص حسين » وفجأة مخرج من النهر التمساح العملاق اللحديد ( البودويل ) 
ويهاجمه . ومحاول كونراد انقاذ حياة الأزرق » الا ان الوحش يقبض على كليهما 
وقبل لحظة ابتلاع كونراد »> بأني حسين ويضرب الوحش وینقذ حیا ہما .. ویدهش 
کونراد .. اذا کان حسین راغباً في قتله › لاذا لم يرك الوحش ببتلعه ؟ 

وتکشف له دیانا كر من سر . حسين حاول قتله ني المرة الأولى تنفيذاً لامر 
تلقاه من الازرق . ني المرة الثانية قتل الوحش إنقاذاً للازرق وليس له ! ... لافا ؟ 
لانه ببساطة قاتل مأجور ولا يعرف شيئاً عن الاسباب ولا يمه ان يعرف . ولكن ديانا 
تطلب من کونراد شيا آحر : وهو قتل الازرق تنفيذاً لأوامر تلقتها من مركز 
خابرات الئوار ي کوکب رادپول . 

وعلى طول الصفحات تثوالى المغارقات بين البشر والفيجان ( آهل كوكب فيجا ) 
فالمحميع مغلا قدموا التعازي إلى كونراد لوت حبيبته كاساندرا الا ١‏ الأزرق » لان 
الفيجان مجدون في الوت مناسبة للاحتفال لأنه بنظرهم ر اکتمال » ! .. تم ان علاقة 
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ديانا الارضية انشا مع عشيقها « الأزرق ٠‏ مؤلة . انه مثلاً عاجز عن رؤية لون شحرها 
لان الفيجان لا يرون الأحمر . وهي عاجزة عن سماع موسیقاه لان بعض ذبذباا لا 
تلتقطه الأذن البشرية فتبدو كفترات صمت ... وذات ليلة » بينما ديانا مع الازرق › 
یتمکن کونراد من الحلول في جسده والاستیلاء على فکره ومجعله يضم اليه دیانا کالبشر 
ويعاملها برقة كها بفعل أحباء الارض .. 

هذه الظاهرة يعيها الأزرق وتقلقه » ويصارح كونراد بذلك ويسأله بصراحة : 
إلى أي حد استطعت قراءة أفكاري حين حللت في جسدي ؟ ... ماذا تعرف عن 
مشاريعي ؟ 

ولا يرد كونراد » الذي نصقه شيطان ونصفه ملاك وعمره الاغريقي من عمر 
حضارة الانسان ... ويكتضى بالقول : أعرف انك لست هنا كمجرد مؤلف رحلات 
بيط کا تدعى ٠‏ أو لكافحة الللفاش العنكبوتي ! . 

ديانا مصرة على قتل الازرق . كونراد حول بينها وبين ذلك ريثما توضح عابراہم 
ئي کو كب رادبول أسباب هذا القرار . ويتفقان على الانتظار ريما يصلان إلى اليونان ... 


مهد الحضارة ... ولخدها ! .. 

في اليونان تصل برقية من كو كب رادبول تكرر الطلب بقتل الازرق دون ايضاح 
الأسباب . كونراد يرفض ذلك ویقرر حمایته ریشما بجد سبباً مقنعاً لقتله ... دیانا 
ترضخ له وهي الي تعرف انه بمثل (الانسان الحالد بصمو ده) وتحب سماع حکایا ذ کریاته 
عن الأيام الي قضاها مع اصدقاثه الأغريق امثال هرمس وديونيسيوس وزيوس وبقية 
الأرباب الإغريتق أنصاف البشر ... 

وهنا تصل الأوامر إلى حسين بقتل الازرق مع رفع أجره ... وكأي قاتل عرف 
يتحول من حارس للأزرق إلى هر شح» قاثل له ... 

وهنا يبارزه كوتراد بالقلاع ( رمز تاريحي ) . وبينما هما ثي منتصف المبارزة 
ماجمهما قبيلة من الكورتيس . والكورتيس وحوش بشرية من المشوهين المرعبين ذوي 
الأجنحة والسيقان العديدة والايدي المروعة وتقبض عليهما وتسوقهما إلى زعم القبيلة 
وساحرها » وهو طبيب على قدر من المعرفة التكنولوجية الي يستخدمها السيطرة على 
البدائيين كلك . ووسيلته إلى ذلك » وحش بشري متخلف عقلياً رباه على شرب الدم 
فقط > يقدم اليه الضحايا البشرية من وقت إلى آلحر م ينومه بقية الايام ... البدائيون 
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يتوهمون ان ز عيمهم ييه من لوث ٤‏ وي مصارعة ذاٿت طوس بدائية مروعة يم 
عادة التهام البشر الذين يقعون ي قبضة القبيلة وطبخهم وأكلهم > بعد تعذييهم 
ونساءهم ... 

شخص ما من أفر اد البعثة عليه ان يقاتل مصاص الدماء الميت المي . حسين يبدي 
شهامة حين بقدم نفسه قرباناً ليهرب بقية الرفاق ثي حمى المرج والطقوس . 

ينتصر حسين على الوحش ... انه ي الحقيقة بحشو تحت اظافره نوعاً من السم الفتاك 
الذي محتفظ به ني نعل حذائه > ومنذ البداية يخدش الوحش البشري بأظافره فيسري 
فيه السم ويعوت .. ويهرب ( أعضاء البعثة الصحافية ) ... ويضطر حسين وكونراد 
للتخلف كي بغوقا تقدم قبيلة المتوحشين › الذين يلاحقو مم فيقعان ثانية ي قبضتهم . 
ويقرر ساحر القرية وزعيمهم انزال اقصى العقاب بهما ... 


وادي النوم 

تي شبكة صيد محملونهما أني كونراد وحسين حيث النقاط الحارة ( وهي مراكز 
المناطق الى سقطت فيها الفنابل الى دمر ت الارض ) . الصخور هنالك مليئة بالاشعاعات 
الفتا كة ا الها نات نف بشرية واسم المكان وادي النوم لان من يترك 
هناك بوت ني لبلة واحدة ... رعباً .. أو بالاشعاعات ... يموت موتا مولا بطيثا هو 
حصيلة الشر الانسافي ... 

ني وادي النوم ييدان إلى الصخور العجيبة الي .تن وتكسوها اشياء مرعبة › 
وقبل ان يشت ساحر القرية بطن كونراد كي يتعذب أكثر › بأتي فجأة كلبه التاريي 
( رمز الوفاء ) الذي كان يتبعه ويلاحقه منذ عصور » وينقض على الساحر وأركان 
حربه وعزقهم ... ویاتي انسان مشوه بسبب الحرب ( نصف حصان نصف انسان 
أي سانتور ) سبق لکونراد ان عزف له ولقطیعه على مزماره فیفات أغلاله وقد أعاد 
الحب للسانتور إنسانيته ... وينجوآج .. أي كونراد وحسين › ويلحقان برفاقهما .. 
هل يتعلم الانسان ؟ .. 

تنتهي الرواية برسالة من الأزرق يكشف فيها سره . لقد آوصی له جده بالارض . 
إنه وارث الارض > وكان غرضه من الرحلة اكتشاف امكانياما السياحية والعملية 
لكنه اكتشف إن البشر مزيج عجيب من العواطف » وان الحب لديم بمترج مع 
تدمير الذات بطريقة ما » وان القن والالم توأمان » وان الاهوال الي شاهدها ي رحاته 
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جعلته يقرر التخلي عن كل مشروع مخصوص الارض ( ما عدا مغادر ما ) ... وهكذا 
قرر جعلل کونراد وريثاً له »> ( كونراد رمز الانسان ) وقرر اعادة الارض إلى البشر 
ليديروا امورهم على طريقتهم العجيبة الغريبة ! ... 

المؤلف يقترح ان حرباً هيدروجينية سبق نها الحدوث منذ عصور بعيدة ... وان 
الانسان قام من انقاضه وعاود الكرة ... وكل مرة كان ينهض من رماده ... حى 
يثعلم درس الحب دو نما تدمير ؛ ام ان التدمير ي صلب الانسان » وذلك ما بجعله کاتاً 
ملوناً مدهشاً تلف تماما عن اهل كوكب فيجا الزرق الشبيهين بابحشث والالات 
الحاسبة ؟ ... 

هل نتعلم ؟ 

أو ان الحب قدرنا كما تدمير الذات قدرنا »> ولا مفر من مارستهما معاً ؟ .. 

نسیت ان اذ کر لکم . کاساندرا حبية کونراد عادت اليه » م تكن ميتة . كانت 
تتبعه دون ان يدري لاله - كعادته ‏ كان مشغولا عنها... بإنقاذ الكرة الأرضية !... 


70/1/۹ 


۹A 


Akhawia.net 


هدشكول : كشف الطبيعة البشرية ني حظة رعب ! 


و کان تولستوي مث »> لا يمن 
باللارافات كالعلم والطب مثا !» ... 


- جو رج برناردشو ‏ 


الكتاب ممت اذا كنت من عشاق أجواء الرعب الذ كي » والقصص « البوليسية ٠‏ 
ذاث السياق المشوق » والمدلول الانساني العميق في الوقت نفسه . 

على الغلاف يطل وجه سيد الرعب في الفرن العشرين هتشكوك . هتشكوك بوجهه 
اميل البشاعة » ونظرة جانبية كلها انام تطل من عينيه كأنه يقول لك : « أنت 
القاتل » .. أو محذرك : « أت الضحية القبلة » ... ووفقاً يولك السادية ( الرغبة في 
تعذيب الاحرين ) أو ال ماسو كية ( الرغبة ثي تعذيب الذات ) تفسر نظرته هذه اليك 
المنبثقة من غلاف الكتاب بشراسة . واسم الكتاب : ٠١١‏ قصة لم يسمح لي باحراجها 
للعافر بون ( 

وقد کتب رقم ( ٠۳‏ » على الغلاف حط كبير أحمر مداعبة للذين يتشاءمه ن من 
هذا الرقم »> ونذيراً ببقية رموز الشؤم الي يزخر الكتاب با . 

والکتاب کا قول عنوانه » يضم ( ٠۳‏ » قصة هي من أكار ما قرت في ١‏ مدرسة 
الرعب » جودة ... وهتشكوك > ذواقة الرعب وفتانه هو الذي اختارها من بين آلاف 
من القصص البو ليسية الي يطالعها واي تعرض عليه كل عام ... وقليلون هم الذين 
بجهلون هتشكولك »> رج الروائع السينمائية ( البوليسية ) امثال فيلم « سايكو » وفيلم 
« فرينزي » .. ورغم موجة افلام العنف البوليسية الي تحاول تقليد عبقرية هتشكوك 
ني اثارة مشاعر الحماهير » ورغم سخاء عحرجيها على افلامهم بالحثث والدماء وسعيهم 
لابتكار وسائل قتل لم تخطر ببال » الا أن لافلام هتشكوك مذاقا خاصاً وأصيلا“ بعيداً 
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عن الاثارة الممتعلة . .. فهو عبقري › وجرموه وضحایاه بشر حقيقيون مثلنا » علأوننا 
بالرعب والم لان هتشکكولك ‏ عبرهم - ينيش اعماقنا »> ويكشف لا عن الحلاد 
القابح ي داحل کل منا .. أو الضحية .. هتشكوك معلنا نعي أن كلا منا هو قاتل مع 
وقف التنفيذ ... أو ضحية مثالية تنتظر قاتلها » بل وتستدعيه اليها بضعفها › واجتذبه 
كا الغتاطيس متذب سكيتاً معدة للقتل . 

هتشكوك يكشف لنا عن تلك العلاقة العجيبة بين الحلاد والضحية › تلك الرابطة 
الشرسة كما ني قصص الحب السوداء المليثة بالكراهية واللعنة » الزاخرة بالعواطف 
البشرية الغامضة حيث يصير الحب والحقد واحداً »> وتلتقي القبلة مع طعنة الحنجر 
و حي الحدود بينهما . 

وجميع الذين حاولوا تقليد هتشكوك > فشلوا لان قتلاهم ‏ رغم بشاعة ميتاتهم - 
ظلوا جرد دمى مطاطية لا يتعاطف المتفرج معها او يتحد با ليصير ها وانما يظل متفصلا 
عنها واعياً آنا جرد اشباح ميتة تتحرك على شاشة بيضاء ميتة .. 

وني أكر افلام هتشكوك قلما نرى نقطة دم واحدة »› ومع ذلك نشم راحة الدم 
والموت تفوح من هذا العالم المسموم كله ... اما تي أفلام مقلديه فالدم يتدفق من الحناجر 
امذبوحة ومن الاجساد العارية ومن شاشة السينما ومخوض فيه ابطال الفيلم حى ر كام > 
ولكننا نظل نتأمله دو نا قناعة ونتذكر تي كل لظة ان المىخرج قد أنفتق أكثر من برميل 
من الحبر الاحمر غاولا عباً اقناعنا بأنه دم ... 

وهتشكوك » مثل جميع الفنانين الکبار يقف باعجاب آمام آي عمل في كبير 
لزمیل آنحر .. فالفنان الحقیقی لا یشعر بالحقد على آثر فی آخحر جید انتجه سواه › واما 
يشعر بالاحترام والفرح والمحبة لان المهم عنده ان تستمر عملية الحاق. فمشعل العطاء 
لیس حکرآ لإبداع فرد ولا بد من ان یتنقل من ید إلى اخری .. 

هذا ما أحسه هتشكوك أمام قصص كثيرة آخرج بعضها التلفزيون وللسينما › 
ولكن بعضها الآخحر »> وبالاحرى أجملها وأفضلها وأعمقها اصطدم بالرقابة على 
التلفزيون .. ففي الإبداع دوماً ما يصدم الاس وما يروعهم .. رعا لانه يكشف للناس 
عن آسرار SE EBC‏ والفاني » آي انه يحرم الاكثرية 
متعة دفن رأسها تي الرمال . .. والتلفزيون يفضل أن يقف عند حدود العطاء العادي أو 
اليد لكنه لا مجرؤ على تقد الحارق .. وهكذا مع هتشکولۂ من تقديم عدد من 
القصص البو ليسية العدة قي التلفزيون ... وما كان منه إلا أن جمعها ثي كتاب واحد »› 
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E,‏ المرهف وفهمه العميق لفن القصة القصيرة عامة › والبوليسية 
خاصة ... تعالوا معي في جولة الرعب هذه نتنقل من مقبرة إلى سرداب إلى كهف 
إلى مشرحة ونستمتع 


رظة الاختيار 


قصة من تأليف ستانلي ايلين » وهي ف نظري أعمق قصص المجموعة . 
أقول ‏ أعمقها - وليس أجملها .. 

تروي حکاية رجلين متناقضين تماما . 

أحدهما ( هاج لوزيه ) وريث اسرة ارستقراطية › يعيش ني قصره في الريف 
سعيداً راضياً بالدنيا كا هى . لا يشعر أبداً ان هنالك أسئلة خير ة أو مواقف انسانية 
مشوشة وصادقة .. أي تراجيدية . كل شيء لديه أبيض أو أسود . لديه ابمنواب على 
كل الاسئلة . فهو متدين وواثق من نفسه . يلتقي بفتاة ني معرض للفن الحديث ٠‏ 
وتبدو حاثرة امام التماثيل » تحاول ان تفهم أصيلها من «زيفها »> وان تسمع صوت 
رخامها › > لكنه مجيء اليها ويشدها من يدها وبكل طمأنينة وخفة يقول هما : هذا تمثال 
جيد . هذا تمثال سيء . هذا يعي کذا وكذا . هذا بلا معى 

انه طاق الاحکام دون ان مخطر ني باله ان ني الحياة مواقف تستحق الناقشة أو 
بعجز فيها الانسان عن اتحخاذ قرار .. وانه في مثل هذه المواقف الممزقة والموجعة تتجل 
إنسانية الانسان »› وتنكشف حفيقته كا النار حرق الشوائب والقشور وتبقي على المعدن 
الاصيل وتکشفه .. ويتزوج من هذه الفتاة ويعيشان في قصر هما القدم .. ور بہما 
الايام رثابة يتوهماما سعادة › حى يطل عليهما الرجل الاحر : « تشارلر ربمون » 
الساحر .. 

) تشاراز ربمون » ساحر مشهور جداً »› طارت شهرته بي أوروبا کلها کرجل 
قادر على التخاص من أي قيد أو سجن يوضع فيه عدا عن مهارته الاخرى ي خداع 
البصر وأداء ألعاب لا حد لتنوعها .. فقد دفن مرة ني تابوت محكم على عمق أمتار 
تحت الأرض ٠‏ ولكنه استطاع الحروج سالا .. ہل ان حکایا کالاساطیر تروی عن 
مقدرته .. 

ويلتقى الرجلان .. ويكثشف « لوزيه » ان الساحر قد اشبرى القصر المجاور الذي 
كان بطمح هو إلى شراثه لنضسه > وقرر الاستقرار فيه واعتزال الاس والسرح والمجد . 
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ومتلىء « لوزیه » غيظاً لان حلمه الوحید کان ضصم القصر المجاور وأراضيه اليه .. 
وحکم جیر ہما يبدا احتكاك بينهما يتطور مع الايام إلى صدام .. ة « لوزيه » يتوهم 
انه عاك جوابً لكل شىء ني المياة عبر حواسه وعقله . والساحر بحاول عبقاً ان يقنع 
ان أي الحياة امورآً تنجاوز هذا الموقف البدائي .. 

ويتحدى « لوزيه » الساحر بوجود شاهدين هما شقيق زوجته »> وطبيب الاسرة » 
على ان بارس أي من سحره . 

ویشیر الساحر إلى باب سميك من السنديان ويسأل « لوزيه » : حسناً » استطيع 
ان افتح لك هذا الباب بمجرد النظر اليه بعد ان تقفله بالفتاح ! .. 

وهنا حرج « لوزيه » المتاح > ويطلب الساحر من الطبيب الحيادي أن يدخل 
المغتاح ني لقب الباب ويديره فيه ليقفله . ويسمع اللحميع صوت إقفال الباب ويعود 
الطبيب بالمفتاح إلى « لوزيه » صاحب الدار . 

وهنا ير كز السا-حر نظراته على الباب »> وبقترب منه وحرك حرمته آمام قفله دون 
ان يلمسه > ويقول مم بعد برهة : لقد فتحت الباب . ويركض الطبيب إلى الباب 
ومجذبه وإذا به غير مقفل » کأنه ل يقفله بيده منذ برهة . وین « لوزيه » غضباً ويسآل 
الساحر عن سر اللعبة . 

بقول الساحر : ليس في الامر خدعة واما محرد معرفة بنقطة ضعف الشخص 
امامي . انا اعرف مثلا انلك من النوع الواثق جد من حواسه »> ولكنك ل تلحظ اني 
حين دحلت إلى الغرفة غافلتكم واقفلت الباب بشربط صغير خاص من الحديد معي .. 
وهکذا حین ظن الطبیب وتوهمتم انه کان یقفل الباب إعا کان بفتحه !| .. هذا کل 
yy‏ 

وهٽا جن جنون « لوزيه » ويقول للساحر : سأتحداك . سأجعلك تواجه مازقا 
حقيقياً يثطلب منك مهارة حقيقية لا جرد حدعات . تعالوا معي . 

ويتبعه ابلحميع »> واذا به يفتح اقبية القصر العتيق ويتقدمهم إلى مخاور ميفة حاملا 
شمعة صغيرة .. ويتوغلون في الاقبية حى يصلوا إلى غرفة سرية > نحتت ي الصخر 
داحلها حرانة أو سجن لا يسع لاكثر من رجل واقف . وباب اللنزانة ايضا من الحجر 
السميك الذي يدور حول نقسه على قضيب ثبت على وسطه » وبدلك يفتح التابوت 
الحجري الواقف . 

يقول هم « لوزیه ۲ : داحل هذا الثابوت کان اجدادي بعاقبون عبیدهم المذنيين . 
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ففى اللازانة من المواء ما يكفي الانسان لمدة لا تتجاوز السأعتين . كنا نضح العبد دانحلها 
a‏ 

وقاطعه الساحر : ولكن الباب على ضخامته سهل الفتح »› اذ يكفي أن تدفعه باصبعك 
ليدور على حوره وينفتح . 

وهنا اقترب « لوزيه » من التابوت - اللحزانة بشمعته » وشاهد المحميع سلسلة تتدلى 
من سقف اللزانة وقد علقت بها حلقة حادة الاطراف وقال « لوزيه » : واننا ندخل 
رقبة المذنب داحل هذه الحلقة الحادة كالسكين ونغلقها عليه وهي لبقيه بعيداً عر ن الباب 
ا کی کي ل باو ر السكين » تنخرس في رقيثه. .وهکذا 
نرك له ان ختار المت خنقاً أو ذعاً . افاش اق TT‏ 
الخروج منها حیاً . وسیکون رهاننا هو قصري وأرضي مقابل قصرك وأرضك . 
كل ما تملك مقابل كل ما أملك . هل توافق ؟ . 

وهنا صمت الساحر طويلا ثم أجاب : حستاً .. اذا حرجت من اللعرانة حا 
طريقة أأكسب كل شيء . أوافق رغم اني مريض بالقلب . 

واعرض ابحميع > ولكن « لوزيه » والساحر كانا مصممين على وضع حل 
لعدامما القاتل .. 

ويدحل الساحر اللحزانة > وبقيّده « لوزيه » ويغلق الباب عليه ويسود صمت قلق 
متو تر .. ويسير الرجال الثلانة ويذرعون الغرفة ذهاباً واياباً > وحينما لا يبقى 
على موعد انتهاء الرهان أكثر من نصف ساعة وبعد ان تتوتر أعصاب « لوزيه » 
وشاهديه » تسمع من داحل اللازانة صرخة : اني اختنق . قلي الضعيف محاجة 
الهواء . اني اموت . ويسود الصمت . 

وير كض الطبيب إلى الحزانة لفتح باب وادخحال المواء إلى الساحر » لكن « لوزيه » 
ER‏ 
ويتوسل اليه الطبيب قاثلا : فلنلغ الرهان ولنخرجه حياً . 

ويقول « لوزيه » : هل نسيت ان شرط الرهان هو أنه يربح اذا استطاع الحروج 
حياً بأية طريقة ؟ هذه هي طريقته ! انما ببساطة ترتكز كها قال على نقطة ضعفنا النضسية .. 
ويعود الساحر إلى الانين .. ويتوسل الطبيب إلى « لوزيه » قائلا : ولكن » هنالك احتمال 
ولو واحد من المليون ان يكون صادقاً وهذا يعي ان تکون قد قتلته ! .. 

وهنا يثذ كر ابلحميع عبارة الساحر الي قالما مرة « للوزیه » : کل ما آمله لك يا 
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و لوزیه ۲ هو ان تواجه ذات يوم مأزقاً معضلة لا حل له » ان تواجه سالا لا جد 
جواباً جاهزآً له .. ستتعلم ني دقيقة واحدة عن نفسلك وعن الوجود ما م تتعلمه طيلة 
حیاتك .. 

وتنتهى القصة هنا .. « لوزيه » حاملا فأسه ملیثاً بشک وکه .. 

والساحن ن قال اللرانة:: 

وهتشكوك بنظر اليك شامتاً ‏ وانت تقضي بقية اليل شبه عاجز عن النوم حاولا 
تذ كر ادق التفاصيل عن شخصيي « لوزيه » والساحر لتقرر بنفساك هل سيفتح « لوزبه ۲ 
الباب ؟ وهل الساحر محتضر حقاً أو الها وسيلة للنصر ؟ ومن منهما شرير ومن الا كار شراً 
ومن بريء ؟ وهل هنالك حقاً شرير فقط أو بريء فقط أو مزيج تلف المقادير منهما؟.. 

وهذه القصة تذ كرا بأعظم فنان کتب قصص رعب وهو « ادغار آلن بو » › 
الشاعر الرقيق المبدع الدي لم يكتب أحد قط قصص رعب وقسوة كما فعل > کأنه 
بذاك اول أن يكشف عن وجهين للانسان وعن مقدرة اللفس البشرية على عزف 
ايقاع الحنان والحب › وايقاع القسوة والعنف الدموي › وكايهما على وتر واحد 
وداحل انسان واحد ! 


وهي من تألیت « جيمس فرانسیس دوایر » . 

تدور احدامما ني جزيرة نائية بجنوب افريقيا > وتروي قصة عالمين من علماء 
الحيوان .. الاول خلص للعلم حقاً » وهو بحنو على الحيوانات السجينة ي اقفاصها › والي 
يجري علیها دراساته وتجاربه .. آما الثاني واسمه ( بییر لیزون ) فلا ابه کثيرآ العلم 
وانعما يستغله من أجل الربح المادي دون اقامة أي وزن ( لإنسانية ) الحيوان ! . 

ويعار «بيير» على موذج فائق الذ كاء لقرد من فصيلة منقرضة .. فياتي بالقرد إلى 
کوخه ویعلمه ان يتصرف تماما کالانسان » ویعلمه اللغة ومحخاطبه کا لو کان خادماً له .. 
وتنجح التجربة نجاحاً فريداً ويقرر « بير » استغلاها للربح المادي › وينوي السفر 
والعودة إلى باريس لاظهور على سيركها ومسارحها مع قرده الذي لا مثيل له وجمع 
الملايين من اكتشافه .. وذات يوم يعصي القرد أمر سيده « بيير » فيعاقبه عقاباً مروعاً : 
يربطه إلى شجرة عند الشاطىء الرملي حيث تعيش التماسيح .. ورج نمساح ويقرب 
من القرد المربوط لكنه مخشى ان يكون الأمر فخا › لذا يتريث قرب الشجرة ويتأمله 
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بعينيه الزجاجيتين الكاسرتين المروعتين .. ويصرخ القرد ويبكي ويتوسل إلى صاحبه 
طياة ساعات دو نما جدوى .. ويكون صاحبه طيلة هذا الوقت جالساً قي شرفة كوخه 
مطلا” عليه حاملا" بندقيته > و كلما صرخ القرد وناداه علت ضحكاته الساخحرة . 

وأخيراً قرر التمساح ان اللقمة سائغة » وهجم على القرد »> وني هذه اللحظة أطلق 
« بيير » بندقيته على التمساح فأرداه قتيلا“ م فاك وثاق القرد المغمى عليه وحمله إلى 
الكوخ .. 

ومن يومها صار القرد طيعاً كالعجين »› لكن نظرة جديدة غامضة أطلت من عينيه .. 

وذات يوم > عاد العام الطيب من جولة ثي الحزيرة ونادى « بير فلم مجده 
وبحث عنه طويلا“ ثم ر كض إلى كوخه وهنا وجد القرد جالساً على الشرفة ينتحب وحيداً 
وتي يده البندقية .. کان يبکي بكاء إنسانياً مزق القلب .. وركض العام إلى الشاطىء 
حيث التماسيح » وإلى الشجرة اياها »> وصدق حدسه » فقد وجد ذراع « لير ) مقيدة 
إلى الشجرة ومقطوعة وشرايينها متدلية »> بينما التهم امساح كل ما تبقى منه › فقد 
قيده القرد اليها بشدة حى ان التمساح حينما التهمه وشذه عن الشجرة لم يستطع ان 
مزق القید فبقیت يده وظرف كمه .. لقد علم « بییر » قرده كل شيء با فيه التعذيب 
والقتل » لكنه نسي أن يعلمه تصويب البندقية وشد الزناد | .. 


أحطر لعبة 

وهي من تأليف ريتشارد كونيل .. وتروي حكاية صياد شهير يسقط بالصدفة 
عن ظهر مخت بينما هو ذاهب إلى الصيد .. ويضطر لاسباحة إلى جزيرة مشؤومة تجنبها 
السفن كلما مرت بها »> ويتحدث البحارة عنها بأشياء مرعية غامضة سمعها الصياد 
قبل سقوطه بدقائق .. 

ولكنه يفاج باستقبال رائع في ابحزيرة .. يستقبله ضابط قيصري سابق هوايته 
الوحيدة في الحياة هي الصيد » وقد استوطن هذه اب حزيرة وامتلكها ليمارس فيها هوايته .. 

ویکرم الضابط القيصري وفادة ضيفه الصياد الشهير وينحه أفخر الطعام والأوى 
لكنه يسجنه لي قصره الغامض المحروس بكلاب الصيد والرجال المقطوعي الالسن .. 
وني قبو القصر › هنالك عدد من السجناء لأمر غامض .. ويكتشف الصياد سر مضيفه 
الضابط السابق . 

إنه ببساطة بحب صيد الانسان . لقد جرب صيد جميع الوحوش »› ووجد ان الوحش 
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بلا ذكاء . انه تلك الغريزة فقط لا الذكاء وهو لذلك يستطيع دوماً صيده حى 
صار الامر ملا » لكن صيد الانسان أكر اثارة .. 

وهو يستغل شاطىء الحزيرة الصخري الذي تتحطم عنده السفن باستمرار » ويأتيه 
الناجون طلا للطعام والأوى . 

انه » بعد ان يسر يوا ويستعيدوا صحتهم › يطلقهم ي الغابة عملين بسكين وزاد 
ايام ثلاثة › ويطار دهم ليصطادهم كما يصطاد الغزلان أو النمور والذي يستطيع أن ينجو 
من الصيد »› يعيده حياً إلى العام اللحارجي ... ولكن أحداً لم ينج قط من قبل » فكلابه 
لمدربة تنجح دوماً ني مطار دة اثر المارب اذا فشل هو » ويكافثها دوماً بتقدم ( الطريدة ) 
طعاماً لما ! . 

والضابط المجنون سعيد جداً بأنه سيصطاد هذه المرة اكير صياد ني العالم لان اللعبة 
ستكون مثير ة ... ويطلق الصياد ثي الغابة ... وينجح ف اقتناص اثره وحصاره منذ الليلة 
الاولى فوق الشجرة » لكنه لا يقتله وانما يبقى عليه لان المطاردة كانت شيقة ولاه 
تسلى بها كا م يتسل قط ! ... ويحدث الشيء ذاته ني الليلة الثانية . وني الليلة الثالثة 
بنجو الصياد في اللحظة الاحيرة من كلاب المجنون اذ يرمي بنفسه إلى البحر ... 

وحينما يعود الضابط المجنون إلى غرفته يفاجأً بوجود الصياد فيها › الذي وصل 
قبله لانه سبح المسافة إلى القصر ! ... ويدور بينهما صراع » وليلتها التهمت الكلاب 
وجبة شهية مكونة من جسد الضابط المجنون بعد انتصار الصياد ! . 


السيدة الرمادية 

قصة عون كوليه . تروي حكاية شاب متفرغ اة اللهو هو وصديمه العابث . 
تصله ذات يوم رسالة من صديقه يطلب منه اللحاق به إلى قرية منعزلة حيث أجمل 
امرأة في العام ... 

ويذهب إلى القرية وإلى فندقها الوحيد » فتقول له صاحبة الفندق ان صديقه ن 
يعد إلى الفتدق منذ الليلة السابقة . 

ومحرج ليتمشى بي الحقول الخامضة قرب قصر عتيق » فتمر به ساعة الغروب 
امرأة تعتلي صهوة حصان أصهب وي عينيها الساحرتين نداء يشر الشهية إلى الاحتراق 
والدمار ف مساحامما الشاسعة ... وخلفها کلب جریح یر کض ... وحین مر به 
الكلب توقف امامه كانه يريد ان يقول له شيئاً » لكن المرأة الرمادية نادت كلبها 
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وانتهرته واحتفت . وعاد إلى الفندق ولم بعد صدیقه » لکنه کان مشغولا عله بالتفکر 
بتللث المرآة المذهلة ... وني اليوم التالي ر كض إلى الدرب نفسها عند الغروب › ومرت 
به › ولحق بہا » كانت تعرف انه قادم الها ... 

واحتضنته » وحاول الكلب الحريح أن بحتج فاخحرجته من الغرفة الغامضة . 
وعاش معها لحظات رائعة احس خلاها انه مشي بيسر في قاع بحار شفافة » دافئة » مدهشة 
الليونة والحنان ... م غرق ي سبات عميق ... 

واستيقظ ثي الصباح وقد ظن ان ما كان » كان حلما ... لكنه وجد تفسه في المكان 
تفسه عند الباب »> وکان جائعاً ¢ وصرخ بطلب طعاماً > وفوجیء بصوت صدمقه 
يول له : 

وهنا يتلفت الشاب إلى صديقه الذي محاطبه فيرى انه هو الكلب الجريح ! .. وينظر 
إلى نفسه فيرى انه مسخ ايضاً كلياً .. حولته المرآة الساحرة وصديقه إلى كلب .. 

لكنه اذ يذ كر اللحظات اللحرافية الروعة »> المكثفة المتعة » الى عاشها بين احضاما »› 
كأنه ضم لحظاتما آجيالا من النساء دفعة واحدة »> واخحتصرهن في جسدها » إذ يذ كر 
ذلك کله » لا يشعر بأي ندم .. 
ليلة سعيدة 

هذه القصص - الاقل عنفاً ‏ ني الكتاب احبر ما لكم وابى ان تكونوا قد 

وارجو لكم ليلة سعيدة ونوماً عميقاً واحلاماً حافلة .. بالكوابيس ... 

أما الذين أثارت هذه القصص شهيتهم إلى المزيد »> فمن أجلهم أللعص كتاباً 
( هتشكو كاً) آحر » اختار هو بنفسه قصصه أيضاً « لغير العصبيين ! » كا اسماه ! . 
غرفة ذات منظر 

قصة مال دريسز تروي حكاية مليو ر أقعده المرضسجيناً في غرفته المطلة على حديقة 
القصر وكاراجه » وتلازمه طوال الوقت مر ضة صغيرة لاحظ آنا تعشق سائقه الوسم ... 
لكنه لاحظ أيضا شيثاً آحر : هو العلاقة ( الحميمة ) بين زوجته الشابة والسائق الوس ... 

يقرر الرجل قتل زوجته والسائق . ولكن كيت »› وهو مقعد وشبه مشلول › 
وعاجز عن الحركة ؟ الحسد لا يهم . بذكاثه الحارق وبطريقة غير مباشرة 
يستخدم الممرضة لتنفيذ القتل . انه لا يعطيها المسدس الصغير طالباً منها أن تذهب 
وتضبط زوجته مع السائق ( السائق حطيب الممرضة الغيورة ) باللعرم المشهود 
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وتقتلهما . بل يقودها إلى أن تفعل ذلك من تلقاء نفسها عبر حوار شديد الذكاء > 
تتبدى فيه غير ة الممر ضة على السائق إلى حد ابحنون وارتكاب أي شيء .. فهو يستدرجها 
حى تعرف له محبها للسائق و بأنه خطيبها » وتروي له كيف کادت تقتل غانية ي 
ملهى لان الغانية قبالت حطيبها بينما كانت تقدم نمرتما الراقصة ... وكيف مزقت ها 
شعر ها الاصطناعي تم الطبيعي وعضتها وكادت تختقها لو لم ينقدها بقية الزبائن من 
براثنها ... وكان الليونير المشلول بحاور مرضته وهو يرقب زوجته الي تدخل مم 
السائق إلى مكان نومه في الكاراج . وهنا يطلب من الممرضة أن تحمل مسدسه إلى السائق 
کي ينظفه له ويقول ها أنه لمحه يدحل إلى مكان نومه ني الكاراج ( ولم يقل هما أذ 
لمح زوجته أيضاً تدحل معه » بل ولمحها تخلع ثيابما الصفر عبر ستائر النافذة ) . 

وتذهب الممرضة الغيور إلى خحطيبها السائق حاملة اليه المسدس لتنظيفه . 

0 

م يسمع عدة طلقات نارية . كان يعرف جيداً ماذا حدث ويعرف أنا قتلتهما .. 
لكنه أغمض عينيه ولم يتحرك في فراشه .. فهو مشلول وعاجز ... ولا دحل له في ما 
حدث ... وليس هنالك ما يفعله وهو مشلول هكذا ! تقول القصة ببساطة : القتل 
ليس بالضرورة ي إطلاق الر صاصة . القتل بالكلمات ممكن أيضاً ! 


القوارض 

قصة قصيرة جد جد ( صفحة ونصف ) تألبف ريتشارد ماثييسون . 

تروي حکایة رجل بو لیس ورفيقه بقفان على شاطىء البحر ويتأملان مشهداً عجيباً ... 

فقد انقضت أسابيع والناس يأتون إلى شاطیء البحر . يوقفون سیارانہم . بهبطون 
منها . بمشون إلى البحر بشيابمم. يتابعون مشيهم لي الماء . يسبحون حى نحور قواهم . 
يغرقون جميعاً بعد دقائق » وهكذا ... ويتكرر المشهد . ويقول رجل البوليس لصديقه 
مفسراً : الم يذ كروني بحيوان اللاموس ( من فصيلة القوارض كال حر ذان والسناجيب 
ویشبهها » وموطنه اسکندنافیا ) . هذا المحیوان یظل پتکاثر حى یکاد يموت جوعاً . 
عشي في دربه إلى البحر ويأكل كل ما بجده مي طريقه وحين يصل إلى البحر بمشي 
دوعا توقف حى حتنق . وأخيراً موت جميع الناس على وجه الكرة الارضية ويبقى 
رجل البوليس وصديقه وحيدين » فيمضي أحدهما قبل الآحر وبمشي ني الماء حى 


بتلعه ... ویفعل الشيء ذاته آخحر رجل على الكرة الارضية . والقصة تقول ببساطة : 
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ما دام البشر يعيشون كابلرذان راكضين خاف شهواتہم دو نما آي اعتبار للقم 
الاخلاقية » فانم ينتحرون من دون أن يدروا أو يقووا على التوقف ! .. للقصة مناخ 
خاص حزین . 


الآهة البيضاء 


تروي حكاية لص صغير بحترف مغازلة العوانس تم سرقتهن . آحرهن دعته لشرب 
الشاي في بيتها . وبينما أدارت له ظهرها استطاع ان يسرق بعض ملاعقها الفضية 
وغيرها من الاشياء المنزلية الصغيرة . تقول له من دون أن تدير اليه وجهها : أعد 
الاشياء الي سرقتها إلى الطاولة . بخرج الملاعق واللحوف يأكله ( لا بعكن ان تكون 
قد رأتي الا اذا كانت تلك عينين في ظهرها ! ) حرج ه ملاعق . تقول بصوت 
بارد وقاس : سرقت ٦‏ ملاعق . رج السادسة . 

تقول له : أخرج اللوحة المائية الي سرقتها . يذهل وخرجها من جيبه . اللوحة 
ثل جزيرة خاوية من الئاس . 

تحدق فيه المرأة حر كة يديا كالساحرة » وفجأة جد لفسه سجيناً داحل اللوحة 
فوق الحريرة . يسع صوت الأمواج واف ويصرخ ورج اليه تمساح ويخمى عليه 
ذعراً . وحين يستيقظ جحد نفسه على مقعده وقد حرج من اللوحة . والمرأة البيضاء 
ما زالت حدق به . 

بمتللىء قلبه ذعراً . وفجأة تطالبه المرآة برد آنحر مسروقاته وأجملها : ثقالة الورق > 
وهي عبارة عن قبة زجاجية ملوءة بالاء وبالفش الابيض .. حين تحر كها مطل القش 
الابيض من قبتها كالثلج ... وحين أخحرجها تأملته المرأة البيضاء بنظرة غامضة قاسية › 
حركة يديا كالساحرة . وفجأة جد نقسه داحل ثقالة الورق وقد صغر حجمه إلى 
حد لا يوصف ... واللج القشي بطل عليه . وحين قربت الساحرة وجهها من الزجاجة 
شاهد عینھا ما لو كانت عيناً شاسعة لحيوان حرافي كبير . م حملت ثقالة الورق 
( وهو ني داخاها ) ووضعتها على الكتب وبدأت تجمع آدوات الشاي تمهيداً لغسلها .. 
وعبثاً حاول الر كض دال القبة الزجاجية أو الضرب عليها أو كسرها للخروج منها .. 
كانت شاسعة و كان صغيراً . وفجأة شاهد الساحرة تصاب بنوبة قلبية وتقع على 
الارض وتحوت . اذن سيظل سجيتاً إلى الابد داخحل هذه القبة الزجاجية › الا إذا ... 

ويبات ليلته مع اة » ثم تأتي الحادمة في اليوم التاليء ويآتي رجال الشرطة . لا 
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بلحظو نه 3 حن عضول يەر منادیاً الادمة وهو بعر ف اا ن لسمعك ے ولکنها 
تقر ب منه ویری وجهها ويصاب باع لامتناه : كان ها وجه الساحرة نفسها ! 

من بين الاشياء الي تقوها القصة : الشر بجتذب الشر كا المغناطيس . الشر الصغير 
بجتذب الشر الكبير وبالتالي يودي بصاحبه إلى التهاكة . 


صر خة استغائة ! 

هذه القصة لروبرت آرثر هي من أحلى قصص المجموعة . 

تروي حکاية شقيقتين عجوزين مذعورتين احداهما مقعدة هي لويز والثانية اصغر 
منها قليلا هي مارتا . 

لويز ومارتا تعيشان مع ابنة اخحتهما الوحيدة وزوجها الموظف ني صيدلية . المزل 
منعزل تاماً عن القرية . لويز ومارتا ثريتان » وابنة اختهما ايلين الفقيرة هى وارثتهما 
الوحيدة » وقد اقرحت عليهها إغلاق بيتهما الكبير في المدينة والإقامة- عندها کي 
تتسوی فا العنایة ہما > كما سبق أن طلبت منهما « وكالة » لدى كاتب العدل لتسهيل 
« ادارة » املا كهما وقبلتا . 

مارتا تشك ي أن يلين وزوجها يتامران لقتلها وشقيقتها من أجل الحصول على 
الميراث ! 

ففي هذا اليوم بالذات اختفى قطهما الثاني بعد أن وجد الاول مقتولا. ثم إن مارتا 
تشك في آن أعراض الامراض الي تعاني منها مؤخرآً وأختها » ترجع إلى تسمم بطيء 
بفعل مادة قاتلة يدسها مما زوج ايلين الصيدلي . وهكذا تلضربان عن الطعام سرآء 
وتأكلان البيض المسلوق فقط لصعوبة إدخال السم اليه . ولكن هل مصرع القط 
الاول واختفاء الثاني يكفيان لحل حالة الذعر الي تعيشاا ؟ طبعاً لا . سب ذعرهما 
هو ن مارتا قرأت في ابعريدة اعلاتاً عن بيع مترهما بالزاد العلني . لقد استطاعت 
ايلين آن تطرحه للييع بفعل الوكالة الي سبق أن وقعتاها ها وتخوها التصرف في روما 
بالنيابة عنهما . وايلين لم تستشرهما في أمر ذلك . تناديما مارتا تسأها عن السب . 
ترتبك هي وزوجها ويغادران الغرفة دوعا ايضاح بحجة إعداد الطعام ... تتسلل مارتا 
لتتصل هاتفياً بالقاضي العجوز ( صديق والدهما ) وتذعر حين تكتشف أن الط اهاتفى 
مققطوع . تسأل اذا ؟ ترد ايلين للتوفیر ! .. شيء آحر بزید في هلع مارتا وهو انه 
سبق ها منذ آيام أن كتبت رسالة للقاضي بيلك ترجوه الحضور لقابلتها لكنه م بفعل . 
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اما الان تشك في أن زوج ايلين حمل اليه الرسالة أصلا . وحين تسأله يقول : نسيت 
إحبارك بأني لم أجد القاضي . انه مسافر ني بوسطن .. وقد تر كت اارسالة لدى 
منک ره ! ولكن مارتا تعرف جيداً أن القاضي العجوز قلما يسافر وأنه لا أعمال 

شيء آحر يرعبهما . وهو ان زوج ايلين الفقير قد اشترىسيارة من أيام. وها هما 
سیعان بیتهما باز اد العلي . وھا هما یسمماہما بہطء .. ويقتلان قطيهما . و ... 
إمتلىء قلب العجوزين ذعراً ... 

تتظاهر احداهن بأن نوبة مرض أصابتها وتصر على إحضار الطبيب . تسأل 
الطبيب خلسة : هل عاد القاضي بيك من بوسطن ؟ يقول ها : لكته مريض ولا بمكن 
أن يکون مسافراً ! . 

وتقرر مارتا المرب وشقيقتها من البيت النعزل والعودة إلى قصرهما ني المدينة 
واحضار صديقتهما القديعة من ملجاً العجزة الرهيب للإقامة معهما »> والعيش من 
ريع الاسهم الكثيرة الي خلفها. والدهما هما .. ولكن كيف المرب والقرية بعيدة 
والثلوج حيط بالمكان واحداهما مقعدة ؟ . وكيف تطلبان النجدة واطاتف مقطوع .؟!. 

وهنا تقرر مارتا أمراً . 

تطلب من ايلين وزوجها الببحث عن القط ني القبو . حين يفعلان ذلاب استر ضاء 
ها عن طرح بينها للبيع من دون استشار ما تقفل عليهما باب القبو بالمرلاج . لا تبالي 
بصراخهما . نحمل عجوهرامما القليلة . تدفع بكرسي أختها إلى اللحارج وتر كها في 
الحديقة . تعود إلى البيت . تضرم النار فيه . وحين تعلو ألسنة النار تعرف أن أهل 
القرية سبأتون للنجدة . وحين تصل النجدة تكون النار قد التهمت البيت وايلين وزوجها > 
ويبدو الامر للجميع كحادث وقع قضاء وقدراً . وتتنهد مارا ولویز بارتياح وقد 
بجتا من القاتلين اللذين تآمرا على حيا مما وأموالهما و كادا يو صلا مما إلى القبر أو ملجاً 
العجزة . وحترق البيت والزوجان . 

وتذهب الأنحتان إلى بيت القاضي وتجدان مفاجأة في انتظارهما . ببلخهما الفاضي 
الحقائتق الصاعقة التالية : ألما لن تستطيعا الذهاب للعيش ني البيت الكبير »› فهما 
مفلستان . لقد أفلست الشر كة وصارت أسهمهما جرد حبر على ورق . وقد اضطر 
للسفر إلى بوسطن رغم مرضه لأجل ملاحقة مصالحهما وتأكد له إفلاسهما . وأن 
ايلين م تشاً مصارحتهما بذلك كي لا تؤلهما وقررت بيع البيت بالمراد لإنفاق الال 


الل“ 


Akhawia.net 


عليهما ... فقد كانت تبهما وتفعل أي شيء لتتحاشى ايلامهما ! . 

والان بعد ر الحادث المؤسف ) الذي وقع لايلين وزوجها > نم يبق للعجوزين 
الفاستين غير الاقامة في ملجاً العجزة الرهيب ! .. فليست الشكوك كافية دابا لإدانة 
الذين نحبهم » حى ولا بعض الأدلة ! 


لا تكن مرآ ... فيقتلوك ! 


أفضل وأجمل قصص المجموعة في نظري هي الي كتبها جاك ريتشي واسمها 
١‏ لل جمیع الناس غير الاطفاء » . 

وتروي حکكاية رجل یدعی تيرنر يبلغه طبيبه بفظاظة أنه سيموت بعد أشهر 
لاصابته بمرض خبیث في صدره ! . 

ماذا يفعل ي الاشهر القليلة المتبقية له؟ لايدري! مشي على غير هدى. يذهب لدخول 
سیر ك . یری قاطع التذاکر بہین رجلا“ فقیر على مرأی من طفلیه . یعاتبه على إذلاله 
للرجلٰ أمام أولاده . يرد قاطع -التذا كر بفظاظة : « إلهم لا يدفعون لي أجرآً لاكون 
مهذباً وانما لأقطع التذاكر » . ولا بدري تيرنر لاذا جد نفسه يطلق الرصاص عليه . 
ويرك إلى جانبه بطاقة يذ كر فيها انه قتله لانه كان فظاً غليظ القلب ولانه أذل رجلا 
أمام أطفاله . يقرر الذهاب للنوم ني بيته م تسلم نفسه للبوليس ي اليوم الاي » وبينما 
هو في طريقه إلى البوليس يتصرف سائق الباص بفظاظة مع امرأة تبدو عليها الطيبة 
ويذها بلا مبرر أمام الر كاب . يبقى تيرنر في الباص حى انحر غطة ويقتله . م يذهب 
ويقتل حارس أحد المتاحض الذي كان ذات يوم فظاً مع معلمته نما سبب لما حرجاً 
كبيراً أمام تلامذتما ثم مرضت إثر الحادثة واضطرت إلى الاستقالة . م يذهب ويقتل 
صاحب احد المخازن الكبيرة لانه طالا عامله بفظاظة . يسأله ها يسل الحميع قبل 
قتلهم : كم عمرك ؟ برد الرجل : ٤١‏ سنة . يقول له تيرنر : لو تكبدت عناء أن 
تكون لطيفاً مع الناس لعشت ريا ضعف هذه السن . ولكن ... 

وكان تيرنر بترك داناً بطاقته قرب الذين يقتلهم شارحا الاسباب الي حدت 
به إلى ذلك . وطار صيته ني البلاد وصارت الصحف تتحدث عنه » وتبدل سلوك 
الناس جميعاً حوفاً من أن يكون الشخص الذي يتعاملون واياه هو القاتل ... 

وهنا يقرر تير نر عدم تسام لفسه والاستمرار في « سمذيب » اهل المدينة وتعليمهم 
اللطف والرقة المنسيين في عصر الآلة . لقد قرأ خبراً عن رجل قاسي القلب › 
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سخن بعض النقود ني مقلاة تم رماها لل«طفال ي الشارع واستمتم مشه دهم وهم 
محرقون أصابعهم الصغيرة» وقد غرمته اللحكمة ب ۲١‏ دولار فقط عقاباً له . وذهب 
تيرنر وقتله تارك بطاقته . وصارت له شعبية هائلة في البلاد . وحين ذهب ثانية إلى 
الطبيب طالب منه هذا ني فظاظة أن يبلغه عن ١‏ مشاريعه » ي أيامه القليلة الباقية لاه 
يعتزم إصدار كتاب عن « مشاريع الاموات » أي الذين يبلخهم الطبيب خبر إعدامهم ! 
ويقتل تير نر طبيبه الفظ . 

وذات مساء » بينما هو يسير وحيداً في شارع منعزل » يشهد مواطناً يتل شرطي 
سير . ويقول له المواطن : لقد قتلته لانه لم يكتف بتحرير مالفة ني بل راد أن يذلي 
بفظاظته . هل أسلم نفسي للبوليس أو أكتفي برك بطاقبي هنا شرح فيها اني قتلته 
لفظاظته ؟ . 

وبمشي تيرنر سعيداً بلقاء « تابعه » الاول وتلميذه اللحديد . ويعرف ان كثرين 
غر سارن رما و 00ا0 کا 

الرائع ني هذه القصة آنا تر صد الألم الحاد الذي يسببه لنا بعض الناس أحياناً 
بفظاظتهم . الها صرخة من أجل الرقة المغقودة في عالمنا الوحش . صرخة لأجل الحنان 
والمحبة » صرخة لا تخلو من التطرف ولكن الفنان ليس فاضا » وعدالته دوما من 
نوع حاص حاد المذاق ! .. وانا شخصياً أحببت هذه القصة» فأنا امن بأن الكلمة 
الحارحة توازي احياناً إطلاق رصاصة . وان تيرنر ليس قاتلا بل هو في حالة الداع 
المشروع عن الذات ضد قسوة الناس وهمجيتهم في سلوكهم العام . 


مشهد من الشر فة 

القصة لايك مارمر . والمشهد هو رجل سقط من الطابق الثاني عشر وتحول في 

البوليس محضر . والزوجة ابحميلة تخفي سرا . وتساءل بخوف : هل يكتشف 
البوليس سر مصرعه » أو تمر الحادثة بسلام ويظنون انه سقط من الشر'فة قضاء وقدراً ؟ 
البوليس يستجوب المحيران . يقولون آم شاهدوا الرجل يسقط كا لو أن أحداً قد 
قذف به من الشرفة . يسأهم هل شاهدوا أحداً يقذف به من الشرفة ؟ ينفون ذلك . 
م یشاھدوا أحداً لکن شکل سقوط الرجل کان کا لو أن أحداً قذف به من عل . 
ابلير ان يشهدون أيضاً انهم سمعوا الرجل يتشاجر وزوجته قبل سقوطه . 
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الزوجة تصر على أا كانت ممددة على الاريكة حين سقط زوجها . شهود ؟ 
طفلاها مارك وآمي ( ۱۲ و ٠۳‏ سنة ) شاهداها هناك . تبلغ المحقق اما كانت تلعب 
واطغاها لعية « إحزر ماذا صتعت لأجلك ١‏ . وهی لعبة تتالخص ني أن یفاجیء کل 
واحد الخ ىء جيل تة لأجلة + واا كانت غار فة ي اللة سين :سقط زوجها 
عن الشرفة . وبأني المحقق بالطفلين . يسأهما : أين كانت امكما حين سقط والد كا 
من الشرفة ؟ يشير الولدان إلى الاريكة الى ذكرت امهما للمحقق اما كانت عليها › 
وبقولان الما كانا يلعبان واياها لعبة « إحزر ماذا صنعت لأجلك » حين وقع الحادث . 
ثم يسألان المحقبق : هل تريد إن تعرف ماذا صنعنا لأجل الاما ي لعبتنا اليوم ؟ 

يرد المحقق متظارفاً وحريصا في الوقت ذاته على وقته الثمين : لا داعي لإخباري 
بسر العبة . السر بجحب ان بظل سرا . ۰ 

ويغادر المحقق اكان مقتنعاً بأن الحادث وقع قضاء وقدراً . أما الأم الي كبر 
طفلاها وهما يشاهدان شراسة والدهما معها فقد وقفت على الشرفة مذهولة › وتذ كرت 
کیف تشاجرت مع الأب منذ ساعات ‏ عراكهما الأحبر »وكيف جاء ولداها اليها 
متابعين اللعبة وسألاها : احزري ماذا صنعنا لاجللك اليوم ؟ وقبل أن تحزر سارعا إلى 
الشرفة وامسك كل منهما بساق ابيه المنحبي عليها قاذفاً به عنها ( وكانا اقصر من 
أن يشاهدهما الميران فوق افريز الشرفة ! ) . ثم دخلا اليها ضاحكين قائلين : لد 
قتلنا الوالد لأجللك . 

القصة شريرة بطريقة ما . انها لا دف إلى القول ببساطة ان اطفال الابوين الكثيري 
الشجار يكبرون ني حال عصبية سيئة قد تقودهم إلى الحرية . لا » المؤلف يقصد 
ما هو أبعد من ذلك » كأنه. يريد أن يافت انظارنا إلى اللحيط الرفيع جداً الذي يفصل 
بين الشر المطلق والبراءة ! ولعله أيضاً يذ كرنا بضرورة اعادة النظر حول فكرتنا 
التقليدية عن ( براءة الاطفال ) ! 


الصي الذي يتوقع الزلزال 

لكل قصة في الجموعة مذاقها الحاص . واذا كانت قصة « القوارض » تعبر عن 
منتهى اليأس من المصير البشري › فان جذه القصة لارغريت كلير تعبر عن العكس 
تماما . 

ا حکانة صی ٤‏ احامسة عش رة من مره ديه بر نامج تلفز یوي ناجح . انه 


11 


Akhawia.net 


صي موهوب قادر على التكهن بالمستقبل القریب . أي با کن ان بحدث خلال ٤۸‏ 
ساعة . وخلال سنتين لم تخطىء توقعاته ولو مرة واحدة . يتكهن عقتل بعض الئاس › 
حدوث حريق »> بغرق غواصة » بانفجار طائرة › ومحدث كل شىء وفقاً لتوقعاته 
وي وقتها المحدد لکنه لا یستطیع أبداً آن یری إلى أبعد من ٤۸‏ ساعة . وذات يوم 
يرفض الصي أن يقدم برنامجه التلفزيوني الذي ينتظره كل فرد في البلاد . لماذا ؟ 
يصر على الصمت . واخيرآً يقنعه بذاك بروفسور مكلف بدراسة دماغه . وهنا برج 
الصي إلى الشاشة معلناً ان السلام سيعم العام وستختفي اب رة والقسوة وسيسود الحب 
e‏ الكرة و2 دولة واحدة صديقة مع دول الکواكب 
الانخحرى .. 

ويخرج الناس إلى الشوارع مهللين سعداء احتفالا بتوقعات الصي . 
القصة بالبر وفسور سالا الصي : لإ أكن TT‏ 
في المستقبل وإلى أبعد بكثير من ٤۸‏ ساعة ! 

والقصة كا نرى تتفاءل مصير البشرية ولا تعتقد بفناء الحلس البشري منشحراً 
ي البحر على طريقة « القوارض » . 


أقل من ابحرعة 

هذه القصة ماري سليزر تتأرجح بين الطرافة والقتل . انها حكاية امرأة تعشق 
المراهنة ني سباق اللحيل وتخسر دانماً . زوجها يمددها بالطلاق اذا استمرت تقامر لكنها 
عاجزة عن التوقف رغم خسار تما المستمرة . ذات صباح ياتي اليها صاحب مكتب 
المراهنات ويطالبها بدفع دینها ( ۲٤‏ دولارا ) وإلا أحبر زوجها . المبلغ زهيد لكنه 
يصر ويخوّفها . تخرج المرآة إلى موقف الباص بعد أن ترينت وتتظاهر بأنما نسيت نقودها 
في المتزل وتطلب من بعض الرجال اعطاءها قروشاً معدودات أجرة الطريق » من 
دون أن تصعد إلى الباص ني أي مرة - متظاهرة بانا تنتظر باصا له رقم آخحر- وهكذا .. 
وبعد ساعات تجمع حوالي ۱۹ دولاراً حين يتقدم منها رجل مدعياً انه من البو ليس 
ويطلب منها مرافقته إلى المخفر . يرغمها على الصعود إلى سيارته . تشرح له أمرها . 
يقول ها : سأدفع للك العشر دولارات البقية اذا .. 

وتتأ کد من انه جرد باحث عن أي انى بعشرة دولارات( آکثر قليلا او اقل فللا ) 
وتتعارك واياه في السيارة الي بحتل توازما وينفتح الباب وتسقط منها بينما السيارة 
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تصطدم مجدار . تر كض إلى العطام وتجد الرجل ميتاً أو مغمى عليه » لا تدري ! لا 
أحد يرى ما حدث فالطريق الي حاول اجتذامما اليها جانبية ومقفرة . وحس خاص 
بالعدالة تحرج حقيبة نقوده المزدحمة بالنقود وتأخذ منها عشرة دولارات فقط. تصل إلى 
مدير مكتب الراهنة في الوقت المحدد شبه ممزقة الثباب . تدفع له . تعود إلى بيتها 
ويسعدها ان زوجها اضطر إلى السفر وقضاء الليلة خارجاً وتبدل ثيايها . تجلس وحيدة 
تفكر في ما حدث ها . وامامها حوالي ه دولارات متبقية »> وهي تکرر : 

زوجي في شیکاغو . شيکاغو .. 

وفجأة تنهض لل الماثتف وتتصل بمكتب المراهنات . بالرجل نفسه الذي كاد 
يتسبب ني اغتصابما ومومها » وتطلب منه أن يراهن ها محمسة دولارات على حصان 
اسمه « مسافر شیکاغو » !1 

القصة لا تريد اعطاء درس للمقامرين ي الاخحلاق وانتما تريد ان تقول ان المقامرين 
قد يكونون من أطيب الناس وأنهم على أي حال أقل شرآ من السفاكين المستقيمين 
( اجتماعياً ) » ( المحافظين ) تي مظاهر سلو كهم اللحارجية ! 
الفتاة الذهبية 

قصة لأليس بيترز . تروي حكاية زوجة حامل ي غاية ابحمال يرافقها زوجها 
ني رحلة إلى المند . الزوجة الذهبية الشعر والبشرة كانت حط اهتمام وحنان الر كاب 
كلهم . وذات يوم غرقت الباحرة ور كض الناس جميعاً لارتداء احزمة النجاة > 
ور كض الربان إلى الزوجة الذهبية فأرغمها على ارتداء حزام نجاما بسرعة ور كض بجا 
إلى طرف الباخحرة ... وحين قذف با إلى الماء قرب قارب النجاة أذهله انما بدلا من أن 
تطفو غاصت فوراً هي وحزام نجانها جا لو كانت مصنوعة من المعدن بينما جن جنون 
زوجها وقذف بنفسه خلفها بلا حزام نجاة غائصا ني محاولة لانقاذها . وابتلعهما البحر ... 
وبعد أشهر احرج الغطاسون جثتها وعرف ابحميع السر . المرأة م تكن زوجته . ولم 
تکن حاملا . کائت تهب الذهب سابه وقد ربطته على بطنها »> وحین کانت 
تأوي إلى غرفتها كانت تخفي الذهب داخل إطار النجاة اذ قلما يصدق الر كاب انم 
قد متاجون إلى استعماله فجأة . وهكذا حين ارتدت طوق النجاة كانت ترتدي ٣‏ 
كيلو من الذهب ولذا غاصت قوراً ني البحر كا لو كانت مصنوعة من المعدن . 

ويتساءل القبطان : ترى هل غاص الرجل خلفها أو حلف ذهبه ؟!. 
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لشي وحيداً 

حكاية رجل ضجر من عمله وزوجته الي تضطهده » فخرج إلى الريف ليمشي . 
هناك أبصر جرية اغتصاب لكنه لم بجرؤ على التدحل . قرأ فيما بعد ني الصحف ان 
الفتاة قتلت بعد اغتصاما . هو شاهد القاتل ذا الشعر الاسود الكثيف لكنه لا بجرؤ 
على القول حوفاً من زوجته ومن مدیره بعدما ادعی امامه انه کان مریضاً ولم یذ کر 
له شيا عن ضجره أو نزهته إلى الريف . 

وتلقي الشرطة القبض على أشقر فقير › فيدان وحكم بالاعدام من دون أن 
بحرك الشاهد ساكناً لانه مسكون بالعوف والمحبن .. ويعدم الشخص البريء . وحن 
الشاهد الصامت فيندفع إلى البوليس متهماً لفسه بارتكاب ابحريمة وبأن الآأحر بريء .. 

هذا بينما يكون القاتل الحقيقي ي طربقه إلى الريف عا عن صيبة اخرى يغتصبها 
وپقتلها ... 

القصة تصرخ ثي وجوههنا بيساطة : الضعف هو الحريعة . الحوف هو سبب ازدهار 
نبثة الشر . ثم ان اللحوف ليس طوق نجاة بل انه يدمر الذات . 
النمرة غاط 

الحر قصة ني المجموعة « النمرة غلط » . تحخوف قار مما اذا كان ني البيت وحيداً . 
فهي تروي حكاية امرأة وحيدة في بيت منعزل › تسمع بالصدفة عابرة هاتفية عن 
النخطيط لقتل امرأة من دون ان تدري انها هي المقصودة بذلك ... وشيئاً فشيئاً تكنشن 
الحقيقة وهي ان زوجها كلف اشخاصاً بفتلها كي يرث ثروا . وحين تدرك ذلك 
یکون الأوان قد فات وتكون سكين القاتل قد غاصت ني حلقها . لكا لا حزن كثراً 
وما » فهي ابنة صاحب ملايين سبق ها ان انتزعت من صديتتها الرجل الذي حب 
واغرته بل واشرته عاها فدمرته ودمرت صدیقتها ونفسها . 
شطرنج فكري 

هذه قصص ذات مذاق خاص » وتلخيصها يشوهها لكنه ١‏ يعطي فكرة » عن 
نوعيتها واتجاهاما .. وهي لا تجلب الكوابيس الا للذرن يقطن بعض الشر تفوسهم ... 
« بعض الشر » ! . 

فهل بینکم من سنام الليلة من دون کوابیس ؟ . 

وهل سينهض أحد كم ليكتب المرة الاولى « قصة رعب ١‏ عربية ويشهد هذا 
لل مرل ری عل رت 
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